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للد كوي أسسمنة 
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3 رحا 


القهرنس 


# بسن١‏ مرضسعة » و« منفطر » 
فى القرآن الكريم 
الأستاذ على النجدى ناصف 


صن" 15 
© من كناشة النوادر (2) 
الأسئاذ عبد السلام هارون 
ص /7 


© لعة انمرح بين العامية والفمسحى 
للدكتود شوقى ضيف 
دذصنن أه 


© كو لمث , 5 اله امام 3 الرسول صلى 
انه مامكه ويام (( 
لادكتور حسن على ابدراشيم 5 
من م 


© ثليه « الأرميااث " فى كناب النبى على 
لك 4 ونام ااي هر قلي 


للدكتور احمد ال<دوفى 


أ اا مقن التيمن العرايى 
للأسناتث محمد عد الفثى حسن 
صن 5124 


© لك هء 1 اه لام العاوهي اقل والثمر ب 


للد كتور شوقى ضيفت 
اشر 4 


© تاصيل بعض الدخيل من أسماء الملابس 
والأطعمة فى كتاب الجبرتى 
لادكتور أحود السعيد سليمان 
ص ١٠١١‏ 
© يزيد بن محمد الهلبى 
للدكدور الشيخ معحوت رفعت فت أله 
ص 1١١‏ 
© الاداء والافة فى شعر بدر شاكر السياب 
لاد ثور أبرأهيم السامراثى 
ص ١١5‏ 


تخصصسات مخمصةه : 
٠ ٠‏ عفنا 


استقيال * 
0 كلمة الدكتور ابراهيم مدكور فى استقبال 
الأعضاء الأربعة الحدد 
الدكتئور مجدى وهبة 
الأستاذ الشيخ أحمد هريدى 
الدكثور اأحمد السعيد سليمان 
الدكتور الشسيخ محمد رفعت فتح الله 


١56 ص‎ 


© كلمة الدكتور مهدى علام فى استقبل ' 
الدكتور همجدى وهبة : 
ص |١561‏ 
© كلمة الدكتور حجدى وهيةة . 
فلي لقالا | 
© كلمة الدكتور أحمد الحو فى فى استغقبال 
الأستاذ الشيخ احمد هريدى 
عض 1475 
© كلمة الأستاذ الشيخ أحمد هريدى 
من ١42‏ 
© كلمة الاستاذ محمد عيسد الغتى حسن 
فى استشال 
الدكتور أحمد السعيد يمان 
' حجن .ة١|‏ 
© كلمة الدكتور أحمد السعيد سليوان 
صن ١28‏ 
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© كلمة الاستاذ على التجدى ناصاف 


فى اسعتقبال 
الدكتور اد لشيخ محمد رفعت فتح الله 


ص 1١١‏ 
وج كلمة الدكتور الشسيخ محمدكد رفعت 


فتح "الله 
بركجل 


ان واء 
تيد 


الاستاذ الشيح على الخفيف 


ص 1135 
© كلمة الدكتور أحمد الحوفى 

ص 118 
© كلمة الأسرة 

ص 1/9 


الأستاذ عباس حسن 
ص ١76‏ 
© كلمة الأستاذ على النجدى ناصف 
ص ١78‏ 


زن قصيدة 6 رثاء أالفقيك 
للدكتون ابراهيم أدهم الدمرداش 
ص تلم١ا‏ 


© كلمة الأسرة 
الأسنتاذ أنور أجشهد 
ص ١86‏ 


© عبد الكريم جرهانوس 
كما عرفتنه 
ص كلملآا 


إسمإسالسن لضم 
ا 
بقلم :آتر اهيم الدر زى 


حرص 2 مع عبلى الأأخل بيج التزمه 
فى مؤتمرات 0 وهو اقتراح مو ضوع 
يدعو أعضاءه إلى أن تتجه إليه جومم اء 

لعل اديع بلك لابداع قضية من قضايا 
العربية ‏ وما أكثرها ‏ دون أن تتناولها 
حوث أعضائه فى مؤثمر انهم ؛» عاما بعد عام , 


. 
4 


وقد كانت العربية المعاصرة » وآداما 3 

و 0 بالعامية » ومايتصل ذا كله 
ن عشكلات تستيض هسم ا باحثين 

فى نشأتها وتطورها ؛ والهوامل 
الأؤثرة ها 3 إجاباً وسليا » تأثر ا وتأثر؟ 


١ 9 راسنبا‎ | 1 


شك وموضوعا » فى أبعاد تتجه إل 
الأعماق » وأشخرى تشق؛ الآفاق . 

وإذا كان الحزء الثالث والأربعون من 
مجلة المع » الخاص عمؤتمر الدورة الخامسة 
والأربعين » قد طالعنا ببحوث استجابت 
لاقتراح امع بأن تدرس موضوع ‏ اللغة 
العربرة ووسائل الإعلام»- فإن هذا الحزء من 
اخحلة؛ الخاص مؤثتمر الدورة السادسة والآر بعين 
يسُطالءي) ببحوث استجابت لاقتراح اهمع بأن 
تتجه بعض البحوث فى «ذا المؤتمر | 
دراسة « الأدب العربى المعاصر » . 


رف 0 هذا الدز من امخلة نلتى 
يكامات جلسة افتتاح 7 كر » ركى كلبية 
السيد وزير الثقافة و الإعلام الأستاذ منصور 


حبار 


4 وكامة ال دكتور إبراهم مد كور 
رئيس المع 4 الى عر ضت للموضوع 
الرئيسى المؤمر 
المعاصر » وكامة الدكتور مهدى علام 2 


) ركو الأدب العريى 


الأمين العام الج.مع » الى زوّهت بأوجه 
ار بن الو تمرين : السابقواللاحق. 
# ناتى فى هذا لحز ء من ن أخخلة ببعدوث 
اميت المو ضوع المنتراع ىُُ 1 المؤتمر 
وهى حوث 00 الأدب الهرلى المعاصر ) 
للأستاذ محمد خلف الله أحمد » و ولغة 
امسر حبين العامرة والفص.حى» للدكتور شوق 
ضيف »ود قضايا حول الشعر العرى) لالأُستاذ 
حمل عبد الى نحين ؛ و( والدداء والاعغة 
فى شعر بدر شاكر السياب ) للدكتور 
إبراههم ادامرا , 

ويواصل الأستاذ على النجدى ناصف 
ححوثه اللغوية القرانية ببحثه : « بن عرضعة 
وق فى القرآن الكرم )2 ونه بحث 
آخر إلى الحديث التبوى الشر 


به 4 ف حث 


الدكتور أحمد الحوق « كامة أرسيين فى 
كتاب رسول الله صلى الله عليه ع ميلم إلى 
هركل ©») . 


ويطالعنا هيلا الوز+ ببحوث أخرى 3 ئُْ 
موضوعات شى ؛ وهى : « توحيد الصطلح 
العامى ف لتقلل والتمر يب 0( للدكدور شوق 
مي + و (2 تأصيل يعون الدخيل من أسهاء 
للابس رالأمامية ف كتاب امير ى» للدكتور 
عومد السعرد سليان ٠»‏ و « اللغة الصامتة » 
لد كتوزن إسحداق .وى الحسيى : وبجلو 
الد كتور ييل رفمصت فتح الله صفيحات >ن 
الجياة الأدبية لشاعر من آل المهلب ٠‏ هو 


وى 
« يزيك بن محيد الهلى ) © وبيتحذنا 
الأستاذ عبد السلام هارون عا انتخاه من 
ذخوائر العر بية 2 86 كناشته الدافلة بتوادر 


تلك النشائر . 


و يستايع اليب الشاعر الذكتو ر حدن 
على إبراهم المسيرة العطرة لشعر ه ف المديح 
النيوى ٠‏ حى قف أمام قر اأرسول صلى 
الله عليه وسام ٠‏ وقفة شوق و.حب» وإجلال 
وتكرمم ٠‏ وي خراطر هالشعرية رحاب 


نوا حم الأنياء والمر سا : 


ابراهيم الترزى 
رئيس التحرير 


ا لا ا 


0100 


اأسل رئيس جمع الاين 
السادة الأجلاء أعضاء المجمع : 

فى حياة كل منا مواقف مشهودة منشودة 
يكون لها فى لسدذ أكرم منزلة ٠‏ وأعظم 
شأن ثم 
ذكرى تغاديه وترأوححه »2 بكل الإعزاز 


تال هله المواقف ب يلك ذلاك 


والاعتزاز !1 ! 


من هذه المواقف العزيزة الكر بمة موقى 


هلما » وقاك شرأى اللالدرن بافتة/ح 
وتم رهم , الجبعى 04 اذى يفم صفوة 


أعلام اللغة والأدب والعلم . 

أسائلق: الاتجلكن + 

إذا كان من حق> م بل إذا كان .من 
واجبى أن أجبى فيكم 0 تإلملون من: جهد 
ومن وقت 2 ذا 0 » خحرة مقرونة 
بكل التقدير والعرفان » إذا كان هذا من 
حفكم أو من واجبى » فإن الأحق رالأوجب 
أن شه بادئ بدع : هذه التحية والتقلير 
والءرفان » إلى إخوانكم اللنين جمعوا 
إلى بذل الحهد رالوقت ٠»‏ مشةة الرحيل 


مشت ركة لتتابع لغتنا العربية تطورها الضارى 


على مدق العصور 4 وغزاونها الملغرة ف 


2 مور لعاف 


آفاق العا 
فو َّ 


اغواية والعالية 5 


والأدب والفن ٠‏ فى مجالاتها 
أمها السادة : 

لقد شاء الله سا جلت حكلته ب أن 
يكرم الآمة العربية بأن جعل منطقها بلسان 
عرلى هيين »؛ ولا الله اجات حكيه أ 
أن يكارم هذا اللسان العربى ٠»‏ فاشحتاره 
ليكون المعير عن وحيه الإلهى وتشريعه 
السمارى . 

رهكذا أكرم الله الأمة العربية بافتها » 
دكرم لغنها بأن جعلها لسان كتابه م 3 
ثم كرمك م أنم أنها الخالدون بأن جا كم 
سدنة هذه اللخة » الأمناء علا : الخر صاء 
على أن تتواصل أميجادها بالتعبير عن 
الحضارة فى عتاف جوائمها 6 وى ل تطرورها 
ونجددها » على مدى الأزمان » ها تضيقن 
لغتنا بمعبى وإن جل » ولا تعجز عن مسمى 
وإن دقء ولا تتباطأ خخطاها عن مواكية 


العصر عستحاءثاته و عير عاته , 


وكألى بشاعر اليل حافظط إبرأهه م بطل علينا 


برو<ه هن علياء الحاود 4 7 مزهوأ 


0 


بتحقيق ما دعا إليه ©» وثئوه به » حين 
تقال على لسان اللثة العربية : 


1 7 9 
وسبعت كتاب الله . , لفهلا وغاية 
ع في 5 - 

.ة وماضقت عن أى به وعظات 


3 و ل ع 
فكيف أضيق الوم وضصف آلة 
ل اسار 


بي ولاس 


ا ؟ / 


-- 6 


1 ببعاعلوا الوا عن مكنا ؟ / 
أساتذق الأجلاء : 

لقداتسعت جهو حم »و تنوعت, تلاحق تق 
مطالب الحصر 
وتقى حاجاته » و ليس ا وسعى تعداد هذه 
الحهود فى مال المصطلح العلمى » الذى 
أنجزتم منه عشرات الألوف ؛ فى فرع 
العلوم والآداب والفنون »2 ولا فى محال 
انبحي توا القرين د وات رز قور | بفليا :+ 
وتحرير ألفاطلها وأساليهها » ولا فى مجال 


حدمة الاعة العر بية حى تبى 


المعريجيي.ات العامة » كالمعيجم الوسرط 4 والمهسجم 


الكيير » أو المعسجمات المتخصصة ؛ كبعي 
ألفاظ القرآن الكرم » والمعج الحوولوجى 
والحغر الى والغزيبى ( والقبى 4 التي ١‏ 2 


وَلكن يطيب لى أن أنوه يما غيل إليه المع 


دنج ضع َ ضع مجم أسعدتناالبشرء ى بقآر ب صدكوره » 


ذلك هو المعبيم الوجيز 4 الى كان سحاما 
راود المثقفين هنل عشرات السئين » وهكذا 
يمام لأبنائنا 2 مراحل التعليم 0 وق 
حيط الثمافة العامة معيجم للعربية 3 على 
أحدث الأتماط العصرية فى التنسيق والترئيب 
ينم بان دفتيه كن الألفاظ والمصطالحات 

عمس إليه اللواجة العليية والحضارية » 
ف تعر يل مواجز واف ميسور 6 وبأساوب 
واضح جلى .2 وبذلاك يد الدارس والثةف 
فْ هذا الممعجم رفيةآ لغويا » يسعفه عند اسلواسجة 
ويغدق عليه المعر فة اللغوية من همورده 


أعها السادة : 
لايسعنى وأنا أختم كلمى - إلا أن 


أجدد نحيرى © وترحيبى بكم اميا 


لوعي من خارج 4س . 


حففاكم الله ورعاكم سوأ لاحتنا 3 
قوامين علبا لتؤدى ‏ على ير وججه - 
رسالا الحضارية الحاادة 5 


والسلام عليكم ورححة الله و يركاله 


تسر 1 


50 ار 


سيادة الوزير : 
سيدالى ل سادق : 


أفم صونى إلى صوت السيد الوزير » 
مرحبا بضروفنا الكرام ؛' ومتمليا هم 
طيب الإقامة . ونحن نرقب كل عام هذا 
اللقاء لكى نتبادل معهم الرأى » ونتعاون 
جميعا على نعدمة لغْتَئا وتطويعها لمتطلبات 
العلى والحضارة . وقد قيل من قددم إن 
الممعين حماة اللغة » وظن خطأ أن 
هذه الحياية تقضى بأن يقفوا عند القدم 
وحده ؛ ولا يفسحوا حال لشىع سواه ؛ 
وهذا دون نزاع زعم بالل + ذلك لك 
للغات حياة تسير يسير الرهمن » وتسيد 
اجات العصر . رن نتحدث عن أدب 
معاصر © وهذا التعبير نفسه خير شاهد. على 
هله الحياة > ْ ْ 

وأدبنا المعاصر صنيعنا » ووليد ظروفنا 
وبيثتنا . يتسم بسمات تميزه من الأدب 
الحاهل » وتباعد بينه وبين أدب عصرر 
اآر كود والظلمة » ومن أغ: خصائمبه 
أنه أدب سبل » مقت الصنعة والتكلف » 


وينفر دن الغمرضص والتعقيد 4 ويتحاشى ١‏ 


الغريب والحرشى 0 هو أدب سهل قَّ 


ويستمسبك بأفهم البارات وأدلما » 
لايروقه السجم الثقيل» ولا الكتابة الغامضة» . 
ذلك نه أدب أفكار ومعان » لا عرد 
رص” جمل وتراكيب ؛ هذا إلى أنه 
أدبلاعص الشرعة الدع سوس لك املف 
من أقصر طريق. وهو أيضا أدب دبمةراطى 
خاطب الئاس عامة . وبحرص على أن 
ينقك ١!‏ لى قلوب الجماهير 3 ١‏ ببق فيه عل 
للغة خاصة + ولا 5-7 مقصور على 
أرستقراطية معيزة 5 وى مع هذا ينكر 
الأدب الرخيصض » أدب التملق والزلق 
أو أدب الاتحراف الذى يستغل يعض 
العراطف . ويزين للناس حب الشهوات + 

وهر أخمر" أدب نام و«تجدد 0+ له 
نثره ونظمه 2 فيه البعودث والقالة 4 
والرواية والقصة وفيه شعر موزون مقبى » 
وآخر حر طليق : وى كل ذلك الغث 
و السمين ) و نحن ريك له جصميعه أن.يكر نُ 
وأدبناكسائر الآداب 


٠. 6‏ 000 00 
3 وهذا 0 امارة 


أدب نيفة ونجويد . 
٠‏ بأل اليوم كا أخسل 


اق و 
ياة وقو 


بالأمس: » وقد أخمل فعلا عن بعض الآداب 


الأخرى ألفاظا وأساليب » ازدادث با 
ثروته 4 وتذوع ال القول فيه . ولا 


5 


ضير فى شىء من ذلك مبى أحسن استخدامه 
وم ترج به عن أص ول اللغة وميادما 

وأوضح ما يكون أن قَُُ لغ العلم 
والحضارة رهى فى تطور 


لا أن لسير معدم )6 ونفيك مه 


#سثمر لا بد 
. وعطاء أدينا 
أ ٠ن‏ آيات جودته وقوته » ودليل واضح 
على ابتكاره وظرافته وقد ترجم 2 
نصف القرن الأأخصر قدر غير قايل من إنتاج 
كار كتابنا واديائنا إلى تعفن اللغات اال 
الكرى ؛ وهذا تبادل ثقاى هام ذرجو 
له أن يثمر ويطرد . 


قي ل نا 


سيداق سادلى . 

يتابع مجمع اللغة العربية سير أدبنا 
له 
وسائل الهوض والتقدم ؛ ويشجع الشباب 
على الإقبال عليه » والعناية به » ما شرح 
من موضوعات محث ء وما بمنح علما 


المعاصر 4 ويرقب حركاته © وييسار 


من بجوائز . ويعبى عناية نخاصة بلخة 
الهلم والحضارة » لأنها لغة الجاضر والمستةبل 
ويسهم إسباماً واضحاً فى تعريب التعللم 
العالى والجامعى » وى وسعنا أن نقرر 
اتلس" عد معد هيه أعرى عدف 


بالمصطالح العهلمى العربى عنابته ؛ وهر 
يقدم منه كل "١‏ عام فى موتمره زادا يفيك 
بي 


4 الدارسون والباحثون وليست عنايته 
الحضار ة بأقلى من عذايته 
باللغة العلمية #وقية لحنتان تغذيان امحلس 
والمؤتمر يغذاء 00 » وها لحزة ألفاظ 
الحضارة 4 وللماة الألفاظط والأساليت 8 
ويكثى أن أشير إلى أن قدراً من المعروض 
على هذا ا مو كي' يصب على لغ المسرح 
والسيما . 


مستحدثات 


وفى جدول أعمال موتمرنا محاضرتان 
عامتان : يسعدنا أن نفتح الباب فبما 


للدار سين والباحشن والمستفسرين »© وتدور 


أو لاما حول : لغة المسرح بين العامية 


ضيب 83 وموعدنا معها الخامسة من مساء 


م العيت ”3 من مارس قَّ دار الجمعية 


الحغرافية . وتنصب الثانية على قضايا 
حول الشعر العربي . وصاحيبها شاعر فل 


هو الأستاذ محمد عبد الغنى حسن » 
وموعدنا معي بوم الثلاثاء هه" من مار بس 
الساعة الحامسة فى دار الجمعية الحغرافية . 


وسيعر ص الزميل الد كتور حمل مهدىق 
عام الآمين العام للممجدع صورة أوق 
لنشاط المجمع طوال العام . 


عليك 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


بسم الله الرحمن الرحم 

السيد وزير الدولة لرياءة الحمهورية 
ووزير الثقافة : ْ 
السيد رئيس المجمع 
السادة الزملاء أعضاء الموتمر : 
سيداتى . . سادق 

سلام الله عليكم ورحدته ويركاته ويعد. 

فها تحن نلتتى » وقد أكمل مجمعنا خسا 
وأ نر دورة مجمعمية ودخل فق فلك 
دروت االساقسة الا بعين »© الى تمع 
اليوم ى مستهل موتمرنا ٠‏ الذى ترجو 
له التوفيق إن شاء الله تعالى » بفضل جهود 
أعضائه الأجلاء » اللرين سيدرسون حصيلة 
عام من الحهد العلمى » وما أثمره من 
المصطلحات العلمية والفئية » ولمواد 
المعجمية والقرارات اللغوية . وإن ف 
تتابع هذا العطاء المجمعى السخى »؛ على مدى 
ست وأربعين دورة مجمعية ©» لحر شاهد 
على أن لغتنا المر يقة الخالدة لغة علم ا 3 
بل ق طليعة اللغات العالمية القادرة على 
استيعاب الحضارة المعاصرةء والتعبير عنها 
فى #تلف المخالات .ولا عجب ق ذلك . 
فالتاريخ 1 خير شاهد على أن لغتنا 
ظلت طا السيادة والريادة بوصفها لعغة 


علم وأدب وفن ٠‏ علة قروك . 


فلغتنا ‏ فى هذا العصر ‏ لا تبدأ من 
فراغ ٠»‏ وإما تستعيد حيوينها وتسبرد 
مكاتاء .وستانف سير المضارية + 
ممجدها الحاضر المعاصر 56 بجدوره ى 
أعماق ماض مجيد © إلا عرق لغة 
ظلت حية على مدى حقبة ٠تواصلة‏ » لم 
تعش مثلها أية لغة أخرى مهما كانت قدعة . 
سيدانى . . . سادق 
سعدقى ‏ ”كا اعتدنا قى افتتاح كل 
«ؤتمر - أن أعرض صورة عامة » تتمثل 
فنا ملامح النشاط امجمعى ع هنل عودنا 
موتمرنا السابق: حتى صرنا على مشارف 
هذا الموتمر 
اللؤتهر السابق : 
عقد المؤتمرسعل مدى أسبوعين إحدى 
خدرة جلرة + عرد قربا عل اعفان 
نحو ألف وخمس مئة مصطلح ف الحيولوجيا 
والنفط » والفيزيقا » والطيدرولوجيا » 
والكيمياء والصيدلة» والعاب ٠‏ والنبات » 
وعلم الحيوان : والرياضة ٠‏ والتاريخ » 
والئربية » وفن السيها » وأافاظ الحضارة . 
الحديثة »ء عاعرمفت هواد جديدة من 
المعجم الكبير ( عن أو ل الحم والثاء وما 
يثلمهما إلى آخخر الحم والذال وما يثلهما ) . 


الم 


وقد أقر الموتمر أكثر هذه المصطلحات 
العلمية والفنية » والمواد المعجمية » فأعطاها 


يذلاك شرعية الوجود اللغرى 5 


كما أقر المؤتمر السابق من أعمال لحنة 
الأصول مشروعا تناول تيسير النحو للناشئة 
وتيسير أحكام العدد » و 0 ق تاء الوحدة 
بالمصدر على لفظه . 


وأقرم :أعمال لحنة الألفاظ والأساليب: 


ألفاظ : الصدفة » سعر التكلفة » المناورة 
العتمرة » الملابس الجاهزة . 


وعدة أساليب مثل » دخخل خالد بها على 
يتكلم ٠‏ كلفقت اليناء مالا 00 ع اع 
توا سراد كذ اركها: 


وبذلك يرد المجمع لكشير من الألفاظ 
والأساايب اعتبارها ٠‏ هما يقيم جسورا 
بن عد ليث ولعة الكتابة 1 


وأقر المؤتمر ‏ كذلك ‏ من أعمال لهنة 
اللهعجات : 

موضوع القاف فى العامية المصرية » 
وبعض المصطلحات اللغرية وهى : المعاقبة » 
الغمغمة قطعة طبىء . 


كذاك عرضت عل الؤتمر توصيات 
حول أسلوب المصطلح العلمى » وهى 
ضوابط أعدتها هنةخاصة بالمجمع : فأقرها 
المؤتمر < 


وذ 


وقل حفلى نا اسايق بالعديك دن 
البحوث والدراسات الضصافية الوافية ثناول 
قبا اإسادة الزملاء جوانب من الدراسات 
القرآ نية ؛ ولفة الإعلام » وتتاول 
دراسة اللغة المربية فى خخدمة علوم الأحياء » 
فى اللغة والأدب والفكر » وعطرت أنفاس 
الشعر أنجواء الموئمر بقصيدة محمد رسول الله 
للزميل الطبيب الشاعر الدكتور سحن على 
إبراهم ؛) وقصيدة لغة مجمع القاورب على 
ال حبللزميل الأستاذ البحاثة الشاعر محمد 


عيك الغغى حبار 3 


وأصدر المؤتمر فى جلمسته الحتامية قرارات 


أن تعريب التعلم الدامعى هدف 
يسعى إليه العالمى العربى بأسره : وسبيله 
الحق تزويد مكتما”نا عؤلفات عربية حديثة 
وافية » واضطلاع الأستاذ برسالته وفاء 
لعلمه ولغته على حد مرواء » وتمكين الطالب 
مق لقم ااقوية دوم تلنة أخرى آيمة 
تصله موكب العلم وثقلمه > 


؟ أن توحيد المصطلح العلمى والأدى 
والغى هدف منلشود لعالمنا العرلى 34 ولكن 
بعض الطيئغات والأفراد يعمد إلى إصذار 
عابم أصطلاحية عنافة 0 م عها بليلة 


1 


فى استعال المصطلحات العربية » لدى 
المشتغلين بالعلوم والآداب والفنون . 


ولذلك يوصى الوتمر بأن يترك 
مو المصطايحات لل.مجامع العر بي »على أن 
رنسق هذا قف إطار اناد امع اللغوية 


العامية العربية 0 


# يوصى المؤتمر وزارات التربيسة 
والتعلم فى الوطن ااعسرى بأن تعنى عناية 
كاماة إتيسير تعليم اللغة العربية للنشء 
ستهدية فى ذلك ما قرره الحاد الجامع 
اللغوية العلدرة العربية » فق ندوة اللتزائر 
وكان موضوعها « تعلم اللغة العربية ى 
ريع القرن الأخير ). 


4 يوصى الموتمر باعداد العاملان 
بالأقاطة . المستوغة والمرقية + اإعناد؟ 
صوتيا ولغويا » لعلاج مايبدو من محريف 
فى نطق بعض الخروف على ألستتهم » ومن 
أخطاء فى ضبط بعض الكلمات . 
بوزارات الإعلام وهيئات الإذاعة : 
المسنوعة والمرية » أن .تزداد عنايما 
بالتدريب الحاد للألسنة الانطلقة عن طريق 
الميكروفو 3 


ه- يأسف المثمر لتقدم أكثر المسرحيات 


وميسا 


والتمثيليات الإذاعية ) المسموعة واارثية) 


باللهيجات العامية » ويوصى أن مخصص 2 


عدد أكير من التمثيليسات لاستخدام لغة 


صحيحة »© يسهل فهمها على المرى 


١‏ فى مختاف المستويات » وى جعيم ايلاد 


5 يوصى الموتمر الصحافة العربيسة 
عزيد من العناية بسللامة لغنها » ويقدر 
الميانة والعلث او ماين جناي 
من صفحاتها للثقافة العربية بعامة» وفلون 
الأدب مخاصة » ويوصى -- كذلك-بفسح 
يجال أوسع لذلك الزاد الثقاف و الأصن : 


اعمال التجلس واللجان : 


عقك قاس اديع سيعا وثلاثين سواسة 
ممه صخ يدي عانية لتأين الزمرلاأر حوم الأستاذ 


عبا ص ميدن 5 


أما سائر الاسات » فقد نظر الس فبا 
نحو ألف وهس ماثة مصطلح فى ا حي ولوجياء 
والنفط » والفيزيقا » واليدرولوجا » 
والرياضة)» والهندسة »والكيمياء» والصيدلة» 
وعلم اللروان ع والترسة وعام .النفس » 
وفاسفة التاريخ وااقانون التجارى» وألفاظ 
الففازة” اللدهية: 2 وف امسج 
والسيها , 

ودرس المحاس - ذلك - أعمال لهنة 
الأصول ؛وتلة الألفاظ والأساليب » 
وطن اللييجات:: 

وسيعرض على مو تمر كم هذا ما أقره 
المحلس من مصطلحات وقرارات » وماأنجزته 
منت لمعم الكبير من مواد جديدة ؛ 


ول 


مسابقة الجمع الأدبية 
نغارت لحنة الأدب فما تقدم به المتسابةون 
فى موضوع مسابقنها للدررة الممعية السابقة 
وهو : «الطفولة فى الأدب العرى ) وذلاك 
عناسبة أن كانت هىالستة الدولية للطفولة. 
زناف بالهائرة: الأول السك فوزئ السيك 
الغباق + وبالحائزة اثالث السيدة سجاذبية 
صدق . ومديجتثت الحائزرة اأثانية لعدم وجود 


تهون در تفع لستواها : 


وأعانت اللمجنة عن مسابقها الآدبية الحديدة 
هده الدورة ) بعك موافةة اولس وموضوعيهأ 
( الشياب فى الآدب العرلى - بحث فى ). 


مسابفقة احياء الثراث العربى : 
رص المع على تشجيع إحراء التراث 
العرلى ع بل يسهم فى ذالك الإدياء بالعديك 
من المطبوعات الى أصدرها . وقد رصد 
فى دورته السابقة جائزة لإدراء الثراث » 
وفصلت لحنة إحياء الثراث بالممع فها 
قدم لها من مطبوعات تراثية عقةقة » 
وقررت منح الحائز 0 للسيد بن الد كتور 
أدمل تار عمر : والأستاذ ضاحى عبد 
الباق » عن تحقيقيما كتاب « المامجد قف 
كرا اذمل . 
لجدة الاعداد للعيد الحمسيني للمجمع ٠١‏ 
باغ معنا عامه اللعمسين ف سنة 7م9١‏ 
وقد شكل المع لحنة للإعناد ليده 


الحيسيى المرثةقب 4 وشرفى برياسة هده 


اللجية الى تم الزملاء : الأستاذ بادر اللدين , 


14 


5 00 1 
أبوغازىي » والأساذ كمرك عيك الغى محسن 4 
والاستاذ وال شرق أمين 6 والد كتور 
عدى وهية 5 ١‏ 
وقد أعدت مشروعا مفصلا هذا الاحتفال 


سيبدأ فى تنفرده ابتداء من الدورة الآتية : 


مطبوعات الجمع : 
أصدر المجممع فى هذه الدورة : 
نه اللتعن : الأربين » واطادى والارعين 
1 علة المع 0 ١‏ 
ب الوزء الخادى والعشرين من #سموعة 
المظلحات ادلم رالفدة 
ف المع اللو 
محاضر الدورة الثالثة والأربعين . 
ب القسم الثالى من الازم الرايع من 
«ديوان الأدب » للغارانى . 
وقيك الطبع سس المعجم اأوجيز , 
-. المعيجى الحبيو لوببتى 
-- معيجم ألفاظ الحضارة والفنون . 
. عاضر جلسات الدور تن الثاثيس»ه 
والعشرين »© والرابعة والأربعين . 
الحزء الرابع من كتاب الأفعال بقسميه. 
وتما هو جدير بالذكر أن حصياة 
التوزيع اطبوعات امع تار عملة صعبة 


وفبرة إلى جانب العماة المحلية. 


صلات اللجمع الثقافية ٠‏ 
من امع » واطيكات الثقافية اق مصر 
والعالم العرلى والإسلاى 0ك فيشارك فيا 


تعقده من ندوات ومؤتمرات © وينظر 
فما ثةلممه من مصطلحات 2 أو مسائل لغوية 4 
فيحيلها مجلس المجمع على انه المختصة 
لنظرها وإبداء الرأى فما » تمهيداً لدر اسما 
ق اسه 

وقد مثل المجمع الزميل الأساذ 
ميل عيك الغنى تحس.ن قَْ مهر جات المورخ 
العرى « اين عساكر ) غ٠‏ الى اقاءه 


املس الأعلى 


الا«جماعية بدلمشق احتفالا عمرور تسع مثة 3 عام 


للفذون والاداب والعاو وم 


على مولد المؤرخ الدمشى الكبير 

كا تفضل الزميل بتمثيل المع 2 
الااجماع الإقليمى الذى عقد فى أديس باباء 
و الذى دعا إليه مر كز التنمية الصناعية للدول 
العربية » بالاشتر اك مع اللجنة الاقتصادية 
لمم التحدة فق افرقيا" + 


ولاتتوقف صلات اجمع الثقافية عنك 
جامع والميئات عبل تمتد إلى الأفراد 
“من الباحثين قَْ الميدان اللغرىئ ْ 4 فيتلى 
المع منهم الكشر من البحوث والدراسات 
شئون اللغة » ونحيلها 


5 7 المع على انه انختصة » لنستوفها 


والمقترحات ق #تلف 


بنا ودراسة قبل عرضها عليه . 
سيدالى ٠‏ . سادلى 

تمضى سئة الكحياة بن استقيال و توديع 
وقد ودع اجمسع زملاء ر احلسين 
هم : علامة النحو :3 اللغة المرحوم الأستاذ 
عباس حسن »© والاستاذ الحليل اشرق 


المراسل من المحر ) والأستاذ الكبير 
المستشرق الدكتور أميرتو يتشتانو 


(عضو 


وسيستقبل المجمع ‏ عقب هذا الموتمر- 
الثلاثة الكرام الذين فازوا بعضويته » 
وهم السادة الزملاء : الأستاذ محمد زكى عبد 
القادر » والد كتور حسين شدلاف » والد كتور 
0 
سيداق . . . سادق : 
لامضى عام دون أن ينال جائزة الدولة 
التقديرية فارس من فرسان المجمع » وقد 
نالها فىالاداب ل هدا العام أستاذ ثبت» 
وعالم رفيع القدر فى مهيدان الدراسات 
نرج على اسه 
أجيال من أعلام الآدب فى مصر والعالم 


0 


العرنى » هو الزهيل الدكتور شوق ضيف . 
سيداتى . سادنى : 

فى ختام كلمتى أعير لكم عن سعادتنا 
بلقائكم ومخاصة 00 ة الزملاء الذين لبوا 
البلاد العردية 
سائلين الله 0 كل عون 


ا 2 ينا إلينا 
الشقيقة . 
وتوفيق وسداد , 

والشكر 
وأمينها 0 وز زملائه الكرام 

وتأمل أن ثلت 
الحديدة إن شاء الله ؟ 


كرر دامعة الدول العر بي 1 


ىق العا : ام القادم بدار امجمع 


عليكم ورحمة الله .وبر كانه 1 


١ 


0 
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الأمبللعررق لعا مر 


وما از البراجر 


لنصطاح على أن المدة من ٠198م‏ إلى 
٠ه‏ ٠امهى‏ حدود المعاصرة الى نتحدث عنبا 
قى هذا المؤتمر » ولنضع أمامنا خارطة لطابع 
حياتنا ومواقفنا واهتاماتنا وقيمنا وأحلامنا 
فها » ولنسأل أنفسنا : كيف نحن الآن ؟ 
وماذا نريد لأنفسنا أن نكون ؟ 

إن وطننا منذ بدء هذه المدة فى مرحلة 
نبضة تجديدية وإصلاحية جادة لإعادة صنع 
حياة » وبئاء مواطنيه » والكشف عن 
ذخائر خراته وموارده » ونشر أضواء 
العم اله بين ربوعه . وتثببت دعام 
القم الروحيه والإنسانية فى مواطنيه » 
والمشاركة فى توجيه العلم الذى نعيش فيه 
إلى مثل اللمير والحق واللياك . 

والعالم اليوم يشبد هذه البضة ويباركهاء 
ويتسابق إلى تقدم العون الأدبى والمادى لا . 
وهو فى الوقت ذاته معجب بتارحمنا الضمارب 
فى أعباق الرمق . وبانارنا الباقية خل من 
العصور . ومحضارتنا الى أثرت » وستظل 
تؤثر بقيمها » فى كثير من الحضارات . 

ومن المسم به والمتفق عليه أن أدب أمة 
ما فى مرحلة معينة من تارمخها هو المرآة 


الفنية لحياتها » والترجإن لمشاعرها وقيمها » 
وأحد المؤشرات لستواها الحضارى فى تلك 
المرحلة : 

وإذا صح وصفنا لأنفسنا وحياتنا فى 
المرحلة المعاصرة فمن الطبيعى والمنتظر ‏ 
إذن أن يكون أدبنا العربى المعاصر فى تلك 
المدة الى حددناها أدبا يغلب عليه التفاؤل 
والأمل والثقة فى المستقبل » وأن يكون 
طابعه الحدية والصدق فى التعبير » وأن 
تشيع فى أساليبه روح الانطلاق والوضوح 
والبعد عن التكلف والرخحرف المصطنع 2 
وأن يكون له دور إبجالى ظاهر فى دفع 
اللبضة القومية إلى الأمام » وأن يكرن 
مردداً لنبض جاهر الشعب»وأن يعمل على 
زيادة الاهام به ببن المثقفين » وفى القاعدة 
العريضة من المياهر . وأن تقورى مشاركته 
فى عرض التجارب والمشكلات النفسية 
والاجماعية للمواطنين » وخصوصا فى 
فنونه الحديدة من قصة ورواية ومسرحية» 
ومن المنتظر كذلك_والمرغوب في أن تميل 
فلسفتنا فى مناهج تعليم اللغة وآداما إلى 
العناية بالنص الأدبى ونقد الأدب وإنشائه 


(» ) انظر التعقيبات على البحث فى محاضر جلسات' موتمر الدورة السادسة أو الأر بعين ( جلسة الثلاثاء غرة «جمادى 


الأرلى «١:٠٠‏ الموافق ١8‏ من مارس سنة 1١98١‏ م) , 
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والانطلاق فى التعبير الأدى السلم ؛ وكثرة 
القراءة فى النصوص والكتب الحديدة ليأخذ 
الأدب مسالكه إلى النفوس والأذواق » 
والألسنة » مع التدرج فى الغذاء اللغوى 
والأدنى الصالح من نصوصنا وبياننا الموروث 
قى شعر نا وتخطبنا ورسائلنا وكتبنا الى تربت 
علا أذواقنا خلال العصور : 


إن أدباءنا المحاصرين حلقة فى سلسلة 
تاريخ طويل من أدبا العربى الممتد فى الماضى 
إلى قرابة ألف وخحسمائة عام » وهم جزء 
من لبضة إحيائية وتجديدية حديثة نشأت 
وترعر عت على مسيرة مائبى عام » وهى 
دائبة التطور والنقد لأنفسهاء والتعهد لتكامل 
ماضبها وحاضرهاء» ويشغلها بين اسلدين والآخر 
التفكير فى شئونها والحوار حول ما جد ا 
من قضضايا ومشكلات أدبية ولغوية ونقدية. 

ومن تلك القضايا قضية لغة الأدب فما: 
فقد صاحب تارعنا 570 
الأرل ‏ ومحكم اتساع رقعة العالم الإسلامى 
ازدواج لغوى : فإلى جانب لغة الكتابة 
الفصيحة المغرية الغنية فى تراتما . ظهرت 
فى بيثاتنا للتتخاطب ولشئون الحياة اليومية 
هجات إقليمية غير معرية » الغالبية العظمى 
من قاموسها فصيح الأصل إلا أنه غير معر ب ؛ 
وصيغه نخضع لانحرافات من الزيادة أو 
التقص ومباينة لاستخراج من استعال اللفظ 
الأجنيى والعابى ؛ وكان من الطبيعى أن 
ترفض العهاء وحباهير الآمة هذه الدعوة 


بق 


فإننا مرتبطون بالماضى دوعتل بكارها 
ولغة . ولسان أدبنا الكلاسيكى نما وت رعرع 
رعاش مراخل تارغاء وفع غل أبدعا” 
علائنا لضروب مستمرة من البحث والتقنين 
حّى اتسق له من النظام والأحكام مالم 
يتسق لغيره من اللغات : وقد ارتبطت 
لغتنا ارتباطا لافكاك له يديئنا وتشريعنا 
وفلسفتنا وسائر فروع تراثنا » وعلى يلاغنها 
تككونت أذواقنا » وهى الرابطة الدائمة بيننا 
وبين شعوب شقيقة تشارك معنا فى آلامنا 
ومصيرنا . وليس يصبح فى طبيعة العمران 
البشرى ولا فى القانون الاقتصادى أن 
تخضع اللغة القومية بعد تاريمها الحضارى 
الطويل لدعوات من التغيير والتبديل مز من 
أركانها وتبدم من قواعدها وتفضل بين 
قدعها وجديدها : ولكن الذى يقتضيه 
التطور الطبيعى أن تتسع لغة الئاس بحسب 
اتماع تارعخهم وحضارمم وأن تتقبل من 
الألفاظ والصور والأخيلة ما يتفق وعبقريما 
وأذواق أهلها . وإذن فالمادة الأولى فى 
دستورنا اللغوى لأدبنا العربى المعاصر أن 
نحافظ على فصاحة لختنا وسلامتها . وأن 
نزيد فى ثراء ثروما بالتطور ومواعمة 
الزمن وأن نعنى بتحديد معانى ألفاظها 
وتوسيع طرق التعبير فها . وهذا هو الذى 
تقوم عايه هيئاتنا وجامعنا اللغوية موائمة 
بن المحافظة الواعية على بجوهر القدم 5 
وبين التطبيق الرعى لةسانون الحداثة 
والتجديد 5 


ويتصل بقضية اللغة قضية التقفية و«وسيى 
إلشعر: فى أدبنا المعاصر من وحى الاتصال 
ببعض الأنظمة الموسيقية للشعر فى الآداب 
الأخرى الحديثة فال بعض شعرائنا إلى 
اصطناعية بعض تلك الأنظمة فى أدبنا 
العربى الحديد » وإلى الزراية أحيانةً بنظام 


القصيدة العربية فى وزنما وقافيها الموحدة» ٠‏ 


والربط خطأ بين ذلك النظام وما يسمونه 
التشعر اتلتطانى أو شعر المواقف والمناسبات : 
وألح بعض تقادنا فى هذا حتى وقر فى 
بعض الأذهان أن نظام القصيدة العربية 
نظام عتيق » وأن نظام القافية الواحدة فيها 
نظام جامد مقيد الحرية وعائق للانطلاق 
الشعرى : وترتب على هذا أن سجاهير 
مواطنينا الى كانت تغذى ميوطا الأأدبية 
واللغويه على الاسماع للشعر العرلى فى لقاءات 
ومواقف ومواسم قرمية قد أصبحت 
محرومة من هذا الزاد اللخحصب » ومن هذه 
الثربية الحرة الى كانت تقارب بين أفرادها 
وجموعها . وإذد فالوضع السلم لأدينا 
العرلى المعاصر أن ترد الاعتبار لنظامنا 
الشعرى الموروث مع الانفتاح باستمرار 
على الأنظمة الشعرية الأخرى » وافتباس 
ماثراه صالحا مها كا فعل السابقون مثا فى 
تارينا العربى وفى المهاجر فى تطويع القصيدة 
العربية وقبولها لألوان من التصرف فى 
موسيقاها ونظام قافيئها » وأحسب أن من 
الفمرورى لفنان العصر الحاضر وشاعره 
أن يتمئع كلاهها بروح الحرية الراعية فى 


إبداعه» وان تسود ببن شعراء القدم وشعراء 
الحديد روح التطور والتكامل وأن تتسع 
موازين النقد الآدى البناء لكلهما » وهما 
جديران أن يزاوجا بين الأأاصالة الواعية 
والامو المثمر ينا 

والناحية الأخرى #الحديرة بالاهيام 
فى أدينا العرلى المعاصر ناحية الاتصال 
المستمر بأدبنا القوبى من جهة © وببعضص 
آداب الام 
الأولى ينبغى أن يكون لأذواقنا -جذورها 
المستمكدة من أدبنا الماضى ف عصوره 


المتقدمة من مجهة أخرى ف الناحية 


الزاهرة . 


والقرس بلغته وأساليبه وصوره » والتتبع 


ومن قراءتنا الحادة فيه 


لآثار الخالدين من شعرائه وكتابه » مم 
معايشة] لإنتاج الكبار من أدبائنا اعدثين 
نواظب على درسهم ونغذى أذواقنا على 
موائد إبداعهم . ويتصل موه الناحية دراستنا 
وملاحظتنا المستمرة المعاصرة وأوضاعها 
ومشكلاتها وأتماط الفردى والجماعى فبها. 
وطبيعتها ومناظرها وآثارها وحيوانها ونبامها 
ليكونلنامن كل ذلاك زاد لتجاربنا ومشرات 
لأحاسيسنا الحمالية وموضوعات لنواح. من 
أدينا المعاصر » وعبلى الأخحص قُ الأدب 
الذى ننشئه لأطفالنا وشبابنا ى مراحل مو م 
المختلفة . لتخذى مشاعرهم وأخيلهم » وتقدم 
ألوانا شهية مناسبة لمطالعهم . ولا شك أن 
أمامنا الكشر ما نستطيع محقيقه فى هذا امال 
كا أن تاريممنا حافل بضروب التجارب 


الف 


والإئجازات والبطولات والشخصيات الى 
ترركت طابعها على حياتنا فى معتلف نواحها 
ركليا موضرعات: دلة لأدت الأطفالك 
والشباب إذا أسحسن تنا ولا » وتعاونت الفنون 
الحميلة ال تلفة فى تصويرها وعرضها و إخراجها. 

وف الناحية التالية بمنا أن نوجه شطراً 
دن جهؤدنا ف القزاءة والدرس إل آداب 
بعيضص الأمم المتقدمة فتتيع تياراتما و اتجاهاتها 
ونتعرف إلى كيار صانعها ونوسع ثقافتنا 
أيضاً مها علىة أن نلمس مصادر لالاستيحاء 
والتجديك . 


وهذا أمر نحتمه علينا صلاتنا ال#تلفة على 
تلك الأمم وتأثرنا مها وتأثيرنا فا . ونجاح 


رذن 


جهودنا فى هذه الناحية يستلرم منا ثعلم 
بعض الاغات الأجنبية + والعناية مها ق 
مدارسنا ومعاهدنا » والتعرف إل الفذون 
المستحدثة فى آداساء وقد مر بنا شى" من 
هذه التجربة ىق صبح مضنا الحديثة 
وضحاها حين اتصل بعض كيار أدبائنا 
ومفكرينا بالآداب الأخرى» وحذقوا فنومما 
المستحدثة وأضافوا مبا جديداً إىأدبنا العرلى » 
ونمن نتذوق الآن القصص الرواف وستمع 
وننتج فيه ما جد طريقه مترسيا إل الآدات 
الأحرى » آخذاً مكانه ببن منتجات أدباتها + 
محمد خلف الله احمد 
عضو المجمع 


اللء ال موي | هي 


لركتوراسى ا و موسو سيق 


٠‏ | القداى على تعريف اللغة 
اصطباع 0 «أصوات يعير ما 
كل قوم عن أغراضهم » . ولكن المحدثين 
رأوا اللغة ثلاث وجوه : 
الأول : منطوق وسيلته الأصورات 
6ه معمع تل[ 
والثانى : مكئوب وسيلته الحروث 
أللءة مع نعتلة ا 
والثالث : صامتوسيلته الإرشاداتوالرسوم 
65 0658 3183 1 
لذللك جاء التعريف الحديث الو اسع : «اللغة 
هى الوسائل الرئيسية للاتصال بن الناس) 
م0 لقتقابحط 1ه سدعمر أوتطه مط 
وموضوعى هو الوبجه الثالث + واسئثى 
لغ ةالمدمو البكم والعمى لأنها لغة خاصة بطائفة 
من الئاس م 1 
إن قصدى أن أسترعى النظر إلى الإرشادات 
'الى وردت فى العربية قدبماً وحديفاً عبى 
أن نتحكن من جدعها وتبويها : وبعضها عام 
تشرك فيه جميع اللغات > وبعضها خاص 
اصطلح عليه العرب قدعاً وحديفاً : 
ورمما كانت هله الإشارات قليلة أول 
الأمر م زادتحى أصبحت خايقة بالتدوين 


ومثلها كمثل ارموز الكتابية - اخختصار 
الكلمات قدمهةلووءططه الى نحدثت عما 
فى مؤتمر سابق واقترحت أن تنبت فى 
المعاجم الحديئثة م ا 
واستاذن: أن أشير. هنا" إلى أن عيى! 
كاملا يقع فى مائة وثاكاث صفحات صدر 
بالإنجليزية سنة ١1147‏ باسم معج المختصرات : 
ع8 09 كنم لواو تططم 02 لانقننه كولم 
, 1942 تاملسضعآا ,عو لتماموم 


إضافة الى الصفحات الى تخصصبا المعاجم 
العربية للكلدات المحتصرة + 
ا 
إن الإنسان يستعن بالإشارات مقثر نة 
بالأصوات حينآ ومستقلة عنها حيناً آخر 
للتعبير عما فى نفسه أو لتوكيد معبى معين ؟ 
وهى مسألة ترجع إلى مزاج المرء وسعالته 
النفسية + 


وعر ف عن الساميين_ور با المشارقةبعامة 
الإسراف فى استعمال الإشارات ٠‏ وأذكر 
قصة سمعنها من أحد الأساتذة الغربين 
حلاصتها أن وديا فى أمريكا أراد أن ينشوء 
ابنه على تجنب الإشارات عند الكلام 


( » ) انظر التعقيبات على البحث ف محاضر جاسات مؤثمر الدورة اسادسة والأربعين ( جاسة اللمين # من جبادى 
الأول سنة 1 ه الموائق *؟ من مارس سنة موا م/). 


رف 


فأخمذه إلى مدرسة غير طائفية ورجا 
مديرها أن محقق رغبته . فوعده المدير بأن 
عمرن أيئه 1 جنب الإشارات بصرامة 
ويكق اقوة جيب ال اله ره الاوسفةه وان 
المدير عما ثم بأمر ابنه فأخذ المدير نحدثه 
وهو يسرف فى استعمال الإشارات كما 
كان يفعل ابئه . “وتحسر الرجل لأن ابنه 
غير المدير وزملاءه بدلا من أن يتغير هو . 


حا 

إن الأسان سفن فى العيين, .عا فى 
نفسه ممعظل أعضاء حي ره وعيليه 
وشفتيه وأئفه ويديه وأصابعه ورجليه » وإن 
كانت الأصابع أكثرها حركة . 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض 
الإشارات حركات غريزية . مثال ذلك: 
هز الرأس عموديا للدلالة على الموافقة . 
فهر شائع عند جميع الأمم البدائية والمتحضرة . 

ورمما كانت هذه الحركة مصدر الاتحناء 
المعبر عن التحية أو القبول . ومثل هزالرأس 
أفقيا للدلالة عل الرفض . وهى حركة 
ترجع إلى زمن الطفولة عندما يعبر الطفل 
عن عدم رغبته فى الرضاعة . وقيل : إن 
إشارة الوالد إلى ولده بإصبعه محركة أفقية 
للدلالة على المنع إنما هى تقليد لز الرأس 
الحاجبين للدلالة على الغضب . 


(0) فتح البأرى 1 / 5ه 
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بعضها عام وبعضبا خاص وسئورد بعض 
الأمثلة : 

١سدذكر‏ القداى عقد اكساب و فإله ٠‏ 
اصطلاح للعرب تواضعوه ليستغنوا به عن 
التلفظ . وكان أكثر استعمالهم له عند 
المساومة فى البيع » فيضع أحدهما يده فى 
يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ 
لقصد سر ذلك عن غيرهما من محضرهما. 
وقد ]ار الع اه اللشية مهذه 8 
قال بعض الأدباء : 

رب بترغوث ليلة” بثة منه 

ونؤادى فى قبضة التسعين 
أسرقة يد الثلاثين حبى 
اق طعّ الحمام فى السبعين17© 

وذكر الراغب الأصفهانى فى محاضرات 
الأدباء عقد التسعين فقال : « وصف رجل 
داراً ضيقة فقال: أضيق من عقد تسعين ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
صام الدهر ضِيقت عليهجهم وعقد تسعين). 
ومعنه لم يكن له موضع فيا . 


وشرح عقد التسعين ١‏ بأن سمعل المرء 
طرف السبابة العبى فى أصلها ويضمها 
ضها كا محيث تنطوى عقدتاها حتى تصير 
مثل الحية المطوقة 6. ١‏ 


قال الشاعر ؛ 
وشموا التسعين فى العقادها 
ْ ل “اليد دل بر ادها 
والفرق ين عقدها والعشرة 
ْ منحصرة 
أما عقد الثلاثين فهو أن يضم طرف 
الإهام طرف السبابة مثل من سك شيئا 
لطيفا كالإيرة .! 
وعقد السبعن أن مجعل طرف ظفر 
الإميام بن عقدق السبابة من باطها ويلوى 


ع. 8 5 
يأها مضمومة 


طرق السبابة علها مثل ناقد الدينار عند ' 


النقد , 


5 01 5 0 
وقد اثبث فيصر «عطء:21 : لم ق نثه , 


تع05 لع (اع قتملقطةأقاء/؟ - لدع ماع18 
6 لاع 11151111150 


وصف سائر العقود والأعداد 210 . 


ااعبويتصل: بالإشارة ]لل العدو ها رواة 
سبط ابن الحوزى - ( فى مرآة الزمان)0© 
قال : «حدثئى رجل من أهل حران قال: 
خرج نور الدين ,زنكى من حران يوما 
قاصدا الرى فاجتاز على النهر وفقير نام هناك. 
فوقف وسلم عليه الفقر فهر رأسه وقال 
بيده هكذا » معناه فى أى شىء أنت ؟ فحرك 
نور الدين إصبعا واحدة فحرك الفقر 


إصبعن . ومضى ثور الدين باكيا . فقيل 


)1١(‏ 1932 همتتممة وأنا مدين العلانة الأستاذ قسطرف الحصول على هذا البحث باللغة الألمانية 


له: ما هذا ؟ قال : أشار الفشر إلى وقال: 
فى أى شىء أنثمن هذا كله ؟ لماذا ؟ فقلتء 

من أجل رغيف واحد : فأشار إلى 
باصبعين فأنا آكل كل يوم رغيفين وأنا 
مثلك ) > 

ويبدو أن المسلمين اصطلحوا على 
التسلم بالإشارة باليد : روى مبى الدين 
النووى فى (كتاب الأذكار المنتخبة من 
كلام سيد الأبرار) حديثا عن الترمدى 
مفاده أن الرسول عليه السلام قال" : 
«وليس مهنا هن تشبه بغير نا م تشتهوا 
بالبود والنصارى . فإن تسلم المود بالإشارة 
بالأصابع وتسلم النصارى بالإشارة بالكف). 
وقل ناث إسكاد الحديك: معت د 

وروى فى حديث آخر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ مر فى المسجد يوما 
وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسلم : 
وقيل عن هذا الحديث إنه حسن : 

1-وورد فق كتب التاريخ ١‏ رفع 
فللان يديه مبسوطتان ) أى مستنجدا بالله : 

ه-وورده وكسر عينه وقال له إيه» 
وأى أنذره أو هدده م 

؟- وورد فى المحيط : كسرمن طرفه ؛ 
لع 

1 ووردفيه وكشّر عن أسئانه) أبداها. 
يكون فى الضحاك وغيره . والامم الكشرة > 


-هفيم. 


و" 


4 3 34 - 
/- وورد فيه : ( صعر خده وأصعره 


أماله عن النظر إلى الناس تباونا من كير ». 
5- وزم بأنفه شمخ وتكر + 
٠١‏ وقالوا : «أدخل فلان إصبعه فى 


شلداقه وصوت » أى أراد الإنكار : وهى 
شائعة 


١س‏ ووردف كتب الأدب أن العرب 
اأصطلحوا على أن يقبل الكبير الصغير 2 
ف مجبرئه ون يقبل الصغير بيد الكبير 2 
00 المملكة لعي 0 


1س وكان مسح اللحى عند 9 
قديماً علامة الصلح . قال الشاعر : 
عقوا بسهم ثم قالو صالحوا 
ياليتتى فى القوم إذ مسحوا اللحى 
( والعقيقة ضرب السهم نحو السماء فإن 
رجع ملطخا بالدم طلبوا . وإن رجع نقياً 
مسحوا اللحى للدلالة على المصالحة ) > 
١‏ -- وعندك بعضص القبائل العربية إذا 
وضع الرجل العقال فى رقبته دل على 
اعير افه بذليه - 


4 - وإذا امتنع الرجل عن شرب 
القهرة دل على اليّاسه العفو + 

١‏ وذكر المؤرخ عارف العارث 
قْ كتابه ( القضاء بن البدو ) أنه عند ااتقاضى 
برسم المداعم بي عل الأرفين خطوطاً تؤلت 
أض 


داثرة ب يدخلها المدتعى عليه فا ويقسم 
اليمين > 


١5‏ - وذكر أنه إذا هز البدوى رأسه 
لخر دل على اللهديد > 

١/‏ َك وضع اليدوى العباءة على 
بيت القتبل دل .على الندم + 

8 - وإذا وضع البدوى العقال فى رقبة 
رجل دل على طلب ححمايته + 

5 وأفكر بحالة طريفة وقعث لى 
وأنا فى ضيافة قبيلة عربية تنزل قرب اازفة 
فقد ألى شيخها علىة عباءته مساء فظئنت 
أنه أراد أن مخصى بالتكرم : ولكن أحدا 


رأسه وهو ق 


أفهمى أنه يريد مصاهرق + 

وإذا أخرج الرجل لسانه دل على 
الاستهزاء :. 

-١‏ وإذا وضع [صبعه بين فكيه دل" على 
الندم . 

١‏ - وقبض عضللات الأنف يدل؛ على 
الاشمئزاز 


8؟ ‏ واحلكة الأنف بالسبابة يدل على 
الكيك + 


:؟ عمسم ورفع الكف دعوة إل السكوث» 
”ب وضر بالقدمبالأرض يعنى المبديد. 


5 - وضرب كف بككت يعي التحسرء 


ا ب وهز الكتيف يدل على عدم المبالاة» 


هذه أمثلة سقتها للدلالة على وجود 
لغة صامتة » بعضها عام وبعضها خاص 
اجترىء ها خشية الإملال » وأعتقد أن 
الشعوب العربية فى الحزيرة العربية وشمالى 
أفريقيا لما لغات صامتة خليقة بالجمع 
والتدوين : 


رأضيف من باب الطرافة ‏ أنىوقفت 
على كتيب بالإنجليزية عنوانه : 

18 كم2200 1آ2 208 طععومة عتبؤمام ع1 

. 1947 5ه506مآ لإأقتامه لإزمرع 


وهو دليل على أن الصور وسقي من 
اللغة أينها. 
اسحاق موسى الحسيئى 
عضري المجمع من الأردن 


ف 


القول فى هذا الحديث 
[ يعد | على كلمتى ١‏ مرؤيعة ) 
وومنفطر , ع وكلتاهما ى سورة غير 
سورة الأخرى » وبين السورثين جمع 
كبير من السور » وإن الكلمتين - همع 
ذلك اتلتقيان فى مقام واحد » لنتشاركا 
فى تصوير مشهد من مشاهد الفزع الا كبر 
يوم الدين » يوم يقوم الناس لرب العالين. 
وتلتقيان هرة أخرى » فتطلب كلتاهما 


فى موقعها فضل تفسير وبيان 


فأما ( مرضعة ) فملأكورة ىق سورة 
الح ؛ إذا يقول الله تعالى : 
2 2 عروى > سوم 
( يأيّها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
# ». "9نم اماه 5 
الساعة شى# عظم »يوم ترّونها تذهل كل 


ابب<١1‎ > 


0 اسيم بم ث# 


حمل حَيْلَها » وتَرّى الناس سكرى وماهم 


و .( مرضعة , كلمة تستعمل على 
وجهين : وجه تكون فيه بالتاء كالى قى 
الآية الأول » ووجه تكون فيه خالية من 
الداء » فتكون بافظ مرضع . ولكل من 


: الوجهين مقام يقال فيه © فهى بالناء لمن 


دكرن ف حالة إرضاع ويراد وصفها به» 
أى وطفلها بين يدها » وثدسها ىق فمه , 
وهى بغير التاء لمن تكون ذات إرضاع ؛ 
آى ان يكون من شأنها آن ترضع . وإن لم 
تباش رالإرضاع حينوصفها به" فالقَيصل 
فى الاستعمالين هو حال المرأة الى يراد 
وصفها بالإرضاع . 


0 ) انظر التعقبيات على البحث فى اشر جلساث مومر الدورة السادسة و الأر بعين ( جلسة المميس # من جمادي 


الأرلى سئة ١4:٠‏ ه الموافق بان مارس سنة ٠188م‏ ) ٠‏ 


(1)سورةالحج ”" 1 ”5 
(؟) الكشاف «/؟ 8 1* 
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1. 


وما أحسب قارئاً يقرأ الآبتين ثم 
ثراوده نفسه أن يجيل النظر فيهماء 
يريد أن يتفهمهما ويكشف عن أسرارهما 
ألا يقف أطول مايق عل كلمة «مرضعة » 
يسا : ما بالها قد استقرت هنا بدلا 
من المرضع » مع أن المرضع أكثر منها فى 
الكلام تداولا » وأسبق إلى الخاطر مثلا » 
فالمرأة مرضع ى كل حال من أحوالها 
إلا حال الإرضاع فهى فيها مرضعة ء 
م إن المرضعة من الأوصاف الى تتختص 
با الأنثى » مثلّها كمثل حامل وكاعب : 
فما حاجتها إلى التاة حين الوصف ما ؟ 
فهى إنما يؤتق ما للتفرقة بين المذكر 
والمؤنث فى الأوصاف الشتركة بينهما 
تم إن الام أولا وأخيراً مقامُ رعب وفزع ؛ 
لا مقام طمأنينةوقرار » فأين, المرضعة منه » 


وأين هو من المرضعة ؟ . 


أشتات من المشكلات تثير التساؤل » 
وتؤكد أن المرضعة لم تذكر فى هذا 
الموضع بلفظها المؤنث عفواً : ولكن لسر 
مكنون » يجعلها أحق به من المرضع ء 
فما عسى أن يكون هذا السر ؟ . 

لنرجع إذن إلى الآيتين » ولننظر 
عم تتحدثان ؟ وأىٌ الأحداث تصفان ؟ 


؟_ 


نه تتحدثان عن يوم الساعة » وتصفان 
حدثاً جللا من أحداثه » له فى الناس آثار 
شداد »' تختلف باختلاف طروائفهم 
والأحوال الى يكونون عليها . فأُما 
الحدث فزلزلة عانية »تزجق الأر منها 
والجبال » ويغشى الناس منها غاشية 
طاغية تَذمّل منها المرضعة عن رضيعها ؛ 
قماتدرق. من آمره شيعا + وله تملك له 
نفعاً » ولا بمسكها عليه رحمتها به » 
وحنوما عليه + وإنه لبين يننا » تشمه إل 
صدرها : وتلقمه دما . لقد عطلت 
أمومتها وذهب عنها أنبل عواطفها شرفاً » 
وأعليا درا :وا حكدفاءق الشاة أئرا . 


وتهز الزلزلة يدية الحامل هزا 
عنيفاً » يوهن من تماسكها » ويقذف 
بالجنين فيسقط منها لغير تمام © لاعنعه 
أن كان منها بحرز حريز » وقرار مكين . 
أما سائر الناس فيصيبهم من هول الزلزلة 
ما يصيبهم من خثل وارتكاس » وهاهم 
أولاء يتهافتون إعياء وضعفاً » ويشخبطون 
ذهولا » وهلعاً . اختلت موازيئهم » 
وفسدت تصوراتهم » فمايتصدرون عن وعى 
فوا يلفظود من قول؛ وما يبدون من حراك . 


ذ الرضعة ) إذن أُولىبالقام منالرضم » 
إنه لها أطلب » وهىله أوجب » وبه أشبه » 
لأا تكسب الصورة مزيدًا من الوضوح » 
رتمدّها بفيض من القوة وشدة التأثير: 
ذه تمل تقول الأ أبلة مر 
وأعنف شدته . ولوحلّت المرضع محلها 
دكان ذهولها أقل دلالة على استفحال 
الخطب » وهول المشهد . 
خلية لا تمارس الرضاعة » ولاايكوت 
الطفل منها ممكان »ء وإنما هى وحيلة 
مفردة لا يعنيها غير نفسها » ذما تحسر 
إلاما » ولا تذهل إلا عنها , 


لدبا ينعا 


وأما « منفطر » فمذكورة فى سورة 
الزّمل إذ يقول اله تعالى : « كَكَيْفٌ 
تون إن كفركم ْمأ يَجْعَلَ الولْدَانَ 
سنا السها2 منفطر “به » كان وعد 
0 ش 

ومدار القول فى هاتين الآبتين قولء 
تعالى : ( السماك منفطر به )» ( فالسمات ) 
مفرد مؤنث » وهو مبتدأ . و (منفطر 
مفرد مذكر ؛ وهو بر المبتداً » فلم يطابق 

١مل‎ » سورة المزمل /اؤ‎ )١( 


(؟) تفمير القرطبى : ١9‏ : ١ه‏ 
(©) الكتاب ا ا 


ش : ٍ 00 
الخبر مبتدأه فى الشانيث > وتأنيثه فى 


مثل هذا الأسلوب واجب . 


وقد نظر العلماء ى هذا الخلاف » 
لقنس كل السحرهيا مدن بيئه وبين 
أصول_اخربية نسباً» ويّحله منها محلا . 
«لم يقل 
منشطرة ” لأن ماني السقف » تقول : 
هذا سما البيث "© يريد أبو عمرو أن 
السماء هنا ملحوظ: فيها السقّف وهيئته : 
ذهبت بها الآية إليه إذ كان السقف بعضص 
ماتدل عليه السماء , 


فقال بق عمرو بن العلام ٠‏ 


وقال الخليل : إن «الساء منفطر به ؛ 
كقولك 1 « مُعَضِل » للقطاة » وقولك ! 
١‏ مرضع »' للتى مها الرضاع أها 
النفطرة فيجى على العَمّل » كقولك ؛ 
منشقة »ء وكقولك : «همرضعة » لّى” 
ترضع " . يريد الخليل أنه منفطر» 5 
الآبتين وصف قائم بالسماء "على سبيل 
الثبات والاستقراد » لا علاجاً به ء 
وإحداثا له » فهىكالمرضع لذات الإرضاع 


لفن 


وقال الفراء: السماء دُذكر وتؤنث » فهى 
هنا فى وجهة التذكير . قال الشاعر : 
فلو رفع السماء إليه قوما 
: لحقنا بالدجوم مع ل 
ويحكى” المبرد أن من النحويين من 
يقول : «السيات هاهنا جمع سماوة كما 
تقول ل 000 8 90 0077 
صلاء »وهراء . واحتجوا بقولهعر وجل-: 
(ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع 
كدر ان 0 ش 
1 وإذا كنت أوردت رأ اف عمرو 
ول لأنه أسق رما ل فييكرة :الل 
عليه ار » لأنه - فيا أرى - أحق أن 
يؤخل به اول فق القامي عليه و 
شى من التعديل يسير . 


أما الخليل فعتده أن معنى ( السمائ . 


وعولجت به » فأنفرج جانباها » وباعد 
القوماترودية و ل ال نت 
[ وقوع الانفطار وعمله لكانت منفطرة » 
ويضرب مثلا لها قولهم : قطاة معضل 2 
أى يعسر خروج البيض منها . ونحن 
إذ ننظر فى معبى كل من ( منفطر ) 
ومعضل » ونقرن مععى كل منهما إلى معى 
الآخر نشعر 0 وضوح أن ثمّة فرقاً 
ل”بينهما » لأن الإعضال ذا فى القطاة ء 
وليس نازلا ما »ولا هى منفعلة به لحدث 
طراً عليها . 


وإذا كان انفطان النياة ف الآنة يلظ 
منفطر وصفاً ثابتاً لها »ع فجاز لذلك أن 
يقرن إلى معضل'؟» وأن يجعلا سواء فى 


الحم والتقدير - فقد ذكر” بلفظ ] 


: . 0 1 
منفطر ) ثبوت الانفطار لها : واتصافها ##الفعل ى عمواطن أخرى » مذها قوله, 


به » لا أنه فعل تعرضت له » 
)١(‏ معافى القرآن : "م : وه 
(؟) الصلاية : مدق الطيب 
(6) العلاوة : هى من كل شى* : مايزيد عليه 
(4) أطرأوة : المصا 
(0) المذكر والمونث : ؟؟١‏ 
(5) مورة الانفطار : ١‏ 


يفن 


. 00 
تغالى :1( 151 السياة اتقطرت 4 رع 


وقوه ]ذا الس انفش" .وقرلةه 
ل اين 
والأفعال الثلاثة من قبيل الأفعال المطاوعة : 
الأرله انتمل قار “و العا اعرش 
والثالث' للفعل شق . 


والفعل المطاوع يدل على قبول الأشياء 
له وكاترها يد + فق الدوة مقط © 
وانفطرت السمائ من هذا القبيل » ولا أدرى 
حينئذ كيف عكنأن يكون منفط ركمعضل 
ومرضع وأشباههما ؟. ولو أن انفطار السماء 
كإعضال القطاة ممجرد وصف ثابتوأمر واقع 
بغير علاج لم يكن شيثاً مذكورا ولا 
كان لذكره حكمة فليس فيه حينعل دلالة 
على قدرة الخالق سبحانه » دلالة مشاركة 
فى تصوير مشاهد يوم الدين وما يكابد 


الناض فيه من أهوال , 


وأما أن السماء - فيا يقول الفراء ‏ 
تذكر وتؤنث ‏ وأنها مذكورة فى آيتها على 
وجه التذكير » فقول لا مَقنّع فيه » 
ولا اطمئنان إليه » ولكنه يزيدنا 


1 : 1 
استشرافاً للحقيقة » وجدافى طلبهاء 


(0) سورة الفرقان : 6م 


انها رنقلنا إل متؤال يدنه ,افالقزاان 
الكريم يعامل السماء تسعاً وعشرين مزة 
معاملة الموُنث + إسئادًا إليها » ووصفاً 
لها » وإعادة للضمير عليها » ولم 
ولعي هوأر هو 1 انعد ادها 
ولا احّالا » فما للقرآن لا يدع منهجه 
فى استعمالها إلا فى هذه الآبة نخاصة' : 
وماكان القرآن ليصنع هذا الصنيع إلا لأمر 


يراد . 


سؤال لامكن الصبر عليه ؛ ولا إغفال 
الإجابة عنه © وليس فى البيت الذى 
يحتيج الفرات به غناء » ولا فيه شاهدا » 
ولم ينسبه الفراء ولا القرطبى ©» وهو 
مهموز الروى ق رواية الفسراء.وبائيه 
فى رواية القرطبى ثم إن للشعر لغته 
المتميزة ورخصه المعهودة ٠»‏ وله من قبل 
ينت ده ناركة الفيقة؟ 2 
الملجئة ٠‏ لإقامة وزن أو إحكام قافية 


» وضروراته 


لكنها لاثقبل فى النثر » فكيف هى فى 
القرآن الكريم ؟ ولو أن قائل هذا البيت 


رين 


6 


أستجاب فق نظمه لداعية اللغة الفاشية بل 
الصحيحة » ولم تدفعه إلى خلافها 
ضرورة فلو رّفعت السما : 
إليها لاضطرب الوزن ىق موضعين » 
ولو قال : فلو رقم «السما» إليه لكان 
الاضطراب قى موضع واحد » فالاضطراب 
واقع لامحالة مع تأَنِيث السماء وتذكيرها . 


ع فال 


أما الذين يقولون -- فما يروى عنهم 
الترفهارزة الاشكم تكارة د لتريدرة 
أن السهاء ليست اسما مفردًا © ولكنها اسم 
جدس جمعى © فلفظه مفرد © ومعناه 
جمع الا يعقل » فيجوز تذكيره للفظه » 
ولتأملقة لمناى © قله كبقل لجو واه 
تعالى : ( ثم إِنَّكُمْ أيها الضالون المكذّبون 
لآكلون من شجر من زقُوم فمالثون منها 


58 مق 


والاستشهاد بالآية يقدنضى أن يكون 
الفنسى "فق شواعة غائدا غل النياف + 
جمعاً ومفردا » وأن تكون كلمة ( سبع ) 
بعدها حالا من هذا الضمير . وهو وجه 
كان يمكن الأخذ به ؛ وإنزال الآية على 
حكمه فى الإعراب - لوكان له صدى من 
بعيد أو من قريب فى القرآن الكريم » 


4 


#8 :ة١ا‎ 


هن ال "لذ لضو ميارك أبذل: :+ 
ولا يعامل السمات بغير ما يعاملبه كل مفرد 
مؤنث » حين الإسناد إليها وإعادة الضمير 
عليها . 
ودعوى أن السماء جمع مهاوة يشوبا 
الفعف والاضطراب » فالملاحظ أن المبرد 
لم يسم الذين رواها عنهم » وجاءءت 
عبارة المصباح عنها هكذا : «وقالالفراك: 
التذكير قليل » وهو على معبى السقف ؛ 
وكأنه جمع سيهاوة ) . وقال الأزهرى 
(السماء عددهم مؤنئة نما جمع سماءة ). 
لهذا أرى أنها دعوى لاسند لها من اللغة 
وما هى إلا مجرد خيال من متخيل أو 
افتراض من مفترض . 
أما الوجه الذى نرتضيه وندعو إليه » 
لآنه بمت إلى العربية بعرق أصيل فهو أن 
يُجعل مرجع ضمير ( مسواهن) لفظ ( سبع) 
بعده » جىء به بدلا منه » ليوضح إبيامه ؛ 
ويدل على أنه هو وحده امراد بالتسوية » 


.وما الضمير قبله إلا مجهوله » الاتحل به 


1 
إلى مناط الحكم الذى ببى عليه الأسلوب » 
ولا بمنع من أصالته واستقامة نبجه أن 
يكون الضمير سابقاً البدل لاحقا » 


يفن المربية أن يعود الضمير على 
البدل وإنه لشأخر لفظاً ورتبة ٠‏ ومنه قى 
الأثر ١:‏ اللهم صلى عليه الرغوفي الرحم 3 
وق شعر المتبيى : 
أعيذها نظرات منك صادقة 

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

نعود الآن إلى قول أنى عمرو : إن 
«السمائ» إنما ذكرت لأن مجازها السقق» 
تقول : هذا سمائخ البيت . فنقول : إن 
اللواع لع قيه عر القت 1 يل 
تعلو وتظل ؛ وفى اللغة متسع لملاحظة المعنى » 
فكثيرا ما تؤثره العرب على اللفظ » وتلى 
إليه زمام الكلام يصرفه إلى الوجه اذى 
بلاثمه » وى المقام وحسن الملاءمة بين 
الظاهر والباطن أمان من اللبس والتخليط . 

فمذهب أنى عمرو فى السهاء هو المذهب » 
لكن حَمْل السماء على البناء أولى من حملها 
على السقف » لأا لم تحمل عليه حيما 
ذكرث فق القران الكريم 4 قولد 


)١(‏ سورة الأثبياء : وم 
(١؟)‏ سورة البقرة : م 
() سورة النازعات : بم 
(4) سورة الاعراف :.؛ 
)2( سورة الذاريات : باع 
(5) سورةق ؛ > 


م ”اع ا علق 
تعالى : ( وجعلنا السياةء سقفا محفوظا) 


على حين أنه يجعلها يناء » ويعبر عن 
خاقها بالفعل (ببى ) ست مرات » منها 
قوله سبحائه : ( الذى جَعَلَ لكم الأَرْض 
فراشاً والسماء بذاء َك » وقوله : ( أأَنت 
امدغنا 1 السماء بئاها رقع سمكها 
كدواه) "ونيا ف مرشعيف الف 
أبواباً تفتح . والأبواب - فها يعهد الناس 
من خصائص اليناء وما يلحق به © 
فقالا جل ذكره + ( إن القيى كديرا 
بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم 
5 ا 0 


والبناء بعد أدل على إحكام الخلق 
وقوة العاسك » ويذكر القرآن ‏ فيا 
يذكرمن أحوال السماء أنها لقت بِأَيْد؛ وأنها 
وثيقة الالتحام » فيقول : (والسما بنيناها 
بيد" » ويقول (أَفْلّمْ ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بتيناها وزيّناها ومالها 


م ‏ ااإحن 
من فروج) 


وو 


نم إن العربية ترسل البداء مثلا فى قوة 
انملك ولذا وقول اللاسشال: :زا إن له 
يح اللبن إقاياوة” لق ,سياد صن" 
كأنّهم يان مر صوص 3 » ويقول 
الرسول ه عنلوات الله عليسه ‏ ارمق 
للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً » . 
اه او ال 

فإذا ارتضينا أن يكون «البنات, لا 
"النقةا جر عاذ الف كان ل كاده 
( منفطر ) على خلافها لكلمة السياء إشارة 
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إلى البناء » ودعوة إلى ١‏ .تحضاره » وأنه 
ملحوظ فيه معنى » وإن لم يذكر لفظاً 
5 0 0 0 ع 

وهو بذلك أحق أن يكون أبلغ تأثيرا » 

وَأخوال ونا لاجنات اليوم الموعود . 

فتنشق السماث طوعاً لارادته » سبحانه » 

لايض عدها اتباوفيقة. "البنية + .وأا 

خحاقت بيد » وليس فيها فطور » 

إذا قضى أمرًا فإمايقول له : كن فيكون . 
على النتجدى ناصف 


(1) سورة الصطه : ١4‏ 
(0) التجريد الصريح لأحاديث الخامع المحيح 
ل 


من ءا 


5-527 ار لها روف 


0 إل ماق الم شعاك 

فقسب مها ثوادر رعوس المسائل 
لأصل نحوث اليوم ببحوث الأمس» حين 
تقبل مؤتمر العام الماضى كلمتى المتواضعة 
ما عددته قبولا حسنا . 


وهذه سلساة لخر ما عن ل ىم أثناء 
التقايب > 


ظواهر خضارية : 

من مظاهر تشجيع طلبة العلم 03 مايروى 
عن المالك المعظم شرف الدين عيسى بن 
العادل بن أنونة #اسناضت» دسو 


قال ابن تلكان : وكان المعظل؟ محب 
الأدب كثرا » ومدحه جاعة من الشعراء 
فأحسئودا فى مدحه » وكانت له رغية ق فن 
الأذب » كان قد شرط لكل من محفظ 
الملفصل للرمتشرى مائة دينار وخامة 3 
ولق بهذا اليا سوامة » ور انه يقتي 
بدمشق » والناس يقولون : إنه كان سيب 


حفظهم له هذا : 


يقول ايبن تخلكان ١‏ و أسمع عثل 
هذه الثقبة لغيره »+ فهكذا كانت عناية 
الثائن «يعلوع العربية . 
ومن طريف مايروى عن نحبى بن خالد 
00 » أنه كان يعقد امتحانا للشعراء 
تب الم الحسوائر حسب إتقانيم ٠2‏ 
وجودة أشعارهم + وجعل ذالكاى أبان 
بنعبد الحميد اللاحى : 
ويروى أ الفرج ملم “الأغانى 
"للم أن أبانا هذا جعل أبا ثواس 
فى مرتبة لم يرض علها أبو نواس غ فهجاه 


بأبيات يقول فها : 


جالست يوماً أباثا ْ 
لاد دك أبان 
حبى إذا ماصلاةا! 
لأولى دنت لأوان 
فقسام ثم مها ذو 
فصاحة وسان 
فكل ماقال قلنا : 
إلى انباء الأآذان 


( « ) انظر التعقيمات عل اليحث فى محاضر جلسات موهمر الدورة السادسة والأربعين (جلسة السبت ل 
ه من جمادى الأرلي سنة ١4٠٠‏ هالموافق ؟١؟‏ من مارس سنة لمكام). 1 
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قال : كيف شيدثم 


با بغر بيان 
لأاشيك الدهر حى 


تعاين العيئان 
فقلسث : سبحان ري 
فال : سيحان مالي 


وكان أبان هذا ممن يري بالزندقة + 


الارشاد الصحى : 
فى عصرنا هذا تظهر الحهود المكنفة 
محاربة التدخين » وتتعاون وسائل الإعلام 
فى الدعرة إلى محاربته : وقد قام أسلافنا 
العلماء من قدم بالدعوة إلى وأده ى مهده + 
وى ذلك بقول محمد بن عبد المعطى الإسحاق 
المتوى سنة 1١١5#‏ فى كتابه ( أخبار 
الأول » فيمن تصرف فى مصر من أرباب 
الدول ص )١55‏ وهو يذكر على باشا 
الوالى الأركى من قبل الدولة العمانية "سئة 
عقول : ١‏ ولثى زمنه ظهر الدخخان 
المضر بالأبدان » اليابس الطباع » الذى 
لاثىء فيه من الانتفاع » المبطل الحركة 
الماع » المسود للأسئان » ا مهرب ملائكة 
الرحمن + بل ذكر أكثر من أكثر منه 
أن عافبته وخيمة » ومداومة شربة ذميمة » 
بورث الثثن فى الفم والمعدة » ويظلم البصرء 
ويطلع مخاره على الأفئدة .ومن زعم أن شربه 
محرق البلغم » فقد أخطأ فيا زعرء بلذم» 
إلى آخر ماقال ى أسجاعهء 


وان 


الجراحة الدقيقة : 

ونستطيع أن لسمها « جراحة التجميل» 
وقد عرفها العرب قدمما وبرعوافياء 

يقرل الحاحظ ( الحيوات 014:7 : 

رأبت كلبا مرة فى الى ونحن فى الكتاب 
فعرض له صى يسمى مهديا من أولاد 
القصابين » وهو قاثم بمحو لوحه » فعض 
وجهه فنقع ثليته دون موضع الحفن 3 
عينه اليسرى ؛ فخرق اللحى الذى دون 
العظ إلى شطر نخده » فرمى به ملقيا على 
وجهه وجانب شدقه » وئرك مقلته صحيحة 
وخخرج منه من الدم ماظئنت أنه لابعيش 
معه » وبق الغلام مبوتا قائما لايس » 
وأسكنه الفزع 
ثم خيط ذلك الموضع » ورأيته بعد شهر 
وقد عاد إلى الكتاب وليس فى وجهه من 
الشثر إلا موضع اليط الذى قد خيط م 


ويلكر الحاحظ أيضا فى اللحيوان 
الناس فى زمانه إذ يقول : ١‏ وإذا نقص من 
الإنسان عظ واحتيج إلى صلته فى بعض 
الأمراض لم يلتحر به إلا عظ الحنزير» + 


اليوم من التحام عظي الإنسان بعظمة المأخوذ 
منه لفسه » أو منإنسان آخر.إنهلطا القول 
يصح أن يكون مو ضع نجربة فى عصرنا 
هذا + 0 


ولبسث مجاسة الحنزير مائعة من استعمال 
أعضائه لضصرورة العالاج 2" أجاز الفقهاء 
خرز القرب والأسقية بشعر اللحتزير 
لاله من مزية واضحة .وق المغنى لابن 
قدامة المقدسى ( ١ ) 81:1١‏ رخص فيه 
الحسن » ومالك » والأوزاعى » وأبو 
حنيفة » لأن الحاجة تدعو إليه » ء 


والحترير نجس العين فى جميع الأديان 


كما فى سفر -0 1١‏ :7 والتثلية 
6ل وإشعيا ه" : وإنحيل مى / :> 
ولم : "م 00 إن ٠‏ ولوقا 


4" وكا هو فى الشريعة الإسلامية بإجاع 
فقهاها استنادا إلى نصوص القرآن والحديث. 


وقد وجدت القّول بنجاسته تمتد جذوره 
إلى عقيدة قدماء المصريين فما قبل سنة 41414 
قبل الميلاد ؛ إذ يروى لنا الموّرخ اليوناى 
هير ودوتسالملقب بأنى التاريخ ‏ ق ككثابه 
الممرجم بقلم حبيب بسترس (ص120١‏ ) 
مائصه : 


والصريوت عسبوت الخنزير سال أى 
يعدونه . فإذا اثفق لأحد أن ممس ختريرا 
ولو م اتج به بيادر حالا إلى المر ويطرح 
نفسه وثيابه ويغتسل : ولذلاك لايسمح لرعاة 
الحنازير : وإن كانوا مصريين » أن يدخلوا 
اليا كل » ولاأحد يزوجهمابلته ولا يتزوج 
مهم » بل يتزوجون بعضهم من بعض . 
ولايؤذن للمصريين أن يذيحوا اللحنازير 
إلا القمر وباخوس » وذلك فى وقث 


يكون القمر فيه بدرا © وحيئئذ يأكلون 
من اللحمه ) ٠‏ 


ثم يقول متسائلا : ولكن لاذا يكر» 
المصريون الحنازير فى سائر الأعياد ويلحونه 
ف العيد المذكور فقّط ؟ يحتجون ىق ذلك 
عمة لاثاته أذ أزردها ون كنت 
لاأجهلها ‏ 

وأنا أقتدى بق له أيضا » فلا يناسب 
أن أوردها وإن كنت لاأجهلها 


مسطورة ف حوائى المرجم لكتاب 
هر ودوّس 
الاحصاء المدئى : 


من مظاهر الحضارة اارشيدة العناية 
بالأرقام فى ممتلف الزوايا » ولايستتب 


م أو حكم دون أن يعثمل على الأرقام 


ف تنظم شئو ن الدول 3 


وقد عرت على نص فى رسائل المادوفل 
(4؟ : *17) يذكر فيه أن آل أنى طالب 
أخصوا من أعوام وحصّاراء فكانوا قرييا 
من ألفين وثلاثماثة » ثم لايزيد عدد نساتهم 
على وجا إلادرن العشر . وهذا عجب : 


يشر الحاحظ بدا إلى فضيلة مص ما 
الطابيون. + و فقيل الاذكان. + أ 
إنيجاب الذكور بكيرة ؛ مع أن اللألوف فى 
النسل فى عالم الإنسان وعالم الحيوانواانبات 
أن يزيد عدد الإناث على عدد الذكور 


ف 


زيادة كبيرة . حكمة بالغة من الخيالق جل 
وعلا » الحفاظ عل بقاء النوع 1 


ثم يذكر لنا الحاحظ صورة من طرق 
الإحصاء الدقيق فيقول 


وإن كنت تريد أن تتعرف فض[ البنات 
عل اللنن دقفل . إنات. الخيوانات. .غل 
ذكورها.فابداً فخذ أربعين ذراعا من عن 
تمينلك 2 وأربعين ذراعاً من عن ارك 
وأريعين حلفك وأربعين أمامك » 3 عد 
الرغال و الاق تعرف ماقلنا . فتعلم أن 
الله تعالى لم تخلل لإرجل الواحد »ن النساء 
أربعا ثم أربعا متى وقع مبن موت أو طلاق 
ْم كذلك للواحد مايين الواحدة من الإماء 
إلى مايشاء من العدد . مجموعات وممترقات 


٠ 5 0 7 5 ,‏ ٍِ 
إلالحكة. وذلك لثلا يبقين إلاذواتأزواج. 


02 9 
أليس هذا قمة دن 


قم وسائا الاسحصساء؟ 
7 3 ا 
ا 


استعمال الشوكة والسكين : 

ومن المظاهر الحضارية مانظنه محدثًا وهو 
قدم جلا ومن ذلك تتاول الطعام أشوكة 
والسكن 


فق كتاب ( الرد على الشعوبية ) لابن 
سنة 5/ا؟ ( فى رسائل البلغاء 
ص "0٠‏ ) وهو يوازن ببن طريقى تناول 
الطعام عند العرب والفرس » نص يقول 
فيه وهو يعيب الفرس 


« وأما أكلهم بالبار.جن والسكين مفسل 
للطعام 04 ناقص للذته ٠.‏ والناس يعلمون إلا 


00 39 0 
ديه انتوق 
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من عانل معهم 3 وقال علاف ماتعر فهنفسه 
أن أطيب المأكولماباشرته كف كله » و لذلاك 
خلقت الكف للبطش وااتناول . 


دن اليد المطهرة ضعف وعجبا . 


.وااتقذر 
وأولى 
بالتقذر من اليد: الريق وى البلنم والنخاع الذى 
لايسوغ الطعام إلا به. وكف الطراخ والخباز 
تباشره . والإنسان ربما كان منه أقل تقذرا 
وأشد أنسا . ش 


تعليم الحيوان : 


اكل حيوان م خاق الله قدر من أإذاكاء 
قل ذلاك أو كثر » 2 

المثل فى الغباء » أمكن 
باب التعلم والتدريب 


بى الحمار وهو مضرب 
للإنسان أن ياج به 


ومما يروى عن القدماء ى هذا اال 2 
ماكان ممن يدعى : الأسود الكذاب العنسى 
أسول لمتنبئين بالمن فى صدر مادم ؤركات 
يلقب «١‏ ذا الجحمار ») . يقول 
التنبيه والإشراف ص 74١‏ : 


ل المسعودى فى 

« كان له 
حمار قد راضه وعلمه » فكان يقول له: 
امل » فيسجد . ويقول له : احث » فيجثو. 
وغير ذللك منأمور كاذيدتعها » ومخاريق 
كان بأق ما 3 يجتب ما قلوب متبعيه : 


المكاتبو : 


ومن المظاهر الحضارية القدعمة ال بادت 


فضل السبق إلى تشريع مخرعه ممنة؟9/١‏ 


ليكمل تمام تنفيذه فى سنة 1١805‏ , 


ومن المعروف فى الشريعة الإسلامية أن 
وسائل التخلص من الرق » هى : العتق 
والتدبر» والمكانية +والتدبير : أن يول المولى 
لعندة السر يعد “موق أوم رهوف . هذا 


هو العيك الدر 4 ب» 
والمكاتية , 


تق بعد وفأة سيده . 


أن يشرط السيد على عبده أن 


يسعى 2( ليقدم إليه قذرآ معيئا من المال أو ف 


عروض التجارة » إذّا أداه إليه فلك رقبته 
افج عر 93 ويكتيان ربذلك > عهذ! 3 

أن النصسْص 
ه راص 4+8" 50" 6 إذ يعرضن 
صورة توحى. عبالغة هؤلاء السادة ى 
إرهاق العبيدء يتجصيل أموال طائلة متهم 


وكانت حدود المكاتبة مابن عشرين ألف 


ا مأ وجدته 


درهم إل مائة ألف . ومن عجب أن معظ 
هذه الأموال كانت حصيلة جهد هؤلاء 
لعبيد فى التجارة وهى تجارة الرقيق + 
وف بيع المواثى من. الإبل والبقر والغم . 

وقد تبغ كثير من أبناء هؤلاء المكاتبين 
الموالى » ميم الحعمك .بن قيس المحددانى » 
والمهلبه بن طاحة الكاتب » ومحمد بن 
سير ين المحدث الفقيه » وغبر هم كثير : 
المولى من فوق : 

ومناسبة ذكر المكاتب: والسيد » نجد 
فى بعض كتب التاريخ والأنساب قولهم : 
هو مولاه من فوق »؛ وهو مولاه من نحت » 
اذا يوأدى التعبير ف كل مهما ؟ 


إن لفظ المولى من أضداد اللغة » يقال 
للعبد : هو مولى من الموالى » ويقالللسيد 
1 6 » فن أجل هذا الالتباس 
يلجأ بعض المؤرخين الذين يلتزمزن الدقة » 
إلى رفع هذا الالتباس الذى يعرض قى 2 
بعض المواطن بقوهم : ( مولى فلان منفوقة 
أى هو سيده ومالكه » . كا يقولون : 
«مولى فلان من نحت» إذا كان المولى هو العيد. 
والمملوك . 


وتحد هذا الضوء ىق جمهرة أبن رم 
وما أثبت فى حواشها من نين . 


ألفاظ حضاوية 
الموجه :. 
عرف -العرب قدقاً تلك الثياب ذات 


: وجه محمل لونآ خاصا » وخلفه 


الوجهان 


0 تحمل لون » وهو مايطاق العامة 


عليه ألفاظ دخيلة « دبل فاس © : 


و : « دبل فيس » » ولغتنا ذات الثراء 
المكنوز تسميه فى كل يسر ١‏ الموجه » . جاء 
فى اللسان ( وجه 5ه؟ ) : ( وكساء موجه 
أى ذو وجهين © وكذلك فى القاموس 
وغيره من المعاجم . وأجدر بنا أن نثد هذا 
اللفظ الدخيل ؤنستعلى عليه بلغتئا الفصيحة 


لعل من المظاهر الحديثة الى قد نظن أنها 
عدثة » لبس الشعر المستعار الذى ثقلنا 
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استعاله حديثاً فى الشرق من الفرنجة » وهو 
ما تسميه اللغة الحديثة « الباروكة ) » وهى 
فى الفرئسية مدوتدء< وف الإنجليزية وزم : 
وما هله بضاعتنا ردت إلينا . وكان من 
أسلافنا فى عهد قدىم جد من يلبسها + 
وكاقة تسن بالقربة التضبيطة « لحيل 
وهى مانجب أن .تصسير إليه الكلمة فى 
وقتنا الحاضر : ١‏ 


روف أبو الفرج فى الأغالى ١‏ : هه 
أن ابن سريج هو أول من ضرب 
بالعرد فى الغناء العرلى فى مكةء وكان قد 
رآه مع الممجم الذين قدم هم أبن الزبير 
لبئاء الكعبة بعد احير اقها وقد أعجب الثاس 
بغنائهم فقال ابن سريج : أنا أضرب 
به على اغنائه . فضر ب به فكا نأحلقالناس ٠١‏ 


الذى يعنينا فما روف أبن الفرج هنا 
هو قوآاه : وأن ابن سريج كان آدم أأحمر 
ظاهر الدم سناطا » فى عيئيه “قبل » وأنه 
بلغ خسا و مانين سئة » فصاع فكان بلبس جمة 
مركبة . وأصل الحمة مجتمع شعر الرأس » 
وما سقط منه على المتكبين . وى الحديث : 
لعن الله يماك من اللساء- * وهن 
للوائى يتخذن شعو رهن جمة قشها بالرجال. 


لففل الزوار واطلاقه على طلاب المعروف : 
ومن مظاهر المروءة والنبل عند البرامكة 
مارواه أبو الفرج فى الأغانى :5" من قول 
العياس بن نخالد بن رأث قال: كان الزوار 
يسمون من قديم الدهر إلى أيام خخالد بن 
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برملك ‏ يعبى والده . بالسؤال جمع 
سائل » فقال خالد : .هذا والله امم أسئثقله 
لطلاب الحر » وإى لأرقم قدر الكريم 
عن أن يسمى بدأمثال هؤلاء المؤملين ؛ 
لأن فهم الأشراث والأحرار © وأيناء 
النععم » ومن لعله خبر من يقصد وأفضل 
أديا » ولكنا نسمهم الزوار : جمع زائر 
وكان بشار بن برد حاضر؟ ء فقال مرتجل 
بمدحه بذلك : 
حذا خالد فى فعله حذو برماك” 

فجد له مستطرف وأصيل . 
وكان ذوو الآمال يدعون قبله 

بلفظ على الإعدام فيه دليل 
يسمون بالسؤال فى كل موطن 

وإن كان فميم ابه وجليل 
ماهم الروار سترا علهم 

فأستاره فى المهتدين سدول 


فأعطاه لكل بيت ألسف دوف 


تاريخ الفاظ 
العاصمة والعواصم : 

درجنا على أن نسمى قاعدة القطر 
أو الإقلم عاصمة » وكانت قديماً تسمى 
القصبة » والقاعدة ؛ والمديئة ) » على ححن 
تذكر المعاجم المنداولة العواصم ينها باد 
قصببا أنطاكية كما فى اللسان والقاموس » 
وزاد صاحب القاموس أن العاصمة المديئة 
أيضاً : ونذكر ياقوت فى معجم البلدان 
أن العواصم حصون موانع وولاية 


حيط مها يبن حلب رأنطاكية » وقصيئها 
أنطاكية » ورا دغل ى هلا ثغور 
المصيصة وطرسوس © 


وتاريخ هذه النسمية ل أى العو ادم 
يرجع إلى عهد قدم هو بالتحديد سنة١/1١ه‏ 
يقول الطرى (7"4:8 ) : وفها ‏ أى 
فى تلك السئة ‏ عزل الرشيد التغور كلها 
عن الحزيرة وقنس, ين » وجعلها حيزاً 
وا 0 ييه العراصم وإذن فاطلاق 
العاصمة على قصبة القطر 0 قاعدته تسمية 
حديثة جداً » إذ لا تعرف المعاجم العواصم 
إلاأنها أسماء بلآد معيئة : وقد سمل المعجم 
الوسيط هله التسمية اللحديثئة : فقال إن 
العاصمة المدينة » وتطاق على قاعدة القطر 
أو الإقلم + 


النسبة الى البلاد * 

لم يكن العرب القدماء يعرفون لسبة 
الرجال إلى البلاد ؛ إذ كانت حياة جمهورهم 
بين الانتجاع والارتياد لا يقر لم فى ذلك 
كرار + وإثما كانوا يئتمون إلى شىئ؛ ثابت 
هو القبيلة > الى يقرون ما » ويحدمون 
"ا » ولطضعون لقواليثبا . فالعرق قرشى » 
05 » وهذلى » وسعدى »© وسجهى » 
“وكرى انر كا هو هليه الانياك إلى الفتخد 
اثتمى إلى البطن ثم إلى العارة » ثم إى 
الفصيلة "»” ثم إلى القبيلة » ثم إلى الشعب 
الكبير : العدثائى » أو القحطائى » أو 
القضاعى » على مافى القضاعى من خلاف. 


ومن -النادر جد أن يلتمى العربى إلى 
مرطن معين + فن هسله النوادر ماذكر 
في لسب الشاعر عارق الطالى » واسمه 
قيس بن جروة » قالوا فى نسبته : « الطاق 
الأجى فاحتفظوا بشسيته الأصيلة » 
وهى الطالى » وأضافوا إلى لسبعة « الأجثى » 
وهى لسبة إلى أجا : أحد جبل » طئ' 
أجا وسلمى + الأغائى ١١1 : ١9١‏ ) 
وف الخزانة ١ ) "#١ : "١‏ ويقال لولده : 
الأجثيرن » لأقامهم بأجا «وعارق هذا: 
شاعر جاهل ؛ وكان يعاصره شاعر آخر هر 
ابن عمه + وله هله النسبة البلدالية أيضاء 
وهو ثرملة بن شعاث بن عبد كثرى الأجى + 
ذكره التدريزى فى شرح الياسة ( 4 0١:‏ 
مبله النسبة » وقد ذكره ابن دريد قى 
الاشتقاق 74# بدون هذه النسبة ال,لدالية + 


قافى القنضاة * ١‏ 
يي 6ر2 فى م بظهر ‏ 500 بك القافى 


الأكير » 0 شيخ القضاة » أو وزير 
العدل بالمفهوم المعاصر + ومن ألمم من حمل 
هذا اللقب ابن دقيىق العيد القشرى 
المنفاوطى المالكى الشافعى » واسمه محمد بن 
على بن وهب : ولك بينيع سن 9؟" 
وتو سنة لاءلا ( وفيات ” : 445 ) 
وقاضى القضاة بدر تلدين محمد بن ابراهم 
المعرو بابن بجاعة المواود ممأة إسنة 
5*9 والمتوق سنة #"لا م 
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ولعل أقرب سلساة منه فى بادنا مصر 
كانت قُُ المناصب القضائية الى يوفك فا 
القضاة الكبارمن مصر إلى القطرالشقيقالسودان 
وأول من ظفر بهذا الماصب الخطير ق 
النتوداق هو العلامة المغفور له الشيخ حمك 
شاكر وذلاك ق سنة ١4899‏ ©» وتلاه 
والدى المغفور له الشييخ محمد هارون © ع 
الإمام الشيخ محمد مصطى الأراغى © ثم 
الشبخ محمد أمين قراعة » ثم الشيخ نعان 
الحارم » ثم الشيخ حسن مأمون الذى كان 
آخر قاض للقضاة من مصر قَْ السودان 
ثر. محاؤلة فصل السودان عن مصر ىق 
سنة 1555 + 
إلى سنة 15 من الهجرة » وهى السنة الى 
ثولى فما أبو يوسف القاضى أحد صاحبى 
الإمام ألى حنيفة القضاء ى يغداد » إذ 
ولاه موسى اطادى بن محمد المهدى القضاء » 


م هارون الرشيد بن##مد المهدى من بعلده. 


قال الخطيب البغدادى ى كتابه. « تاريخ 


بغداد » (14:١4؟):‏ ( وهر أول من 
دعى بقاضى القضاة ق الإسلام 1 . 

'وكذا أورد هذا' الخير الشيخ علاء 
الدين على دده السكتوارى كتابه « خاضرة 
الأوائل ومسامرة الأواخخر » ص "” . 

ولم أذكر هذه النيذة تنومها بأسماء من 
ذكر فبا فيا قد يظن »وما أثبتها توديعا لهذا 
اللقب العرلى الذى زالء من عالمنا العرنى 
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الإسلاى 4 وكاث شتام زواله ىَْ مصرنا 


الرائدة العزيزة.ولله الأمر من قبل ومن بعد 


سوريا ٠‏ 
من عجب أن نجد فى معجم البلدان لياقوت 
ما صورته : « سورية موضع بالشام بين 
خناصرة وسلمية » والعامة تسمية « سورية ) 
أى بالتشديد . هذا ما كان القرن السابع 
المجرى . ْ 


لكن العلامة الحغراق المسعودى المتوقف 
سنة 4" أى فى القرن الرابع المجرىيذكر 
فى التنبيه والإشراف ص ١6٠١‏ مانصه : 
« والروم يسمون بلادهم أرمانيا » وسموك 
البلاد الى سكانها المسلمون فى هذا 
الوقتمن الشام والعراق :سوريا . والفر س إلى 
هذا الوقت تقارب الروم فى هذه التسمية» 
فيسمون العراق والحزيرة والشام سورستان» 
إضافة إلى السريانيين الذين هم الكلدائيون . 
ونشتكزة حنه أن للكلدا نيوت بكم سيان 


ولغتّهم سورية » وتسمهم العرب النبط ). 


وو هذا ق معجم البلدان ق رسم 
(سووسيتان )6 إذ يقول:: 9 :قال أبو 
الرحان : والسريانيون منسوبون إلى سورستان 
وهى أرض العراق وبلاد الشام . غير أنهرقل 
ملك الروم ححن هرب من أنطاكية أيام 
الفتوح إلى القسطنطينية التفت إلى الشام 
وقال : علياث السلام ياسورية » سلام 
مودع لايرجو أن يرجع إلما أبداً ) 


يقول ياقوث : وهذا دليل على أن سورياهى بلاد 
الشام . 


وبقول صاحب القاموس المتوقن سنة 
1 إن سورية مضمومة مخففة اسم” للشام. 
ويعقب عليه مرتضى الدّبيدى المتوق بعده 
بأريخة و ٠‏ 2 بقوله وق القدم» 
ثم يقول : «١‏ والكلمة رومية » أى 5؟ا قال 
الممعودى من قبل . 

وهكذا . لانجد فى القدم إلا اضطرابا قى 
دلالة هذه التسمية الى استقرت الآن قى 
أحد أقالم الشام بوضع جغراق وسياسى 
معن »© بعك أن ظلت رداحاً من الزمان 
0 قمن كور الشاءالتى تشمل أجناد قامسرين 
ودمشق » واللأردن » وفلسطين » وحمص »© 
غاكف: انون يعن : الصيضة © وطرسوس 
وأذنة » وأنطاكية » وجميع العواصم . 
5 صارت ق التقسم المغاضن :إلى : الينان 
وملسطين وسوريا والأردن . 


الزير : 

كلمة عربية معناها الدن . 
كهيئة الحب » إلا أنه أطول ©» مستوى 
الصئعة » فى أسفله كهيئة قونس البيضة : 
أو الدن » أصغر من الحب له عسعس » فلا 
يقعد الا أن حفر له 


والدن : وعاء 


ومادته يائية لا واوية . .وأما قوشم : 
زير نساء فاشتقاقه هن الزيارة ومادته 
داكن شالك كام لوز تناد 6 ر1ااكانة 
3 زيار من وعادثبن وتجالسهن . وقد 


ومن طريف مايروى عن قضاة الأندلس 
أنه كان منهم قاض اسمه « أبو الزير 
قال اللحشى المتوق 
سنة 51" فى كتابه ( قفساة قرطبة وعلماء 
وكى بأى الزير لأندعمل 


نبيذا 28 زر 34 واراد أن يذوقه 62 وم 


أحمك بن وضصا) . 
إفريقية ص )01١‏ : 


جد آنية يدخحلها فى الزير » فأدخل رأسه فى 
الزير ثم لم يستطيع أن رجه حّى كمسر 
!ازير » فكنى بألى الزير 
القندل : 

قد نظبا كلءة حديثة » ولسمعها حينا 
تقال فى معرض السباب أو السخرية عن 
فاب لتتسون اه ان لوو روم لفك أن 
باق أمر توك دونك جع لدة قدعة التوليد» 
ملعا “من لقنتل وكانوظ يتولياة ل 
يتعهد قناديل الزيت « مقندل »): 

ومن طريف الأخبار ما يرويه اللخالديان 
توق آخرهيا سنة :9 "فى كتاب التتحف والهدايا 
مما حدث به أبو بكر محمد بن نحى 
الصولى المتوفى سنة +" قال : اختصم 
رجلان إلى قاض وكان أحدهما أعد للقاضى 
هدية - فأراد القاضى أن يقضى عليه نحق 
وح ب فلن يه جا كن اسيم ال 
فقال مسرا إليه : قدأهديت إلى القاضى 
شبابيط دجدلية » وفراريج كسكرية » 
واجبنه دينئورية ©» وشبدة رومية . فقال 
القاضى : ق! وصاح : هذا مماتسارنى 
ف 1 إذا” كاقت» :الك توشينة الى 
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انتظرناها وأخر نا المحسكم وأسدلناك ! 

نقال الغرم فى ذللك : 

إذا ماصب فى القنديل زيت 
تحولت الحكومة للمقندل 


وعثل قضهاتنا حكم 6 


وبذر حين ترشوهم إسنبل 


الشطرنجة : 

الشطرنج بدون هاء كلمة معربة تعريباً 
قد مما » وإن لم يكن العرب ى جاهليهم 
يعرفونها © وإتما وفدت إلهم بعد اتختلاط 
العر ب بالأعاجم من الفرس والهند م وهى 
لعبية معروفة كانت ذات صور شبى فى 
القديم » من حيث نظام رقعمها وعدد بيوما 
وءن حيث نوع القطع الى يلعب با : 
وعددها » وأسماوها . وتذكر دائرة المعاردف 
الإسلامية أمها كانت معروفة عندقدماءاليونان» 
وانتقلت إلى أمم شى : ويزعم العرب - على 
حدقولالدائرة - أنمهم أخذوها عن النود . 
ويذكر التاريخ أن هارون ارشيد أهدى 
إلى شارلمان فيا أهدى رقعة شطرنج . 

ومن أسياء قطعه «الرخ) 4 َيل اسم 
لطائر خراى » ثم أطلق على القطعة الى 
تسمى الآن «الطابية) أو «القلعة». وى اللسان 
والقاموس أن الرخ من أداة الشطر نج م يقول 
عمر الحيام : 

وإتما نحن رنخاخ الفضاء 

ينقلنا فى اللوح أنى يشاء 
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وكل من يفرغ من ذورة 
وى الرخ أيضا يقول السرى الرفاء : 
وفتية زهر الآداب بيهم 
أ وأنضر من زهر الرياحين 

الذى أريد أن أضيفه ألى عثرت على 
لفظ « الشطرئحة هي «ؤنثة فى غير مادتها . 
وهى مادة (كوب ه؟؟) من اللساث . وقد 
ورد فما ١:‏ والكوية : الشطر ية ) : 

وعلى ذلك محسن أن تضاف هذه الكلمة 
إلى المعاججم الى يصدرها مجمعنا الموقر . 


بعض قضايا العربية 


٠ الامعة والطفيلى‎ ٠ 


كان لظهور الإسلام تأثدر سريع فق 
تطوير اللغة بما أضاف من اصطلاحات 
دينية » واجماعية » وسياسية . ومن باكورات 
هذا التطوير كلمة «الإمعة) وهو الرجل 
الضعيف الرأى المبافت ٠‏ الذى يقول لكل 
لحل : أنا معلك : ولم يكن العرب قبل 
يعرفون الكلمة ببذا المعبى » وإنما يعرفونا 
ممنى الرجل الذى يتبع الناس إلى موائد 
الطعام من غير أن يدعى + ويروون قف 
ذلك عن عبد الله بن مسعود قوله : «وكنا 
فى الخاهلية نعد الإمعة الذى يتيع الناس إلى 
موائد الطعام من غير أن يدعى » وإن إلامسعة 


فيكم اليو 1 المحقب الناس دينه ) أى الذى 
كأنه يضع دينه فى حقيبة غيره © فغيره 
هو الى يوجهه ق مو ي دنياه. و ثقلبات 
رأيه : 
وتسمية من يتبع الناس إلى الطعام أقدم 
بلا ريب هن تسمية « الطفيلى ) لأنالإمعة كلمة 
جاهلية » يرادفها أيضا كلمة «الوارش » 
وهو الذى يدخل على القوم 2 طعام لم يدع 
إليه : 
وأما الطفيل فهى كلمة إسلاءية بلا ريب 
ونسبتها إلى رجل كوق هن بى عبد الله بن 
غطفان » كان يدعى طفيل الأعراس أو 
العرائئس وأسيوه طفيل بن دلال » كان 
يأنى الولاثم دون أن يدعى إلا وكان بقول : 
« لوددت أن الكوفة كلها بركة ٠صبرجة‏ فلا 
مخىعل* ثيه منها) فكان العرب يقولون ق 
أمثاهم : 
«أوغل من طفيل ) » و «أطمع من طفيل ا 
التصفر على فعيل : 
أجمعت كتب النحوعى أن صيغ التصغير ى 
الأساء المعربة منحصرة فى صيغ ثلاث : 
ليل > وشيعل ٠١‏ لمعيل + 
ويذكر ابن يعيش (5: )١5‏ وتبعه 
كذلك الشيخ شالده ٠و‏ شرح التصريح أن 
هذه الآمثلة من وضع الخليل ٠‏ وأنه قيل له 
لم بنيت المصغر على هذه الأبئية ؟ فقال : 
لأى وجدت معاملة الناس على فلس » 
ودرهم وديئار : 


وقد 5-0 على صيغة رابعة نادرة »هى 
صيغة فعتيل » وهى الصبغة الأولى نفستها 
لكنها بكسر الفاء . سجاء فى الاشتقاق 
لان دريد 151١‏ : (وشيم تصغير أشهم 
وهو الى له شامة ىأى موضع من «جسده 
والأنى شماء» . ولم أجد هذا النص على هذه 
الصيغة فى غحر كتاب ( الاشتقاق) . ويءززه 
ما جاء فى المشتبه الذهى 9وطا من 
ضبطه بالكسر فى «وضعين » وماجاء فى 
القامحوس ( شم ) من قوله ١‏ وشيم 
ويكسر :أدق عاصم الصحالى) . فهذا هذا > 


نائب الفاعل : 


قد يظن أن هذا المصالح الدحوى 
قدم أصيل » وإثما هو «صطلح طارئ 
ابتدعه نحرى متأخر هو محمد بن عبد الله 
ابن عبد الله بن مالك صاحب الألفية ؛ أى. 


قُّ القرن السابع الهجرى » إذ كانت حياته 


بن سنى 5٠١‏ 2 ]لا م 

قال أبو حيان : لم أر مثل هذه الترجمة 
إلا لابن مالك . وقال الشيخ الممضرى ى 
حاشية على الألفية : هذه الترجدة مصطلح 
المصنف »© وهى أويل وأخدر من. قولك 
الحمهور : المفعول الذى لم يسم فاعله ٠‏ لآنه 
لا يشمل غر المفعول ما ينوب كالظرف 
واكيكه أ نلوك المموو رت شيل الندرة 
الثالى فى نحو : أعطل زيد ديئارا . 

فالتسمية القدبمة إذن غير جامعة لأنها تحرج 
الظروف » وغير مانعة لأمها تدخخل المفعول 
الثاى م . ش 
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ويقولابن الطيب الفاسى المتوفىسنة »اا 1 
فى شرحه لاقتراح السيوطى المسمى « فيض 
ع ا الاقتراح اق 
الورقة : « والتعير بالئائب 
ا اي الا ور 

وأول من عدر به الشيخ ابن مالك . وعبارة 
الأقدمين : المفعول الذى لم يسم فاعله. يشير 
بذك إلى ما ورد قى كتاب الإعراب عن 
الإعراب لابن هشام ص ١49‏ . 


. وابن مالك هو أيضاً صاحب اصطلاح 
البدل المطايق » لبدل الكل من الكل .و صاحبٍ 
اصطلاح المعرف بأداة التعريش» بدلا من 
المعرف بأل أو باللام ٠»‏ ليشمل] ا 
بأم ف لغة حمير : 


المشالة : 
يقولون فى الضوابط اللغوية : اباء 

الموحدة » التاء المثناة من فوق » الياء المثناة 
هن نحت . وكذلك يقولون : الحاء المهملة 
والداء المعجمة. وهذا كله واضح الاشتقاقم 
ولعل أغرب تلك الضوابط قولهم : الظاء 
المشالة » البى -بقال لها أيضا : الظاء المعجمة. 
وم أجد من علل هذه التسمية إلا الحفاجى فى 
مقدءة شفاء الغليل ص ١‏ إذ يقول :7 وتسمى 
مشالة لرفع خطها بالآألف فرقا بينها وبين 
الضادء من شال معنى ارتفع» . وفى همزية 
ابو صير ى : 

م فخر كل هن نطق الضا 

د فقامت تغار عا ااظاء 


1:4 


أنه عند الغيرة يقُوم الشخض : 8 ولذالكُ 
يكى 7 الأمر العظم بالمقم المقعد ٠‏ 
ولا بن شسباتة من قصيدة نبوية : 


سرى لى فى حروف اللفظ سر" 


لنطقه وللضاد امجشباء 
“تن ناا علقت بغر 
وكافع. هر قاد قاد 


وهى من قولهم أشال اجر 4 وشال 


كناب القوافي انمو : 
ليس إمام النحاة سيبويه بالتكرةءو ليست 
أخباره مخافية على الناس » ولا تكاد تفتح 
كتابا فى تر اجم, الأدباء أو 0 تظهرأ 
على ثر جمة 3 أسيبويه . 


الكتاب فى علوم العربية » الذى كان يقال 
له « قرآن النتحو» . 
وقد تناول القدماء -والمحدثون » وهنم" 


الأستاذعلى النجدى٠ثر‏ جمةسييويه ودر استه » 


وم أجدهم ذكروا من.آثاره غير هذا الكتاب. 


اولك عارك اباعرة عل تابن دار 
0 «-كتابم القوا 0 و أجقاله 0-0 
فى كتب المؤلفات كالفهرست لابن اندم 
و« كشف الظنون » للا. كاتب جلى : 


ؤوجدته فى حاشية الدموورى على _مئن 
الكافى لأحمد القنائى يقول عند الكلام على 
الردف ص ؟4ة : 

والردف واجب اتفاقاً حيث يلتبتى ساكنان 
أبلغ النعان على «ألكا 

ليسبل الانتقال من أحد الساكنين إلى 
الآخخر بالمد الذى هناك : وعلى قول الأكثر 
حيث يستكمل البيت عدد أجزاء دائرته 
وينقص هن ضربه حرف «تحرك أو زنته» 
أى حرف ساكن مع حر كة وأقبله كما فى 
القطع 3 

م يقول 
القواق له استعال مثل ذلك بغر ردف . 
قال : لقيام الوزن بالحرف الصحيح . 


وأنشد : 


وأجاز سيبويهة ىق كتاب 


ولقد رحلت العييس 93 زجراما 


ثم يسوق كلاما يشرك فيه مع سيبويه 
الخرى » والفاربى » والشاويين 

وقد رجعت إلى كتب القواف الى نشرت 
حديثاً كختصر القواق لابن جنى المتوق 
سنة47"» والقوافى لألى يعلى التنوخى المتوق 
قرياً من سئة448» والواق فى العروض 


والقواق للتتريزى المتوق سنة؟ ١‏ 5» والعيون 
الغامرة الدماميتى المتوق /8719» بالإضافة إلى 
العقد الفريد » وفاة صاحبه 708 فلم أجد 
ذكرا لهذا الكتاب . 
لكى وجدت أبا يعلى التنوخى فى كتاب 
القواق يقول عند الكلام على الردف : 
« وذكر سيبويه أن فتح ماقبل الواو والياء 
لا يجوز » ثم يقول معترضما على سيبويه : 
« وقد استعملت الشعراء ذلاك , 
بالفتح أيضا قول الشاعر : 
لعمرك ١‏ أخزى إذا ما سبيتتى 
إذا لم تقل بطلا على رمي: 
ولكنا يخزى أمسرق تكسم استه 
قنا قرمه إذا الرهاح هويسنا 


وما ورد 


وقد ذكر ما ذهب إليه سيبويه أبو بكر 
الحزؤاز العروضى » . ١‏ ه. فسيبويه فيا نقل 
عنئه هنا متشدد » على حين نراه فى المسألة 
الأولى عل كثر من اليسر . 
على أن مانقل عنه فى المسألة الأولى ند عكسه 
ف كتابه 5 : 44١‏ فهو فيه وجب حرف 
الردف فى كل قافية محذوفة ؛ أى حذفمنها 
حرف متحرك » وهو القطع الذي سيقت 
الإشارة إليه . إلا أن يكون قد رجع عن 
رأبه فى أحد الكتابين إلى الرأى الآخر . 
أيوه : 

محاولة تأصيل الألفاظ العامية » أى ردها 
إلى أصوا لها العربية 2 لها جذور قدعة . 

ىف 
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المبتذلة أو الحث على استعالها . 


من تماذج هلما :ها أو ركه الأمير فى -حاشيته 
على المغنى ١‏ : ١ل/الى‏ الكلام على ( إى ) 
الى هى حرف جواب بمعى تعر ءوأنها نهدا 
المنى لابد أن تكون متلوة بقسم » إذ يقول 
العرب : «إى والله » ؛ «إى ورك ) والدو 
ذلك . 


َ 
م 


م يقول : «وعوأم مصر محذفون المقسم 
به ويقتصرون على الواو ؛ --أى يقولون :إى 
سورع اطق وها هاء المكت * إيوة. أو 


فتحوا الهمزة : أيوه ) : 


فهذا مج من حرم لغته كما تحر م كل 
شعوب الأرض لغانها . وهذا هو مذهب 
من يدفع عن <لقة التراق أرتعايرن. الغرو 
ااشعوى » ومن ينتى عنما أوضار الذوق 
النيزق: 


عبد السلام محمد هارون 


لح فيرى 
]رك الى 


لوت رتوفضيف 


سد سس 

كرون يظنون أنه لم يكن صر عهد 
بالمسرح وتمثيلياته قبل حاكاما للمسرح 
الأو فى ف النصف الثانىمن القرن الماضى » 
وهو ظن ت#طى' إذكان لدما من قدم مسح 
خيال الظل » وهو مسرح دى مسحردكة 
متكلءة . وعرف العرب هذا المسرح ف 
«طالع القرن الثالث الهجرى إذ نجد فنانا 
تخالينا يتوعد الشاعر الشسجاء دعبلا إن 
هو هجا أباه أن يتخذ أمه فى الخيال ضرية 
بُضْحك علما الئاس . وشاع الحيال 
فى المالم العربى » وعدّنيت به مصر زمن 
الدولة الفاطءية » إذ كانت تكثر “من 
الاحتفالات ف الأعياد الإسلاهية »والمسيحية 
والمصرية القدممة » ويقول المقريرى : 
ركان الئاس يطوفون تلك الأعياد باللبيال 
والقاثيل والسماجات ؛ . والعاثيل هى دبى 
خيال الظل وأشباحه » والسماجات 

شخوص كانوا يتراءون ى صور منكرة 
مضحكة . ويقال إن صلاح الدين الأيوى 
الذي كان لشفل دائماً نحرب الصليبيين 


انمتلس من أيامه الى كان يقضما فى القاهرة 
عن ارك ليقاعد سرح" يال الظل + 
وأعجب 0 عليه من تمثيل وأدىمتحاررة. 
ويرق ابن دانيال أكير الحيالين ق عمر 
الماك تلبات غيال الظل. رفينًا بعيد؟ 
إذ أثّئْله ‏ كا ذكر نافى كتابنا : «الفكاهة 
َْ مصرا ثلاث تمثيليات| بديعة ؛ أولاها 
وأهمها ثيلية « طيف الخحيال » وهى هللمهاة 
هزلية تصور جوانب من الحياة الاجماعية 
فى عهد الظاهر بييرس » ونترى طيف 
الحيال فى فواتحها يتمرض” أمر بيبرس 
المشهور بتحريم النوؤانات .وتقديده فى 
أعمّا ب أصحاب الهانات » ويتصور أن إبايس 
مات وانّبت غراياته ويرثيه رثاء هز ا 
قييكا راهنا عت كساكدة أرات 
اللحمر ودنانه وانّارون ينبا كون بدموع 
غزيرة . ودنداً مشاهد الملهاة » وهى 
تدور حول مشكلة اللخاطبة فى العصور 
الماضية وماكان محدث عن طريقها من 
أغلاط فى حقائق العروسن » فالءريس 
يلتعى أ الترديق أمزاء ارهز وحقيك 


(») الظر التعقيبات عل البجث فى محاضر جلسات مؤثمر الدورة السادسة والأربعين ( جاسة السبت « العلنية » 
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أنه بائس فقير » والعروس شطاء قبيحة 
يي القبح » وتحادث 2 أثناء الزرفاف 
مفارقات مضحكة كثيرة يتخللها إنشاء* 
الشعر والغناء” والرقص . وشخوص اللهاة 
فى غاية الوضوح : ويطرد فمبا تسلسل 
منطقى كم ؛ وبيشكما المصرية مصورة 
تصويراً دقيقاً سواء فى أحداما السياسية 
أو ق علاقات الرجال بالنساء والشعب 
محكامه . وتمثيلية” ابن دانيال الثانية بعئوان 
«عجيب وغريب »؛ وهى تصور سوقاً مصرية 
يدنحلهاو احد بعد و احد» وكل ٠.هم‏ يتحدث 
فنضحك إذ مثل ى حديثه وعلى لسانه حر فته 
الى محترفها أو جاليته الى ينتسب إلا والى 
هبطت القاهرة حديئاً . وثراهم وقد منت 
ألسنتهم عند صور معيئة من الكلام 5 
والعثيلية الثالثة بعذوان:( المتجم) وهى خاصة 
بالحب ول الحين + وفيا مشاهد تكد 
راد الديكة ونطاح الكباش والران. 


ومن يقرأ هذه الثيليات يلاحظ ترا 
أن ابن دانيال عم محافظته على السجع با 
والشعر اقترب قربا شديداً من لغة زمنه 
اليومية » .فأحيانا يسكدن” أواخخر الكلمات 
غير ملتزم لعلامات الإعراب فهما » وأسحيانا 
يستخام كلات عامية . وكأله أحس” بقوة 
أنه ينبغى أن يعرض على أفراد الشعب 
كثيلياته بلغة قريبة من لغة التتخاطب اليومية 
الى تجرى على ألسلهم » والى تعودا 
كذانهم وأسماعهم . .وظاهرة ثانية تلاتحظة 
على مرح خيال الظل » هى ما يصجب 


م 


الموار فيه أحيالاً من إنشاد الشعر والموسيق 
والغناءء وكآن ابن :ذائيال: ثليه سس وتيعه 
المياليوة ينهون 7ب إلى أن" الشعب المضصرئ 
مووي ااطرب تر الشاء + فشدعدوا ليننا 
فى تمثيلياهم ؛ حى يشبعءوا هذا الحانب عنده. 

ويجانب هذا المسرح الكبير ؛ مسرح 
خيال الظل عر فت مصر «سرحاً صغيرا للدى 
كان إلى زمن قريب لين أحدياء 
القاهرة الشعبية » هو مسرح الذر اجو + 
ويقال إنه جاء هن تركيا وهو فا يسحى 
تافزو "لعن النورادة: لآن 22 18 عن 
كانوا عر فووا على الهاهير هناك كانوا 
من الغجر المؤالين . وأكير ظى أن 
كلمة أراجوز إثما هى تحريف مع تطور 
الرمن لام قراقوش الذى فوض له 
صلاح الدين بناء قلعة الحبل وكان فيه 
غفلة وحمق »فعرضه ابن ماتى فى كتابه: 
«الفاشوشق حكم قراقوشابل عكسه فى 
مرايا محدبة تصور كثيراً من فكاهاته 
ونوادره » واستغله أصحاب خيال الظل 
قُْ مس رحهم الصغير للدى . وظل حياً ف 
مر حتى نقله السلطان سلم مع خيال 
الظل إلى تركيا ,وحرتف اسم قراقوش 
إلى قراقوز » وعاد إاينا باسم أراجوز . 
وكانت تمُستتخدتم'العاهية”دائمآنى كل ما عشّل 
عليه » وابن ممالى هو الذى أعده كن قديم 
اللاك فإن نوادره القراقوشية البى صاغها 
فى كتابه الفاشوش مكتوبة باللغة العامبة 


ازم» , 
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وتمضبى مصر .بذا التراث التمثيلى الذى 
تسوده - أو تشيع فد عاتم ال 
الثانى من القرنالماضى و يند'خل إلمها يعقوب 
يام انرز اشير قز الشرج ار 
متخذا قاعة الأزبكية مكاثا لفرقته المسرحية » 
ويأنس المصريون إل فرقته رما مثلت من 
مسرحيائه المزلية الاجماعية ©» وكانت 
بالخامية: ».وكات رشينبا أغاق شعبية: + 
وكأنه أراد أن تكون نقاة طبيعية الجدهور 
المصرى من مسرح يال الظل إلى المسرح 
الغرلى الحديث . ويؤوكد هذه الرغبة وتلك 
الصلة عنده أنه قدتم على مسرحه أحيانا 
عروضا لحيال الظل بأغانيه و لغتهالعامية . 


وكأن تراث مصر الأٌّثيلى للحيال الظل 
والأراجوز أعدتها لقبول المسرح الغربى 
وبدل على ذللك أوضح الدلالة أن بعض 
اللبئانيين والسوريين ثمن عرفوا المسرح 
الأورلى وتمثيلياته حين رأوا أن حتذوا 
على «ثاله مسارح عربية فى وطنهما : 
لبئان وسوريا ».نوا بإخفاق ذريع . وكان 
«مارون ثقاش» الابناتى أول من غبض ببذه 
الولف عيفد انر ذه الال نالك 
ثلاث مسرحيات استلهم فا مولييرواتذ 
لتمثيلها مسرحا ملاصقا ابيثته فى روت 
ولكنواطنيه أعر ضواعته ؛ فأخفقت عاو لته 
ومحاول فى سوريا نفس المحاولة أبو خليل 
القبائى ؛ فيتخل فى دمشق مسرحا يؤولف 


ضد مسرحه «عارضة شديدة فيشطر إلى 
إغلاقه . وباجر إلى مصر فق سنة ١8814‏ 
ويقم لممسرحا مباء أخذ يقدم عليهمسرحيات 
والعامية . وراج هذا المسرح الغنالى عند 
المصريين وواكبوا عليهعند مؤسسة القبانى لم 
عند خليفته إسكندر فرح »© ومن لاله 
ظفرت مصر برائد فن الأوبرا والأوبريت 
فها : اأشيخ سلامة حجازى . 
المصريوك به وبفرقته الى ظلت ناشطة ححبى 
سنة ١91١4‏ وخافه منذ سنة /ا١91١‏ على 


هذا المسرح الغئالى الشيخ سيد درويش. 


وشعه 


ويعود جورج أبيض من بعثة مسرحية ى 
مطلع العقد الثانى من القرن الحاضر » 
ويقدم لما ترججات 

دقيقة لآس يونانية وغربية حديثة » غير 
أن امور اعرش هنا رعو مدع لان 
إذا كان مولعا حينئذ سرح الشيخ سلامة 


ويؤلف فرق مس رحية :. 


حجازى الغنائى . وذلتى فى سنة ١917‏ بفرح 
أنطون ومسرحيته الاجماعية ٠:‏ مصر الحديدة 
ومصرالقدمة » وسنخصها بكلمة عما قايل : 
ويدورالعام فينشرمسرحيةهالتارحية : «السلطان 
صلاح الدين » المكتوبة بفصحى مبْسطة . 
ولايابث إبراهم رمرى أن ينشر فى سلة 
6 مسر حيته التار حية «أبطالالمنصورة) 
المكتوبة بفصحى رصينة ويكتب قى نفس 
العام مسرحيته الاجماعية الشعبية : « دخول 


ون 


ليام مش زى خروجه ). وسرعان. ماثلتى 
محمد يعور وهس رحياته الاجماعية المكتوبة 
بالعامية . وتغرق المسارح فى العقد الثالث 
هن هذا القرن ىَْ ماأوان ومهازل فكاهية على 
نحو ماهو معروف عن مسرحى نجيب 
الرحالى وعلى الكسار ”هيما تغرق ق 
الميلودراما وكوارتها المشجعة الصارخة ؛ وتعم 
فى ذلك كله العامية . ومانكاد نمضى فى سنة 
0م حى يأشر شوق مسرحيته الشعرية 
( مصرع كليو بائرة ) وتلاها مسر حيتين 
شعر يتان و طئيتدن مثلها » هما : «عبل باك الكبير) 
اربيز ١‏ و عسرحيتين شعريتين عربيتتن ها 
«عثونليل» ١‏ وعنرة) . وأضا ف إلى تللك المأمسى 
اللحمس ملهاة شعرية هى : ( السث هدي 
وبذلك وضع أساس المسرح الشعرى الفصيح 
وأقام أركانه وعمده ورفع بتاءه سامقا : 
وكان ذلك عملا باهرا » لامن حيث إن 
شوق صاغ هذا الفن المسرحى الشعرى 
ف الفصحى لأول مرة فحسب : بل أيضا 
لأنه قاوم به تيار العامية الذى كان قد طغى 
على المسرح المصرى وفكن به الشباب» 
فجاهد ضده بقوة » واستطاع' أن يصر فهم 
عنه إلى حين © إذ راعنهم ماسيه حين مثلت 
وكذاك ملهاته روعة بالغة 1 ومع ذلك 
اتعقد غبار تقدى كثيف حول مأسيه 2 
وعقدت له محا كات" شتى على أساس عالفاته 
لصيغة المسرح الكلاسيكى الفرئى” ى 
قواعد المأساة » إذا أدخل على مآنبيه عناصر 


كن 


ذكاهية . و أكر الظن أن الذى جمله يندفع إلى 
ذاك جاح مسرحى الر يحانى والكسار حينقل 
وإكباب الكمهور المصرى على هزليامهما 
الفكاهية » فرأى أن يدل على مآسيه 
شيئاً من الفكاهة » حبى يرضى ميول 
هذا الجمهور ويجلبه إلى مسرحه . وأيضا 
فإنه الف صيغة المسرح الكلاسيكى 
الفرنسى فى قواعد المأساة » إذ أدحل على 
مآسيه تيارا من القطعم والأشعار الغنائية 
الملحنة » وإتما دفعه إلى ذلك مارآه ق الجمهور 
المصرى من شغض شديد بالمسرح الغا 
وانصرافه عن المسارح الحادة مثل مسرح 
جورج أبيض كا أسلفئا » فرأى أن يدخل 
هذا التبار على' مآسيه استر ضاء واجتذابا 
للجمهور . وفعلا ظفرت مآسيه حين 
مثغلت بنجاح منقطع النظير 31 
ذكرنا : وكل ذلك وما عمائله قصد إليه 
شوق عامدا فى مسرحه حتى نحدث المسرح 
المصرى العرلى صيغة جديدة ق المأمى 0 
صيغة تميزه . وبدلا من الإشادة مقصده 
وبالصيغة الحديدة الى اقترحها للمأساة 
اعرسم المصرى العربى أخخدل النقد العنيف 
يكال له كيلا : ومما يدل على نجاح مسرحه 
ومآسيه متابعة الأستاذ عزيز أباظة لهفى التوفر 
على المسرح الشعرى الفصيح وإخراجه كثيرا 
من المأسى الى مثلت وأعجب مبا الجخمهور 
مثل «قيس ولبى ») و«الناصر ) ١‏ وشبريار ( 
وتلاه الأستاذ على أحمد بأكثير مخر جمس رخيات 


اشعرية تارعخية وإسلامبة متنوعة : 


ويلى شوق ثداء ربه سنة 1487 ويامع 
ف الثثر المسرحى الفصيح اسم الأستاذ توفيق 
الحكم » وكان قد وعى المسرح الفرنسى 
الغرى وعياً عميقآ » فحاول صنع 
مسرحيسات ننرية فصيحة على غرار 
مسر حياته » مع بث الروح الشرقية فيا 
وم يلبث أن نش 
فى سنة 1914 أولىمسرحياته : وأهل الكوف» 
مقا الصراع فبها بن الإنسان والزمان؛وتلاها 
مسرحية « شبر زاد ) متم الصراع فا بن 
الإنسان والمكان . 


يأشىء من مسرحيات : 


وتتوالى له مسرحيات 
يستوحما من موضوعات دينية ومن أساطير 
إغربقية وغير إغريقية . ويذهب كثر من 
النقاد إلى أن مسرحه ذهنى تجريدى مما يجعل 
مسرحياته صاحة للقراءة أكثر من صلاحيتها 
التكيل.. وهاه موا القد رفيف ]ل سبرسفاتد 
الذهنية مسرحيات وطنية ؛ و مى يتوسع 2 
المرساث الحكياعة روسل هسب الخقاء 
يعمق عنده بعد الثورة . ومن أهم ما بميزه 
أنه غزير الإنتاج المسرحى وأنه لابكاد يترك 
. ف المسرحالحديث بابا إلاو يفتحهعلى مصاريعه» 
من ذلك فتحه لباب مسرح العبث أو 
اللامعقول» وتأليفه فيه مسرحيته: «ياطالع 
' الشجرة ». وله فق مسرحياته أساوب عرلى 
مبين غاية الإبانة » شفاف غأية الشفافية » 
أسلوب سلس متدفق عذب : ويعنى الأستاذ 
محمود تيمور بالإنتاج المسرحى » وينشر فيه 


من التاريخ القوبى العرلى © مستخدفاً فهبا 
الفصحى ؛ ولدمسرحية 000 هى: «اغباً 
رقم ”1 اوقد كتباق نسختين إحد ا هابا لفصحى 
والثانية بالعامية . ومر جع ذاكعنده ماصر حبه 
في كتابه «دراسات ف القصة والمسرحية) من 
أن الفصحى إثما ينبغى أن تكون لغة المسرحية 
المرجمة والتاريخية , أما المسرحية الاجتماعية 
فينبغى أن تكتب بالعامية لأنها لغة الكلام 
اليومية المهيمنة الى تستعذما الآذان واللى 
تستقر فى أعماق النفوس والأفئدة : 

وتحدث مبضة مسرحية كبدرة بعد الثررة 
ما أنشىءمن أكاديمية للفنون ومعهد عال 
للفنون المسرحية ومما أقم من مسارح متعددة 
وكون من فرق مسرحية متنوعة . وسرعان ما 
ظهر أفذاذ فى المسرح الشعرى الفصيح وف 
المسرح الثثرى . ولتق فى المسرح الأول 
بالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى ومسرحياته 
الشعرية من مثل ١‏ مأساة جميلة المناضلة 
الخزائرية » « والفى مهران » » « والحسين 
شبيداً » واختارلمسر حياته الشعر الحر حى يتيح 
لها- فى رأيه ‏ شعراً درامياً متكاملا . وتلاه 
ف نفس الانجاه المسرحى والشعرالدراتىي الحر 
الأستاذ صلاح عبد الصبور فى مسرحياته من 
مثل (مأساة الحلاج) و « مسافر ليل» و «١‏ ليل 
واغنون» «والأمرة تنتظر) . 


ونلتى بكثيرين من كتاب المسرح النثرى » 
وقليل مهم من يؤثر الفصمحى ف كتابة مس رحياته 
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مثل الأستاذ فتحى رضوان ف مسرحيته«دموع 
إبليس » الى نشرها سنة 5ه9١‏ وله وراءها 
مسرحيات مختافة . وياقانا الأستاذألف ريدفرج 
وبعنى بفصحى مبسطة فى كتابة مسر حياته 
التارمحية مثل سليان الحلبى + 


وتكثر العامية فى المسر حيات الاجماعيةالواقعية 
. وكأنما نص الكبرة من أصحاب هذا الانجاه 
على أن تكون العامية أداة التعبير وحدها 
بصانم :وقلكين متم «الأسناة سيان 
عاشوروهو غزيرالإنتاجوله مسرحياث كثرة 
مسرأ «المغاطيس» و «الناس اللى نحث»و«الناس 
اللى فوق ) و(اسما أونطة ) و«عيلةالدوغرى ») 
ونلتى بالدكتور يوسف إدريس وماولته إبجاد 
مسرح مصرى أصيل : مسرح له صيغته 
وطبيعته المستقلة عن طبيعة المسرح الغرلى 
وصيغته » وعر ض م ذجاً مايق دم من مسرحيات 
فى هذا المسرح هودمسرحية الفرافر »استمدها 
من التمثيل الريى الشعبى ملغيا فبا الخائط 
الوهمى بين منصة المسرح ومقاعد الصالة أو 
بعبارة أخرى بن الممثلين والمتف رجن . وياقانا 
الما لطن الوق وكسرشيانه مخ مكل يوه 
الملوك»ودالقضيةويريد مها قضية التغبر الاجئاعى 
الاشثرا كى »؛ وللدكتور رشاهد رشدى إنتاج 
مسرحى كشر »)وهومتعدد الانجاهات المسرحية 
اقد استغل الفن الشعى القدم : فن خيال 
الظل فى مسرحيته « اتفرج ياسلام ) وهى 
نحكى قصة تاجر وما لقيه من ظلم وهوان على 
1 حا ورجاله. و للأستاذسعدالدينوهبة كر 


كه 


من المسرحيات مثل السبئسة والمحروسة وسكة 
السلامة والمسامر وكوبرى الناموس' وللأستاذ 
ميخائيل رومان مسرحيات متعددة مثلالدخان 
والعرضحا مى والوافد و ان نستطيع أنمضى ى 
استقصاء كتابناالمسرحيين الناميين الذن يؤثرون 
العامية ف كتابةمسر حيامم لأنهم أكثر سس أن 
نستقصهم فى برهة زمئية قصيرة وإثما أردنا 
من ذكرنا مهم أن ندل علىهذا المد" أوالسيل 
العاى قى المسر مح المصرى المعاصر : 


ب“ سم 

ولعل فما أسلفت م يصور قَْ إجمال 
لغة المسرح مئذ نشأته إلى اليوم»ءو كيف أنه 
بدأ عاميا أويكاد » وظل على ذلك عشرات 
السنين سواء فمأ وأضع لمن مسر سحيات غنائية 
أو فيا درجم أيه أو عرب أو 0 2 حى 
إذا كنا فى القرن'الخاضر عدنى بعض الكتاب 
الثامين بكتابة مسر حيات نير بة «جيدة » تتخل 
الفصحى أداة لها فالتعبير على نحو ما ذكرنا 
عن فرح أنطون وإبراهم رمزى فى 
مسر سحيامهما السلطان صلااح الدين و أبطال 
المنصمورة. وعدنى كل مهما بتأليف مسرحية 
اجمّاعية وفكدّرا فى لغنها هل تكون فصبحة 
أو عامية ؟ أما إبراهم رهزى فاشتار 


خروجه ) اللغة العامبة الشعبية » وأما فرح 


0 دول ايام من زى 


أنطون نفكر طويلآا فى أغة مسرحيته : 
9 فصر الحديدة ومصر اد ممة 4 وأنهى 
إلى أن مجمع فبها بين الفصحى والعامية » 
فجعل الفصحى لشخوص الطبقة العليا 
والعامية لشخوص الطبقة الدنيا . واقترح 
لغة ثالثة للسيدات فى المسرحية » سماها 
فصحى مغفة ) وكتبا ىق صلدر 
المسرحية بيانا أوضح فيه موقفه من هذه 
القفنية اللقرية فى المترصدية و المل ‏ الذئ 
خطص إليه يقول : «إ نما مجلس المثيل (المسرح) 
مجلس أناس يقلدون غيرهم . فاذا كانت 
الروايات «عربة صح جعل اللغة العربية 
الفصحى لغة لها » محسبان أن الرواية حكاية 
حال قوم لغتهم امديرة » ولثا دق اثدتيار 
اللغة التى نجعلها قالبا لتلك الحكاية » ولكن 
إذا كاتت الرواية تأليفا وإنشاء وموضوعها 
شئو 3 من لغمم العامية » وجعانا لغة هذه 
اأروايات اللغة العربية الفصحى صرفا خخر جنا 
عن الطبيعة الى ما أنشئت الروايات 
الثيلية إلا لتقليدها » وخالفنا لواقم ى 
شكله وصورته © وى هذا هدم لأصل 
من أصول الدثيل الأماسية » وكيف 
يستطاع مثلا جعل خر ستو فى ( مسرسدية) 
مهس الجديدة ينطق باللغة الفصحى وهى 
اغبي © .ونا ركون ارا -يشاهدئ هله 
الرواية إذا سمعوا فما نساء قهوة الرقص 
وباعة الصحف واللحادمين واليرابرةوالسكارى 


ا أي ص 
لمر ديحي بل والسيدات فى خدورهن” 


ينطقون باللغة الفصحى ؟ ثم لرى من وجه 
آعر أثنا إذا جعلنا تأليف الروايات 
العثيلية الأجماعية باللغة العامية حر صا على 
تقليد الطبيءة كل التقليد كا هى وظيفة 
مجالس المثيل ١‏ المسارح ) وقعنا فيا هو 
أشد وأنكى »وقعنا فى إحياء العامية و إضعاف 
الفصحى + وهذا أمر يأباه كل من ذاق للة 
هذه اللغة الحميلة الى جرى حببها منا 
يجرى الدم فى المفاصل » وماكنت لأرضى 
بأن يكون الشروع” فى أمر كهذا الأمر على 
يدى : هذا هو المدكل الذى وقعت فيه ق 
تأليف ( مسرحية ) مصر الحديدة » وسيقع 
فيه بعدى كل من يتصدى اتأليث الروايات 
الثثيلية الاجماعية باللغة الحر بية » + 


ثم يلكر فرح أنطون الحل” الى ارتضباه 
لهذا المشكل » وهو أن. مجعل شخوص 
الطبقة العليا ىُّ المسر سدية: كا قلنا » 


. يتكلمون الفصحى ٠»‏ وشخوص الطبقة 


الدنيا يتكلمون العامية » وجعل للسيدات 
فى المسرحية لغة ثالثة بن الفصجى 
والعامية سماها الفصحى أيفة 8 وبذلك 
أحال فرح ألطون مسرحيته إلى رقم 
لغوية: رقعة فصحى ورقعة عامية ورقعة بي 
بين تتوسطهما . وذكر آنقنا أنه نما أدخل 
العامية واللغة ااثالئة على لسان الشخو ص 
ليوثل الطبيعة قَّ أل تيح والواقم 5 وافائه 
ما قاله عن إيثار الفصحى للمسرصيات 


اه 


. المليجمة وأن الغرض من المثيل حكاية 
5 وال قوم 4 وأن من ادير أن تؤدأاى 


الحكاية فى تلك المسرحيات الملرجمة باللغة 


ينطبق على المسرحديات الا جماعية ها دام 


. الغرض من العثيل داتما سحكاية بخال الئاس 
.فق الممجمع لا«حكاية لشائهم » .ومن للؤكد 


. أن الطبقة العليا ف أيامه كانت مثل الطبقة 


الدِنيا” تتكل : العامية» فكان ينبغى أن يعدم 


.ها أن غختار ماقاله فى المسرنحيات المرجمة 
“أنها تمثيل حال لا تمثيل لسانء -و يطبق ذلاك 
. على العلبقة الدنيا كما طبتّقه على الطبقة العليا 


0 فيجعاها تتحاور _مثلها بالفصتحى » و إما 


3 


أن تار ما قاله عن البسر تديات الاجياعية 


من أنها تمثيل للطبيعة والواقع ويطبق ذللك 


' غللالطبقة العليا كا 'طبقه: على الطبقة الدنيا 


وكان شيع 


. أن لا تفرد للسيدات حيكذ لغة 'ثالثة نخاصة 


'لأنبن كن" يتحدثن العامية مثل ٠‏ الطبة تن 


. 0 . خم 50-7 
الأخريين . وكل ذلاك معناه ان عر بة فرح 


.أنطو نْ اللغو 33 ىُْ تدرا حيته :( فصز الحديدة 


ْ ومصر القدتمة ( : تكن مجر بة سو ية وعم 


ألها ممقّلت على المسرح لم تلق النجاح المنتشود 


' ومن أجل ذللك لم محاول فرح أنطون نفسه 


0 فضات عمن كانوا حخوله أو جاءو أ وراءة _ 


٠‏ تقليدها » لأأنها تل عدة صورمن الأداء 
٠‏ اللغرى » وكان: ينبغى أن تار لمسرحيته 


إحدى. اثنتين ٠‏ :. إما أن مجعل مسر حيته 


مه 


فصيحة الأداء كسرحية السلطان صلاح 
الدين » وإما أن يمجعلها عاءية الأداء 
ررس زوله خرى "القوامية 111 
ذكرها '-ومثل .مسر ديات معاصرة .مود 
تيدور : الماوية وغير الماوية : 
كنا نرى أن فرح أنطون ترك المشكل 


ومن هنا 


اللغوى فى مسر حيته مص الحديدةو المسرحياث 


الامجماعية المماثلة لها دوك وضع حل سيك 
د 1 - 


ومشى الكتاب المسرحيون بعسده 
يقدمو ن أعمالهم للحسرح باللغنة العامية 
نحمّاها شوق عنه في مسرحياته الشمرية كا 
ذكرنا » وبامثل محاها الأستاذ . توفين 
الحكم عن مسرحياته النثرية » ولت 
له مسرحيته « أهل الكهف) سنة ه"اواء 


٠‏ والكنهالم تلق النجاح المظاون لت ميل الشخوص 


.فا لأفكار مجسردة 4 وكأنهم ليا يزالون 


| فى العالمى الحيالى لأسطورهم بعيدينعن 


: وثوالت. مسرحياته المستودة 


عالم الواقع 


.هن الأساطر غير ألها لم محظ بالْثيل. على 
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غخريلية : وسلم هم توفيق الحكم بوجهة 


نظر هم إذ يقول., 0 مقدممة مسر نويه 


بيجداليون الى نشرها سنة ؟4ؤ١‏ 


1 إى 'أقم اأووم مسر حى داخل الذهن ) 
وأجعل الممثلن أفكاراً تتحرك ف المطلق 


نم المعالى مر ثدية أواب الرموز .:< هذا 
انسعت الوة بيى وبين خشبة المسرح » 
ولم أجد قنطرة تنقل هذه الأعمال إلى الناس 
غير المطبعة < لقد تساءل البعض 

أولا ممكن هذه الأعمال أن تظهر على المسرح 
الحقيى ؟ أما أنا فأعتروف يألى لم أفكر 
فى ذلك عند كتابة روايات مثل أهل الكهيف 
وشهرزاد وبيجداليون : ولقد نشرما 
حيعا و أرضحى عن أن أسمها مس رمحيات) > 
على أن الأستاذ الحكم 
الموقف يتأليفه - مع مسرحيات ذهنية أو 


كان قد أذ يتدارك 


مسرحيات اجماعية كثشرة » نشرها 
مفردة أو فى مجموعات » غير أن النقاد 
ظلوا يقولون إن طوابع مسرحه الذهنى 
لاتزال تسيطر على مسرحه الاجماعى . 
فهو فيهلايزا ل يبدأ من فكر ةو حاو ل تطبيقها 
قُْ تمع ) 
الفن المسرحى الاجماعى عند الأستاذ 


. حبى إذا قامث الثورة تطور 


الحكم متخالصا من آثار مسر سوه الذهى 
معنا فى تصوير واقع التمع متأثرا بفلسفة 
الثورة الاشيراكية على محمو ما يتضح قى 
هس ر ححياته د الصفقة » الى صور قم 
الفلحين 2 قرية مصربة يناضاون نضالا 
مستميتا فى سبيل الحصر 3 على قطعة زر اعية 
من أرضهم الطيبة أيام استشراء الإقطاع 
وتفاقمه 53 


والأستاذ الحكم فى هذه المسرحية لم 
يتحول فقط من مسر سوه الذهى إلى المسرح 


الاجماعى الواقعى بالمءبى الدقيق ؛ بل 
أيضا حول من لغته الفصيحة اانى تلو 
من أى أثر للعامية فى مسرحياته السالفة 
إلى لغة وسطى بين العامية والفصحى » 
سماها « لغة ثالثة » متخذا من مسرحية 
« الصفقة » حقل نحر بة لإجاد حل للغة 
المسرح الى تخاطب أفراد الخمهور 3 
وينبغى أن يفهمرها ممجرد ساعها + 
ركان الكلام. قد كر نامتك قرحم 
أنطون - عن ااعادية والفصحى على المسرح 
وكان أنصار العامية يتمسكون دائماً بأن 
التمثيل فن شعبى ©» وينبغى أن يون 
بلغة الشعب العامية المتداولة ببن ااناس + 
ورأى الأستاذ الحكم نحث 5 مس رحديته 
د الأيدى الناعمة » تنقل من زها اأفصبح 
اذى توهنعها فه إل ذى عات مثلت: به 
فى سنة ١4854‏ . لذلاك استقر فى نفسه أن 
يستخدث المسرح هذه اللغة الثالثة الحديدة 
الى كتب ا :مسرحية الصفقة المنشورة 
فى شئة> ه94 اوقد لوق ما بيانا أوضح . فيه 
الحاجة إلى تلك اللغة » وفيه يقول : 


فى القراءة » ولكنها عند العثيل تستاز م 


اللرجمة إلى اللغة الى ممكن أن ينطقها 
الأشخاص : 
نهائية فى كل الأحوال » كما أن استتخدام 


فالفصحى إذن ليست لغة 
العامية يقوم عليه اعتراض ويه » هو 
أن هذه اللغة ليست «فهومة فى كل زمن 
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ولا فى كل قطر بل ولا ق كل إقلمء 
فالعامية إِذْن ليست هى الأخرى لخة 
مائية فى كل مكان أو زمان . كان لا 
بلك لى من نجربة ثالثة لإمجاد لكة صحيحة 
لانجاق قواعد الفصحى 5 وهى ىق نفس 
الوقت مما ممكن أن ينطقه الأشخاص 
ولا يناق طبائعهم ولا جة حيامم 3 
لذة سليمة يفهمها كلجيل وكل قطر وكل 
إقام . و مكن أن تجرى على الألسنة فى 
مخيطها » تلك هى لغة هذه المسرحية . 
قد تبدو لأول وهلة لقارتها أنها مكتوبة 
بالعامية » ولكنه إذا أعاد قراءتا طاماً 
لقواعد الفصحى فإنه بجدها منطقية على 
قدر الإمكان . بل إن اقار ا يستطيع أن 
يقرأها قراءتين : قراءة محسب نطق ااريقى 


فيقلب القاف إلى جم أن إل موق يلما 


للهجة إقليمه » فيجد اكلام طبيعيا مما 
يكن أن يصدر عن ريق 3 9 راع 
فيجد .الغيارات مس حقيدة عع الأو ضاع 
اللفتحورة: الساممة 


إذا لمحت فق هله 
تيجتن 

أو لا: هماالسر حو لغة مسرحية 0 5-8 
نه أديها + تنارف كاد من انز" البريضية 
الموحدة فى الاداب الأوربية » وثانيتهما 
وهى الأهم 
الواحد وببن شعوب اللغة العربية بتوحيد 
أداة التفاهم على قدر الإمكان دون المساس 
بضرورات الفن © . 


: التقر يبنا بين طيقاثت الشعب 
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وكل هن يقرأ هذا البيان ممتلء إعجابا 
-بذه اإنجربة اللغوية الحديدة الى ترفع فوق 
منصات المسارح الأسوار بن الفصحى 
والعامية » وكأنما لم تكن كلها أسوار 
بالمعبى الدقيق لكلمة أسوار » بل كان 
كثر منها أقواسا وهمية . وينبغى أن نعود 
إلى مسرجية الصفقة نفسبا لنرى حقيقة ما 
رفع من هذه الأسوار. و ممجرد أننتصفحها 
زلاحظ فا عملين كبيرين :: عملا نتفق 
فيه هم الأستاذ الحكم كل الاتفاق ع 
وعملا: مختلف معه فيه كل الاخئلاف » 
فأما العمل الذى تتفق” معه فيه فإدعاله 
ى «سرحيته كثيرا ءن العبارات والأهثال 
العامية . وهى فصيحة تامة الممصاحة » 
مع أنها كثيرة الحريان على الألسنة فى 
اللغة اليومية الدارجة » ونضرب لذلك 


بعض الأمثلة من الفصل الأول ف المسرحية. 


«لكن المسألة بالأصول - هى لامبمها 
فلان ولا علان س هس ٠ن‏ فضلكم 
اسكتوا دقيقة واححدة ‏ علت طا له رينا- 
لا له فى الور ولا فى الطلّحين 5 نمكم 
على جنبكم - انيضوا هموا ‏ ءاله؟ ب 
الل لا يكسبك ‏ انث على راسنا من فوق 
لاوما يقرفالكلب - تعولالطاسة «تسقى 
الكتاكيت - سرقى جتدنى - كل ٠اعندى‏ 
«رصود للكفن والحراجة ب حلفت بالله 
فى علاه ومياه ونييه الزيئن - ها عندى 
للك غير كلوءة واحدة ‏ قال الله ولا فالاكت 


با كل مال النى به ساعة” النهنا. سم 
البصدر صلاة الى أأحسن م ماباليد حياة . 
احزموا أمركم ما يقدر على القدرة 
إلا الله عملا ف دنا أمر بتارب 
فكرة معتبرة ‏ على شرط لا نك لمه 
هناك كلمة ولا نفتح له سيرة ) . 


وجميع هذه التعبير ات تددور على ألسنة 
العاءة ى لغة التخاطب اليومية » وهى 
فصيحة كاملة الفصاحة . وهو معيى 
مأ قلناه من أن الأسوار بين النصحى و العاهية 
بدت فى جوانب من المسرحية » وكأنها 
كانت أقواسا ومية . ومسرحية (الصفقة) 
دين الآداء'اللشرى الدنتييت ين إرعاه 
فو ابعر تخصيق لخ لتر عبد , 
إذ تلتحم لما العامية التحاماً هن شأنه أن 
بمحو جانباً من الآسوار والحواجز الى 
كان مظلي آنا اسيل دن عبار اكد الثائية 
وعبارات الفصحى ٠‏ فإذا هما يتعائقان 
على منصة المسرح ويتحدان هذا الاتحاد 
الواضح وهذا العمل الأول ى مسرحية 
الصفقة جدير بكل 0 

أما العمل الثانى الذىقانا إذنا تختلف فيه 
مع الأستاذ الحكيم فهو :النطق محروف بعض 
الكلات فى المسرحية كاتسئطق” فى العامية » 
وهعروف أن عاميتنا أبدلت الذال دالا 
في بعض الكليات الفصيحة ٠‏ مثل ذاب 
تنطقها داب » وأبدلت الثاء ئاء فى مثل 


ثلج تنطقها تلجا » وأبدلت الظاء ضاد 
فى مثلظللمةأو ظللمة بفتح الظاء تنطقها 
ضلمة : فهل تكسب مثلهذه الكلات 
فى المسرحيات وتنطق على المسرح بصورتما 
العامية أو ترد إلى صورتها الفصيحة؟ 
أما الأستاذ توفيق الحكيم فيرى أن نبق 
لها صورنها العامية بدليل مانقروه فى الفصل 
الأول من مسرحية الصفقة من مثل العبارات 
التالية : 


« ندبح الدبيحة بدلا من لذبح الذريحة 
قاعد يسحتللق دقته بدلا من : قاعد محاق ذقنه 
ستصح مك الكلمة دى؟ بدلا 7 نصح 
مئنك الكلمة هذه ؟ - أنت راجل حاج 
تلات حجاث بدلا من : أنت رجل حاج 
ثلاث -حجات ل سبق قلت لنا يعضمة 
لسانلك - بدلا من : سبق قلت انا بعظمة 
لسائلك ) . 

وق رأف أنه كان ينبغى للأستاذ الحكم 
أن لايدفع تجريته الحدريدة فى لغة المسرح 
إلى هذا الأزق » لآنه بذلك مميط بفصحى 
المسرح إلى :العامية. دون تحاجة أ خرورة 
واضحة . وكان الأمول أن يرتفع بالكلات 
السابقة إلى الفصحى ويردها إلى صورما 
الصحبحة على نحو ارد كلاتة عامية 
أخرى ى نفس هذا الفصل الأول هن 
المسرحية » فقد رد كلدة التور فى العامية 
إلى كلءة الاور الفصيحة فى للمثل الآنف 
ذكره ( لاله ف الثور ولا فى الطنّحن » 
وكلمة «لاله» في صدر هذا الل هى فى 


اك 


العامية «١‏ لا لو» فسردها إلى نطقها 
اافصبح . وبالمئل رد كلمة التلت العاهية 
إلى كلمة الثلث الفصيحة على لسان بعض 
المتتوض وود تار اكه رطا 
العامية إلى كلءة « ماله ) الفصيحة . وعلى 
هذه الشاكلة كان بحسن أن يرد الكلمات 
العامية المذكورة منذ قليل إلى النطق 
العرى الفصيح ْ 


ونمضى مع الأستاذ توفيق .الحكم إل 
سنة 1955 وفنا ينش رمس رحيته : «الورطة ) 
ويلحقها ببيانت يتحدث فيه عن ظاهرة 
استبدال العامية لبعض الحروف العربية 
مسوغاً للكاتب المسرحى الإبقاء علا 
فى حوار الشخوص أو على الأقل الإبقاء 
على طائفة منها » يقول : « الدال والذال 
والضاد والظاء يحل أحدها فى النطق محل 
الآخر فى بعض البيئات والقبائل .. وعلى 
ذلك لاجناح فى نطقنا بالظبط بدلا هن 
بالضبط ونطقنا داودى وده بدلا من ذا 
وذى وذه ولذلك ماسير على نمجها مثل 
كذا الى ننطقها كدا أو كله )6 © 
وكل هذه الإبدالات موجودة ف المسرحية 
وموجود معها إبدال الثاء تاء ى بعضص 
الكلات فى مثل « يعى التالتة تابتة ) 
و بدلا من يعبى الثالثة ثابتة » . ومما يدل 
على أن ذلك يفتح باباكبير ا لاستبقاء الكلمات 
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الغامية الخركفة فى الخوان المشرحى أن الذال 
لاتبدل فى عاميتنا دالا أحيانا فحسب » بل 
قد تبدل زايا فى مثل كلدىوى الذخيرة 
والذمة وأن الضاد لا تبدلك قى عاميئنا 
أحياناً ظاء فحسب » بل قد تبدل دالا فى 
مثل مدغ الطعام بدلا من مضغ الطعام '» 
وأيضا الثاء لاتبدل تاء فحسب » فقد تبدل 
سينا فى مثل الثروة والّن . ولو أن الكاتب 
المسرحى كتب فق مسرحيته هذه الكليات 
جميعاً بنطقها العابى .افههها القارىءولا 
الممثل للمسرحية » وهل يستطيعان «ثلآا 
معرفة أن الزخسرة بالزاى هى 
بالذال وأن السروة بالسن هى الثروةبالثاء؟ 
إن مثل. ذلك يؤدى إلى مشكلة لعلها 
أكثر تعقيداً من مشكلة اانطق بالحروف 


الميدلة 2 بعض كيات العامية : ولا ريب 


اليه 


فى أنه أولى لفصحى المسرح المقترحة 
أن تعدل هى فى نطق الحروف البدلة فى 
الكليات العاءية وتردها إلى نطقها الصحيح + 
وبذلك يرتفع الكتاب المسرحيون باغتنا 
العامية » إذ يشيعون النطق الصحيح للكلىات 
العاءية المبدلة بعض حروفها يترداد المثاين . 
فى حوارهم هذا النطق ومحاكاة الحماهير 
هم ق ترداده , 


وكلنا نعرف أن من الظواهر ف عاميتنا 
استمخدام طائفة من الاختز الات فى الكليات » 
وقد- سوغ الأستاذ توفيق الحكم مجموعة 
مها استخدمها .على انان الشخوص ى 


مس رنخينه « الورطة » مثل « أيوه )انختزال 
« إى والله »ود إيه» انختزال «أى شى ) 
وليه ») اخيتزال «لاذا » و« اللى » انختزال 
«الذى ) يقول : (مثل هذه الرخص 
والاخترالاات قْ التخاطب بمكن قبوطا 2 
إذ من الشطط أن نطالب الئاس بالطفرة 
وناز مهم ىُْ مجالسهم العادرة استعيال 
كلءة ١‏ لماذا» بدلا من ١‏ ليه ) . . إذا 
أردنا أن نطاع فلتأمر ما يستطاع ) . وق 
رأنى :أن استخدام الكتاب المسرحيين لصور 
اخترال الكلمات فى العامية على ألسنة 
الشخوص ىُْ مسر بحرا مهم مل استعخدا٠‏ هم 
لكلمات الفصحى المبدلة حروفهاء كل ذلك 
من شأنه أن هبط بالفصحى إل دوائر 
العامية بدلا من أن يرتفع بالعامية إلى دواثر 
الفصحى ٠‏ وأيضاآ فإنه يضيع علينا وعلى 
الأستاذ توفيق الحكيم النتيجة الثانية الى ذكر 
فى بيانه الملحق عسرحية الصفقة أنها النيجة 
المهءة فى رأيه كا أشرنا إلى ذلك آنا وهى 
التقريب بين شعوب اللغة العربية بتوحيد 
أداة التفاهم » إذ نعود ثانية إلى عاءيتنامبقين 
وبن مانريد هن فصحى مسرحية توحد ببن 
الشعرب العربية : 


وأنا امع كل «اقدءت -. أقول إن 
التاريخ الأدلى العربى المعاصر - وخاصة 
المسرحى هنسه ‏ سيظل يذكر للأستاذ 
توفي الحكيم أنه رفع صرح المسرح الدثرى 


الفصيح على أسس وطيدة » وأيضا 

سيظل هذا التاريخ يذكر له محاولته إتجاد 

لغة ثالثة مسرحية وسطى بين الفصحى 

والعامية » وأنه وضع لا قاعدة مهمة هى 

استخلاص العبارات والتراكيب الى يظن 

أنها عامية » بيها هى فصيحة » واستخدامها 

على ألسنة الشخوص ف المسرحيات على حو . 
ما استخدمها فق مسر حيتيه : الصفقةو الور طة » - 
وأضاف الأستاذ الحكم إلى .هذه القساعدة 
قاعدة ثانية فى بيانه ا عسرحية الورطة؛ 
هى استخدام كتتّاب المسرح لكلات تشيع ى 
استعوالنا السدارج و تحسمها عامية » وهى 
ساق حقيقها ‏ فصيحة»وذكر أن الأستاذ 
إبراهم عيد اأقادر المازي رءحمه الله ب 
كان يستخدم فى كتاباته كثيرا من هده 
الكلمات » ومثل لها بقولنا فى العامية : 
« أشوفك بكرة ) و « أخرج بره )و « خحش 
فى الموضوع )او «زى زيلث )و ( بس ©#م-ه 
وقد تجرد غير باحث لتأصيل الكلمات 
لعزي 3 قامس ع وا لفق ات يعدنات 
مختلفة » من أحدمها « معجم الألفاظ العامية 
المصرية ذات الأصول المربية للد كتور 
عبك المنعم عبد العال » ولا تزال تيذل 
الحهود فى هذا الانجاه » وللاستاذ اأد كتور 
حول التذر جهد قم فيه » تفضل بإطلاعى 
عليه . وحبذا أو عنيت لحنة اللهجات ىق 
مجمعنا الموقر بوضع معجم للكلدات العامية 
استعمالا العربية أصلا ونسبا » حتنى نمدها 
كتابنا المسرحيون تمد أيدمهم وأبصارهم ' 


0# 


00 ة 
سيدالى . سادى 

بالقاعدتين السابقتن اللتنو ضعهماالأستاذ 
الرافدين العسامية 
العر بية ورافدالعبارات العاهية العر بيةستظل 
الفروق بن فصحى المسرح والعامية تضيق 
تدريجا وها بعل يوم ©» حى تتكرن لنا 
فصحى مسرحية تعايش الجياهير ق 2يطها 
اللغورى اليويى ويفهمها العرب فى 
عدلف بلدانهم من الحليج إلى المحيط . وإنى 
واثق أن أعلام كتابنا المسرحيين سينفذون 


: رافد الكلموات 


إلى تحقيق هذا الأهل المنشود للدة العربية 
فيس حدثون لما هذه الفصحى المسرححية 
المبسطةويظاون ينمونها دون نحيف أو تنقص 
لمقومات العربية . وبذلك يهضون قى فصحى 
الماضى إلى الوم نافذين إلى فصحى صحفية 
مسطة » فهومبا وتفهمها سم الجماهر 
الشعبية العربية ق بسر . وبامئل ستتحقق 
العم سح د كنا نحقن للصحافة سس فصحى 
#مسطة ف الغ مها طال الزمن 5 

شوقن نيفق 


0 


مشيت وق قأبى وجيب ورهبة 
وهادى حبى نحو مثوى2 محمد 
وحولى من الأقوام حشد ميسمو” 
وفاضت عيون الئاس دمعا وأجهشت 
وى النفس مافها من الحب والتى 
فقت و د 
وعادت فى الذكرى دهورا سحيفة 

هنا أكمل الروح الأمبن رسالة 
وشعت وراء الأفق حباً ورحمة 
على هسلة الممشاه سسسار محمد”*” 


وق هذه الأرجساء جلجل صوته 


هنا مسثت البطحاء ظهر اجبلا مس . 


هنا .جالس الأتباع جاسة والسسسد 
وكم بجاء ونث قل عاته مجهام 2 


وكم جاء من ساع إلى شرح دينه 
هنا خ لارحمن يطاب نصره 
فى أحمد لم يفزع الحول. أنفسا 
زول حدق “ال جنانال: تازيا 


بق وين حمس سسك 


ِل خير قير ضم صر رفاسات 


عليه لعمرى أطي الفبح اح اننا 
إلى حيث يثوى منبع السيركات 
لنويس نكا 8 للدت أت 
و التقي ن هافبا من | سس سر أت 
قرون خلت لا هذه اللدطوات 
ل لعونين عن عات 
أضاءت فلاة البدو والعرص .ات 
لتغثى بلاد الآأرض والحنبات 
إلى قدس محراب ومن حجرات 
وكم مك من وعظ ومن راكعسسات 
وقد غير للرحمن ق السجبدات 
رحم بأبنسساء 


فقابله .. بالبغسر والبسسسات 


أنه وبتسدسسات 


ففسّر. ماييغى ‏ بفضسل أذساة 
فينصره و النصر رك 
بقن محبسل الله معتصمس .سات 
وظلت ْ قلاع ش الحق ممتنعاث 


(* ) ألقيت هذه القصيدة فق ال+اسة السادسة أومر اجمع ف الدورة السادسة والأدبعين ) 0 الأحد . سْ جبادى 


الأرلى سنة ٠٠‏ | ه66 الموافق م من ارس ميئة :ةا م 


6 


وق غزوة الأحزراب حل بيثرب 

عو ىد فى اش _ 0 
حصار وقر م سحوع «تدلسفت 
فأنرل رب البيت2 بالكفر فرفة 
فقوض ماقد طنبوه ٠.‏ وأديسروا 
.هنا قد نعى الأبطال للحظة موتهم 
فزيد مضى- يتلوه جعفر بعسسده 
فأوحى له الأنباء عير مهاامه 
وقيض رب العرش للنصر خالدا 
إذا امتحن الإسلام ‏ حينا ‏ بشدة 
وقد سار من نص لنصر موزر 
كم سارت المزن الثقال كريعة 


وقد كلل الإسلام فى فتح مكسة 


المسسامين ليرب 
تائبا ومكفرا 


وجاءدت ‏ وفود 


طعي لي 


]| الإسيلام: عقوا ورحمة . 
وذا كان دأب المسلدين وقد غدوا ' 


فكانوا لدى الحيجاء شر أشساوس - 


هنا .شرع الإسلام. فرضها وساسة 
وقد قام بالتفصيل والشرح 


أ م 


وهن هذه الأمماء سارت رسائل : 


الهدى ملوك الأزض . نحو إللهههم 


هنا" #السسية الى وسار لشي ” 


وغاره 7 أصناة مبغاة ل ومسك 
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3 : 0 
الكرب مايثى عزحم عتاة 
وحشد من الكفسار بالعتبسسسات 
وأرسسل رمسا ترسسل الر عدات 


عؤاتة 7 الميجاء سحن وفاة 


زواع انوا عن استتواك 
بلا رسل نجحرى ودون رواة 
قدير عمسب مدرك اللتلجهات 


فكن جيش العرب مسن وقفسات 


فقد عم بالإءان و«العزماث 
فأحيا ‏ نفوسا فى عميق سبات 
بشوبوها نحجى موات فسسلاة 


بإظوشاق, ديع للق “والويات 
المردات 


دع اأة 


وأنشد فيه أول 

وصار إلى الإسلام خير 
وها فيه من. حقد وغ لى تسرات: 
جيزشا 5 الأرض بالغ سزؤات. 
وعند حاول السلم خصسير عقساة 
ما أنزل. الرحون مان كلءات. 
بفعل وقول فم جسم عظسات 
تحادت بأختتسام لتعسسم 1 
على ظل دين طاهسر النفؤس سات 
وعاد كليلا بعسد .جهاد صسلاة 


وى اسم مافيه من الحزوات 


وغْصِت قالوب الملهين ووجهوا 
ولا دنا وقت الرحيل وأزلفت 
دعا ربه همسا لأوى بممتزل 
فناغان: .ذا الثرت: يدن هجندانة 
محباك ‏ ياخخسسير الأنام جايعهم 
تذكر حبيبا أخلص الود والمسوى 
ويارب عفوا من لدنك ورحهة 
فقد زرت ذاك البيت أدعو .ملبيا 
قد رعلنت, نفسى > بشرخ شدى 
إذا كنت قد أذنبت فالعذر لمتى 
فلما بدا شيب القذال وأفعه ست 
لمأت إلى الرحمن أطاسب عفسوه 
فبارب ألفه ببن عرب تفرقوأ 
فتحنا فجاج الأرض والشمل جامع 
وكنا منار الأرض شرقا ومغربا 
وهنا إذ الأهواء شى. فبادت 
لكل جميل فى النفوس نماية 
مشيت ثقيل الحطو فى القلب -حسرة 
رفمت 


إلى مثوأه فى نواظسرا 


علياك ادم الله ما أشرق الضحسى 


لعينيه أنوار من الرحمات 
رفيقا لعسال ماتح اللسسيرات 


وماغاب دور ساسع اللمعسسات 
رهديك إنى قد ملأت بحوساق 
وكن لى شفيعا إذ بحين مما 
لعيد دعا فى أقدس اللصرمات 


ولوئلتت رسولك 00 دعسواى 


وم اذا عند : بغرن اضرا 
وكم فق سواد الفود من نزوات 
حياق ,بأوزار وفيض هنات 
ورى غفور واسع الرح ات 
1 ختطاهم بعد طول شقنات 
وبالدين سرنا ىق هسدى وثيسسات 
وإعان 


وخر هذداة 


قوم واحد ولسدلات 
وقد آن ترحالى لهمسرس ححيساة 
لركى مقام الاعظسم العطسبرات 


مو دعة دن دمعهب ا شعسرقات 


وما لاح نور البدر ف الظُّلمّات 


حسين على ابراهيم 


عضو الجمع 


5 


مث 


ا الأرئسيه رسيين 


وار التوسل رع صل برل 
بلك ,اكول 


: 7 اا الصلاة 0 
5 05-1 
دعوم فمها إلى 0 2 مب 0 
هرقل امبراطور الروم ( الامبراطورية 
5 بز نعلية ) جاءت فا كامة الأرسين : 
ار ومؤلفو 0 على النطق مبذه 
الكلدة ؛ولكنهم اختلفوا فى معناها »فرأيت 
أن أجعلها موضوع هذا البحث . 

واقتضى هذا أن يتقدم نص كتاب الننى 
إلى هرقل » و كيف نطق السابقون بكلءة 
أريسيين ]ديم شرسدوها ؟ ثم أعقب علمهم 
بكلمءة ممهدة الكشئف عن الصواب فى نطق 
الكلمة وق معناها» م بجى' الرأى الذى لعارى 
اهتديت إليه . 


رسالة النبى الى هرقل 
أما رسالة النى عليه الصلاة والسلام إلى 
هرقل ؤب 419 : 
«من عيبل عيدالله ورسوله إلى هر قلعظم 
الروم : 
سلام على من اتبع الهدى 5 
أ بعل ع فإلى أدعوك بدعاية الإأساكام 4 


اص تنه :ةاواسم يوناك الله أجر ك مرتين » 


فإن توليت فعليلك إثم ( الأريسين ) ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلءة سواء بيننا وبينكم ) 
ألا تعيد إلا الله ع 'ولا 2 3 
ولا يتخل بعضنا بعضا أربابا عن ذون الله » 
فإن تولوا فقولوا : اشبدوا بأنا مسلمون » . 
لكن كلمة الأكارين أو كلمة اافللاحين 
وردت ى بعض الروايات بدلا عن ١تكلمة‏ 


الاق سين 6060 1 


(* ) انظر التعقيبات على البحث فى محاضر جلسات ماهر الدورة السادسة والآر بعين 0 جلسة الأحد 5 هن جمادى 


الأرلى منة ٠‏ 


هأللوافق *؟؟ من مارس سئة 184٠١‏ م) , 


(1) كان هذا سنة و هل 5 م) وقيل سنة م ه وقيل سنة » . ( تاريخ الطبرى م / وم وتاريخ الكامل 
لابن الأثير ؟ / ١م‏ والاستيماب ى معرفة الأصحاب 45١ / ١‏ والإصابة فى تمييز الصصابة ؟ / ١٠م*)‏ . 

(؟) صحيح اليخارى / 44 6 47 وصحيح مسلم عإؤوما » وإندان العيون المعسروف بالسيرة 
الحلبية ؛ / ١8+‏ »وصبح الأعثى » / 505 و مجموعة الوثائق النبوية فى المهد النبوى 9+ للدكتور محمد حميد الله 


أخيار آبادى 0 


69 سورة آل عمران 54 


0( تاريخ الللإرى * / 7م ؛ و الكامل فى التاريخ لابن الأثير 6610م © و صبح الأعشى 5 / ابام . 
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ولم أجد فى سيرة ابْن هشام نصا لآية 
رسالة من وسائل الى إلى الملوك والأمراء 
واكتى ابن هشام بالإشارة إلى الرسائل .20 

وأرجح أن كلمة الأريسيين اهى الأأصلنة 
فى كتاب النى عليه الصلاة والسلام »-وأن 
كلمة الأكارين 
كنا حدث فى كثير من التصوص < 

١‏ فكيت نطق القدماء كلمةالآر يسين؟ 
لقد نطقوها هكذا ( الأريسين ) بفتهع 
الهمزة وكسر الراء الممدودة وكسر الس 
وبعدها باء مشددة ممدودة 00 3 00 

وجاء ى شرح مدع مسلم أبع 
روايات فى ضبط الكلمة * 

أشيرها فى :زؤانات الحديث 3 ب 
أهل اللغة هو الضبط السابق .: 

وثانها 'مثله لكن بعد السين ياءواحدة . 

وثالما بكب اليد ة وتعديك الراغو يعده] 
ياءواحدة وسين مملودة . 

ورابعها هكذا ( الرسيين ) بياء مفتوحة 
وراء ساكنة وسين مكسورة بعدها ياء 
مشددة مملودة > : 

؟ - ويمماذا فسروها ؟ 

جاء فى السرة الحلبية وق شرح صحيح 


مسلم أن المراد الفلاحون » وأشار أصحاب 


(1) سيرة ابن هشام 4 / 4ه؟ 
(0) المراجع السابقة . 

(©) إنسان العيون م / 8م ؟ 
(4) أصبح" الأعثى > / اباب 
(ه) مادة أرس . 


و؟9 


بدلا من كلمة أريسيين © وقالوا إن 


00 و اافلاحين رواية بالمعبى 1 


الفالاحين وردت فى بعض روايات الرسالة 
الأكار هو الفلاح »لأن أهل السواد ومن 
والاهم أهل فلاحة »- والمراد عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك » 0 2 
وخص هؤلاء بالذكر » لأتمم أسرع 
اثقيادا من غير هم 2 اناب بم الجهل 
واخفاء وقلة الدين0© ش 


' وقال ا صورة 
ثانية للرسالة من كتاب الأمونال لأنى عبيدة 
جاء فا قول النى لهرقل : 

د فلاتحل .بين الفللاحين وبين الإسلام أن 
يدخلوا فيه  »‏ إن أبا عبيدة قال : أراد 
بالفلاحين أهل مملكته » لأن العجم عند 
العرب كلهم فلاحون» وأهلزرع وحرث©» 


وى شرح صجيح مسام أن المراد الممود 


والنصارى » وأتباع رجل اسمه عبد الله 


بن أريس : 

. وفى المعاجم الثلاثة : لسان العرب 
والقاموس امحيط وتاجالعروس2©© : الأريسى 
والأريس على وزن جليس ؛ والإريس على 
وزن سكيت : الحادم 3 والأكار ( "وفاكاح 
السواد الذى لاكتاب له . 


وكيل إن الأريسيين قوم من اموس 
لايعبدون الثار » ويزجمون أنهم على دين 
إبراهم » ويعبيدون أللّه تعالى 6 ونحرهمونث 
الزنا »وصتاعة مهم الحرائة . 

وقيل إمهم الأمراء وكدراء القوم الذين 
عنثل الناس بوهم ١‏ ويطيعر مم . 

فهم فى الكتاب النبوى القادرون على 
هداية قومهم ول جدوهم » وأنت أريسهم 
الذى يطيعونك ؛ ومجيبون دعوتك »© 
ويمتثلون أمرك » وإذا دعوتهم إلى أمر 
فعليك إتمهم . 

وقيل إن قّ أتباع هرقل ملك الروم 


فرقة تعر فب بالأروسية 4 فيجاءتث كلمة 
الأريسيين على النسب إلهم . 


. من الفرس 2 لأنهم 
كانوا يفلحون الأرض بالغام » إذ أنهم 
زداع » وأهل الشام صناع . 

وقيل إنهم أتباع عبد الله بن أرئس» وهو 
رجل كان فى الزمن الأول » وقد قتلوا 
نبيا بعثه الله إلهم . 


أوهم عيدة النار 


فجمعه أريسون 4 وأرارسة 4 رايس 
وأرارس . 


)0( الدر ابل 1 ججمع در بل رهو المتزير 


والفعل أرس ارس من باب صرب 
وأرس يؤرس تأريسا . 

وفى كتاب من معاوية إلى ملك ارد 
وقد بلغه أنه يقصد بلادالشام أيام صفين 
لأردنلكآأر سامن إلا راوسةترع, الدوايل 81.. 

وى حديث آآخر : فعليك إثم الأريوية 

؟ ‏ لككن هذا التفسير يقتضى التعقيب : 

(]) فهو لا يتفق على معنى كلمة 
(أريسيين) ؛ لأنهم الفلاحونث 4 أو الخدم » 
أو الفلاحون الذين لا كتاب هم 3 أو قوم 
من اموس يعيلدمون الله ولايعيدون الثار 34 
5 الأمراء والكيراء © أو القادرون على 
هداية الناس » أو مم فرقة من أتباع هرقل 
لم يبن الشراح حقيقما » أوهم أنباع رجل 
اجحد علد اناي اند أو ابن رمي 4 
أوهم الود والنصارى 8 01 
بأ م أبن ل قاد اله بن أرنس 
ولا سند ؛ ولو فرضنا أنه شبه صحجيح للحاء 


النس ب إلى أرس على هذه الصورة 0 


كا أستبعد أنيم جماعة من المجوس 
يعبدون الله تعالى » ولا يعبدون النار »لآن 
اموس كلهم مذ كانوا عبدة للنار وليست 
فهم علائفة تعبد الله » وإلا ما كانوا مجوسا. 


لف 


وليس من الصواي ف شيء أن تفسسر 
الكلمة بأنها تعبى الأمراء والكدر.اء والقادرين 
: . على هدابة الئاس ؛ فإثه لا مسوغ مدا التفسير ' 


ومن ا ميسور دحضه بحادة اعثر اضات : 
لاذا الصا بالافراتر لكر 1 بالذكر؟ 


00 كان الأمراء والكتراء قّ 9 بلك 
وف أى عصر سيقن إلى اتباع المذاهب 
الحديدة ؟ 


ألى يكونوا حراصا أشد الحرص على 
منا|صموم ومنافعهم عردم ِ 

وهل كانوا يطمئنون إلى أن الدين الحديد 
سيكفل لهم ما.يتمتعون به من نفوذ ومكانة؟ 

اح 3 فإنهم كانوا يتخوفون من الدين 
الحديد أن يسليم ماليس لمم محق » فلا بد 
أن بعار ضوه وأن يصدوا الئاس غنة . 

وقد حدث فيا بعد ما يؤكد هذا » إذ 
تصدى كثر من كيراء الشام للدعوة 
«الإسلامية 3 وحاربوها حي يلغم حى 
تبر ألله «دئلة قُْ .عملافة أى بكر وعمر , 


وم يكن البى عليه الصلاة والسلام 
ليحمل “هرقل: أوزارهم © وهم ليسوا 


أسرع تقبااه للإسلام من غير هم 2( و كن 
الى ليختصهم و صمل 0 الشعب رهم 


الأكرية ٠‏ وهم الأقربون قبولا للإسلام. 
- 0 قّ معي ٠‏ الكلمة أ 


د 


وهلا تفسر .يعيد + لآن: الرسول:-.عايه 
السلاة والسلام لم يذكر ى كتبه الآأخرى 
إلى الملوك والولاة صنفا من الناس ذوى 
حرفة » لمثلا ق' كتابه إلى 5 عظم 
مصر قال : فإن توليت فإما عليك إثم 
القبط ”كوم يقل : فعليك إثم الأكادين 


أو الفلاحين 8 


وأنثر كسرى بأنه إن “تؤلى فعليه إثم 
المموس07©؛ وأوعد النجاثى أنه إن صد عن 
الإسلام فعليه إثم النصارى من قومه9؟ . 

فلماذا اختص الفلاحين فى كتابه إلى 
هرقل ؟ 

أما القول بأنهم سكان السواد فإنهدواضح 
البطلان؛لأن السواد جزء من العراق الخاضع 
لفارسق ذلاث الوقت » لا جزء من الشام . 


وكأتما حاول القائل به أن يسوغه » فقال 


إن مكان اسراف م أبناء القرين: كائزا 
يفلحون الأرض 


الشام»إذ إن أهل الشهام 


ع (1) .تاريخ الظبري هم وإنسان العيرن ره ١‏ ومجسرعة الوثائق النبوية ٠ه‏ وصبح .الأعثى 5/ 4لا" . 


00 (؟) “تاريخ الطيرى م 3 ودصيم الأعدى. 3 / لوم وإسان العيرت م ١ؤ؟‏ بى جموعة الوثائق النبوية 4 


؛ » و تاريخ الكامل لابن الأثير 5 /م. 


(0) تاريخ الطبرى م / وم ومجموعة الوثائقي 7١‏ , 


يف 


صناع لا مجيدون الفلاحة » وأهل فارس 
زراع لا محسئون الصناعة > 
وهذا تأويل لا سند له من تاريخ الأمتين . 


9 إنه ليس من المعقول أن الى النى 
عل كاهل هرقل ملاك الروم وزر قلة 
ضثيلة من مجوس الفرس مقيمين فى ملكه 
وتحخليه من أوزار أكثر قومه 6 رهم تصارى 
أقرب من المحوس إلى تعالم الإسلام وإلى 
تقبله + 


وليس من الصواب الزعم بأن العجم 
كلهم فى نظر العرب أهل زرع وحرث : 


وإنه ليدحض هذا الرأى أنكتب النى 
الأخرى إلى العجم الآخرين لم ترد فبا “كلمة 
الفلاحين > 


ومن معافاة الصواب القول بأن الأرسين 
هم البود والنصارى » لأن هذه الكلمة 
لم تستخدم للدلالة علمهم فى أى عصر وف 


.أى وطن + 


وقد جرى القرآن الكرم على إطلاق 
(أهل .الكتاب) على المبود.تارة وعلى المبود 
واتضاري ثارة »- عل سق أله إذا آراة 
البود وحدهم كان ارم أحيانا البود 
'وأحيانا بنى إسرائيل » وإذا أراد النصارى 
وحدهم كان يطلق علهم كلمة النصارى . 


وزذا ما سنن إلى جنب اللى. . الى 
بعنها إلى الملوك نجده ذكر كلمة التصارى 
فى كتابيه إلى النجاثشى والمقوقس © فن 
غير المعقول أن يعبر عن المبود والنتصارى 
مها بكلمة الأريسيين فى كتابه إلى هرقل + 

أما الزعم بأن البود والنصارى اتبعوا 
ذلك الشخص المسمى بعبد الله بن أرس 
أو أريس7©فهو زعم حمل بطلانه » نهم 
لم جتمعوا فى عهد ما على عقيدة “وم يلتفوا 
بوما ما حول داعية © إذ أن بيهم من 
العداء والاختلاف مالا تنطىء ناره » وذلك 
الاسم المزعوم لا يعدو أن يكون أسطورة 0 

أما قول الزبيدى : وقيل إن فى أتباع 
هرقل ملك الروم فرقة تعرف بالأروسية ؛ 
فجاءت كلمة الأريسيين على اللسب إلبهم 
فهو أقرت إلى الصواب مما عداه > 

ولكن النسب إلى الأروسية كان يشغى 
أن يكون أروسيين لا أريسين ما وردت 
الكلمة فى الروايات المعتمدة + 

كلمة كاشفة 

فى تاريخ المسيحية داعية كبر عظم 
الشأن اسْمه أريوس 60 115تم ‏ دعا 
فى مصر إلى التوحيد الخالص »© وأنكر 
ما جاء فى الأناجيل يوهم ألوهية المسيح 
عليه السلام » وقال إن الأب وحده هو 
الله » وإن المسيح مخلوق مصنوع » وقد 


:كان الأب إذ لم يكن الابن © 'وسذا 


)200 كا جاء فى شرح مسلم أو ابن أرس كا جاء ف تاج الخرو س . 
(؟) ولد حو الك ١‏ ؟ وتوق سنة ه# م بالق طنطيلية , 


بد 


عارة ض ها كانت تذيعه كنيسة الإسكندرية 
معن ألوهية لييح 02, 

*: وذاعتث تعالم وهر » وصار له 
كثير من الأشياع ؛ فدانت عها كنيسة 
انبر 2 0 مذهبه كثر من الأتباع 
الأقوياء 4 الإسكندرية نفسبا » وى 
عقدونية وفلسطين والقسطئطينية . 

وأراد بطرء يرك الإسكندرية ] أن يقضى 
عل تعالم أريوس + لكت خشى إن أعتمد 
' على المحاجة والمناقشة أن ينتصرعليه أريوس» 
فعمد إلى لعنه وطرده من حظرةالكنيسة» 
واعتمد ق هذه العقزبة على أنه رأى فى 


المنام” أن الميد امنيح يقرأ 


من أريوس 
ود بلعيه , ' 


لكن آراء أريوس لم تزل قوية منتشرة. 
فلبا تولى أمر كنيسة الإسكندرية 
البطريرك إسكندر لخأ إلى الأثاةء والدهاء 
فكتب اك أريوس وكبار أنصاء ره يدعوهم 
إل الحضوع لتعالم كنيسة الإسكندرية » 
فلم يستجيبوا له » فعقّد مجمعا بكئيسة 
الإسكندرية حكم على أريوس بالحرمان » م 
يدهب أربوس ٠‏ ولم مخضع » وغادر 
الإسكندرية إلى فلسطين »؛ وشجعه على 
إصراره أن كثيرا من الأساقفة يدينون 
أ يدين ببهاء مثل أسقف فلسطين وأسقف 


عقدونية وأستقنف نيقومدية © وكنسة أسيوط . 


)١(‏ كتب أديوس تعالهه فى رمالته ثاليا و1زوريب 


4 


فلما تفاقم حاف تدضبل قسطئطين 
الأول امبراطور الروم » فأرسل كتابا 
لل أرنو سيو إل ادقن الإسكندرية يدعوهها 
إلىالوفاق» تم جمع بيعبد أ فلم يتفما » فدعا 


إلى عقد مجوم كنسى عام قٌ ملريئة نيقية 
ذ أزتيك الحالية فى آسيا الصغر ى ) 
سنة 18م , 

اجتي.م فى هذا 7 ألفان وممانية 


وأربغون 11 من مذاهب متعددة قَْ 
شأن المسرد المسيح وأمه السيدة ترم 


وكان رأى بولس الرسول أن المسيح إله » 
هذا الرأى ثلاث مئة ومهانية 
عشر أستفا » وخالفه الباقون 2 وجنح 
الإميراطو ر قسطئطين الأول إلى هذا 
أ رأى الذى دانت به الأقلية ؛ وعد 
ملسا شخاصا طولاء ؛ و جلس فى وسطهم 2 
وانهى إلى فرض اعتقاد ألوهية الميث سريح 
والسيف ٠‏ ولحراق الكتب الخالفة 
قراءنها ؛ والليك م على تعالم 


روش بأ سا بدعة وإلخاد 0 


وتبعه لق 


بالقوة 
هاا 


ونحرم 


م يغرب رأى أريوس » على الرثم من 
قوة الامير اطور وقرار مجمعم ليقية » 7 
ظل قويا بأنصاره والدعاة إليه »؛ ومن مظاهر 
قوته أنه لى امم الإقليعي عديئة صور 
احتدم ادال بن 2 سن أسقلت 
ملدينة نيقو»دية والفريق المشايع لدت رم 


ول تعمل إلينا مما إلا مقتبساث ذما كته أيُناسيوس : 
مر 


يديئون مدهب أربوس ل وبين رئيس 
كيئمة الإبكتلارية 8 عد انيم ٠‏ ريرفة 
وكادرا يقتاونه . 


كذلك من مظاهر قو تعالم أريوس 
أبها فى عهد قسظنطن الثانى ابن قسطنطين 
الأول سبادت ث- القسطنطينية وبيت المقدس 
وأنطاكية 'وبابل .والإسكندرية وأسيوط » 
حتى إن ابن البطريق قال إن أكثر سكان مصر 
والاسكتليية لاحل ولي ريوس 
وق غلبوا على الكقائين. 4د ووفيوا” عل 
الناسيومن.. تطزيراك لكر اجات 
فهر واختق : 


كانت لقره ئها 15 تسناون ٠‏ ماعب 
أريوس » ولكنه كان أقوى هنبا بالدعاة 
إليه » مثل مقدونيوس » إذ جاهر بأن 
ألرؤح القدس ليس إها » بل هو مخلوق 
مصاوع ( فاجتدع قئْ القسطنطينية مئة 
أسقفث وححسون © واختاروا 
القسطنطينية رئسا علهم » وقرروا لعن 
مقدونيوس ومن يقول عمقالته , 


ٍ مه . 
أسرفف 


داعية آخر اس.ه نتسطور » دان بأن 
المسيح إنسات مماوء ٠‏ بالر كة والتعمة 4 
وأله رسول من الله وهلهم وموخحى إأيه» 
و كان لنسطور أتباع هم الناطرة . 


فاجت.م مجدع أفسس الأول سنة ١8م‏ 
وميم أ فسمل الثالى سنة م ؛) وصدر 


من كل مهما قرار ببطالان رأى نسطور 2 
ولعنه » ونفيه إلى مصر . 

ثم كان محدم خلقيدونية سنة 401 م 
المذهب بى ذا آثار فى العراق والموصصل 
والفرات والحزيرة . 


ثم ظهر يعقوب البراذعى - وهو 

من: أشياع مهب ارون فجعل يليم فى 
حماسة وقوة حيجه ة وإقناع مذهب التوحيد 
فى البلاد الرومية وى مصر © ورسم تمعة 
وتمانين أسقفا وألوفا من الكهنة والقساوسة» 
وكان ذلك فى ارد السادس الميلادى . 

ويعنينا فى هذا المقام أن تعالم اووس 
كانت ذائعة وقوية ى الشرق منذ عصره 
إلى القرن السابع الميلادى . 

وقد كانت رسالة النى ‏ إلى هرقل فى 
سنة "#٠‏ م أى فى الثلت الأول من هذا 
القرن . 

(8) 
رأى جديد 

بعد هذا التطواف آمل أن أكون قد عترت 
على المفتاح الذى أستفتح به اللحزانة المغلقة 
الى كنزت اانطق الصحيح والمعى الصواب 
لكلءة أريسين هذا الزمان الطويل 

والذى أرجحه أن الكاءة منسوبة إلى 

5 7 000 ن 

وجاء جمعها علىهذه الصورة (أريسيين): 
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نهبى تعلى أتباع أريوس ٠‏ لأنمم 
يلديئوث بالتوحيد اللاللص الذي جاء به 
الإسلام » وأكده القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف : 


وقداختصهمالنى بالذكر الأمبوسر حبون 
ويذيعونه حيما 
تبلغهم دعوته القائمة على التوحيد اللخالص » 
وعلى التصديق بالرسالات السابقة والكتب 
المنزلة الماضية » وعلى الاعتقاد بأن عيسى 
عليه السلام إنسان وادته أمه السيدة مريم 
المراء من غير أب : 

فعلى هرقل أن يفسح الطريق لإبلاغهم 
هله اللعوة ٠‏ ليكون له أجران ؛ أجر عل 
نصرانيته » وأجر على إسلامه إذا أسلم : 

إن أعر ض عن الإسلام 2 0 عن 
الدعوة إليه » كان عليه وزر هذه الفرقة 
المسيحية الموحدة الى ستتى الإسلام إذا 
بلغها مبشاشة وتأييد. وإنهليعزز هذا أن كلمة 
أرؤواس 41م تنطق مكلا وريس 
بغر مد إلياء » فالتسب إلبها أريسى؛ 


بالإساام غ ويعتنقونه 


وجمعه أزيسيون . 

٠‏ فهل اتضح النطق الصحيح للكلمة الى 
وردت ف كتاب النى ؟ نعم ؛ إن الصواب 
النطق نا فى لتعبير مكذا :تعليك إثم 
الأرْيْسِيئن ( بفتح الهمزة وسكون الراء 
وم الياء وكسر السين وبعدها ياء مشددة 
مكشورة ممدودة ) . 1 


0 


وليس من الصواب النطاق ما هكذا : 
وكسر السن وبعدها ياء مشددة مكسورة 
نمدودة ) 3 جك قُْ المصادر القدممة كلها. 

ويعرز هذا أن رسم الكلمة واحد قْ 
النطقن » فالتبس النطق الصحيح على 
المدونين » فاختلفوا فى معناها كا تقدم . 

:روبعل هم ش 8 5 
فإننى أرجو أن يكون قد تكشف النطق 
الصائب والتفسير الصحيح للكلمة . 
أغلب ظنى أن كلا منبما قد اتضح واستبان ») 
والله الموفق والمستعان . 


امراجع 
١‏ أخبار قبط مصر ؛المقريزى . طبعة 
جولتجن 1١848‏ م : 
؟ الاستيعاب فى 
أبن عبد ار . مطبعة مضمة مصر:. 


2 3 
محر فة الاصحاب 


السقلائى . مطبعة ميضة. مصر . 
5 إنسان العيون سرة الأمين وامأمرن 
المعروش. بالسرة الحلبية > 
يرهاف الذيق "اطلى: ب 
ه تاج العروس َ الزبيدى : 
5 تاريخ الأقباط فق 'مصر . زكى 
:شنودة . ْ 


لا تاريخ الأمة القبطية . سلم سليآن . 
مطبعة التوفيق 198١‏ . 

8 - تاريخ الرسل والملوك . المطبعة الحسينية 

9 - تاريخ الكتاب المقدس : الدكتور 

يوسف ملصور : 


: الحريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة‎ ٠ 


طبعة ١915‏ : 
1١‏ -السيرة النبوية . ابن هشام . نحقيق 
السقا وزميليه . 


#اتسدسزة الآباف الإطار 46 أب البكير 
ساويرس أسقف مديئة الأشمونين 


(الملقب بابن المقفع ) ببروت سنة/1٠19م»‏ 


١‏ ب صبح الأعشى : القلقشندى . مطبعة 
دار الكتب المصرية . 


4 صحيح البخارى . 
5" ه. 


صحيح مسلم . دار إحباء الكتب العربية 
ول" هم هممؤلز م »م 


المطبعة الأمرية 


15 - الفصل 7 الملل قاد والنحل 5 


ابن حزم : 
١١‏ - قصة الكنيسة القبطية : إبريس حبيب 
المصرى ٠.‏ 


9 - الكامل فى التاريخ . ابن الآثير » مطبعة 
بولاق :ا هم 

اس لسان العرب . ابن منظور ؟ 

"1١‏ س مجموعة الوئائقالنبوية واللحلافة الراشدة 
عند حميد الله اليدر أيادق 

١‏ محاضرات قى النصرانية . محمد 

“1؟ ‏ الملل والنحل . الشهرستالى . 

4" نظي الجوهر : سعيد بن البطريق م 
مطبعة البسوعين 15و١١‏ ع. 


8 سم قافن ورف ادام 


01 101921101410 
23 لذ 1 0121151 


0 
2-0 


1 


ف 


توا شاي 


لمسسا رح الع مسن 


أسا السيدات والسادة : 

انا الشعر ف القدم والحديث كثرة» 
والشعراء لايستر حون ولايرحون. .٠‏ فهم 
منذ القدم أثاروا كثيرا م: 0 المشكلة 
والأمور المعضلة . . م يششروا ؛ فى أدبنا 
المعاصر قنضية « الشعر اللحر © أو الشعر 
المنفلت أو الشعر المتسيب أو الشعر المتمر د كا 
حلو تلحصوم هذا الشعر أن يسموه نكاية 
كأننا فى هذا العصر 
القلق المتعب لم تكفنا مشاكل السياسة » 
ومشا كل الطعام » ومشاكل غزو البلاد الامنة 
المطمئنة» وهشا كل محصار السفارات وحجز 
اارهائن الأبرياء لشهور طوال » فجاءنا 
إخواننا شعرراء التجديد» مشكيل جد يد. نصرنا 
مهم كا قال شاعرنا القدم 9 

ولو كان: ها واحدا لاحتملته 

واكنه هم » وثان » وثالث 

ونحن فى هذا المقام ‏ الذى لو يقوم فيه 
الفيل أو فياله< لزل غنه وزحل - 


به وإزراء عليه . 


لنرجو أن 


يكن كلامنا ضفيفا على قلب هؤلاء الشعراءه ' 
المتمر دين على بود العروض »© حبى ولووا” 


كانت تلك القيود معدولة من الذهب واللهان 
الحاامن .. 


ومن الغريب أن * شيخنا وإمامنا وأميرنا 
١‏ شوق ٠‏ قد رفض كل إقيد فى الخياة » 
اتباعا لمذهبه العظيم فى تقديسالخرية الغالية 
حن قال : 
والقك لو كان الحمان مفصلا لم تحمل 

إلا قيود الشعر بأوزانه وقوافيه فقد 
قبلها شوق راضيا مختارا » ونظم نبا كل. 
شعره المعجز المبدع . فما استعصى عليه 
معنى » ولاعزت عليه فكرة » وجاء شعره 
سويا كالطبع السرى » والخلق الرضى . 
وكذلك كان أستاذنا وزهيلنا الراحل عزر 
أباظة حين دافع عن قيود الوزن والقافية فى 
محاضرته الرائعة ( الشعر بين أضَيل وهزيل) 
( الى ألقاها ى مؤتمر الدورة اسابل 
والثلاثين سنة الاو١‏ م ) وهذا لن 
نتعر ص الليلة" لقضية « الشعر الحديد » إيثارا 
للسلامة » واكتفاء بما قاله الكرام الراحاون 
من أمثال 
أباظة »وعلى الحندى © ومبجة الأثرئْ » 


- عياس محمود العقاذ 6 وعزيزر 


وصالح جودتءفق الرزد على هذا المذهب 
الوافد الغريب  .‏ ولأآننا نود أن تصير علق 
هذا المذهب زمنا حى يقبت جفاءه من نفعت 


) > ) انظي ديات عل الي عافن لمات دو عر الدورة المادمة والأببين ( سجلمية اعفار المانيق) + مزه 


حمادى الأول سنة .ع هه أاوانق 3 من مأرسن تينة وا )ان 


أشن 


ولأننا من ناحية تالثة لانود أن نتعرض 
لعداوة الشعراء : عملا بالحكمة الشعرية 
القدممة القائلة : 

وعداوة الشعراء بقس المقتبى ! 

كا لن نتعرض هذه الليلة للخطأ اللغوى 
فى الشعر ؛ ولوأنه شائع اليوم بلا انضباط 
بن أبنائنا وإنحوائنا الشعراء العموديين » 
أو بعبارة أدق شعراء الوزن والقافية 6 


وسكوتنا عن التعرض للخطأ ق الشعر ليس 
لضعف منا ولا لإباحة له . + ولكنا 
نكتى عا حك به عليه شيوخ النقد ف 
القدم من أمثال الحرجانى صاحب الوساطة 
وألى هلال العسكرى صاحب الصناعتين 
والقزاز القيروانى صاحب كتاب ( ما يجوز 
للشاعر فى الضرورة ) وابن فارس صاحب 
كتاب ( الصاحبى فى فقه اللغة وسينالعرب 
فى كلامها ) وصاحب ربسالة ( ذم الخطأ 
فى الشعر ) الى نشرها الدكتور رمضسان 
عبد التواب محققة مدققة فى الحزء الذى 
صدر أخير ا من مجلتمعهد المخطوطات العربية. 
ولابن فارس كلام جيد لابأس أن نستحضره 
هنا حيث يقول : ( فزت قالوا إن الشاعر 
يضطر إلى ذلك لأنه يريد إقامةوزنشعرهء 
ولوأنه م يفعل ذلك م يستقم شعره ٠»‏ قيل 
فم : ومن اضطره أن يقول شعرا لايستقم 
إلا بإتمال الخطأ .لا و نحن لم نسمع يشاعر 
اضطره سلطان أو ذوسطوةبسوط أوسيف إلى 


تل 


أن يقول فى شعرة مالا جوز أو مالا ثميزوله 
أنم فى كلام غيره .فإن قالوا إن الشاعر يعن له 
المعيب قيل الم : هذا اعتذار أقبح وأعيب. 
ومالذى عنع الشاعر إذا بى خمسين بيتا 
على الصواب أن يتتجنب ذلك البيت المعيب » 
ولايكون فى تجنبه ذلك مايوقع ذنيا أو . 
يودى عروءة )0( 
الواقع أن التشدد فى نقد الأخطاء فى الشعر 

سريحمل أثُره» كتقد الأخطاء ف الوزن 
والقافية .ولن بجرنا إلى أذنلتى مع شاعر 
كير دن الرواد فى اللغة والشعر »© والأدسه 
حين بقول - رحمه الله هن قصيدته عن 
ما أشق الحياة لولا نسيم 

من لدن أمهائنا مبب نديا 


بزيادة سببين خفيفين فى الشطر الثانى 
06 جنا الورة عير لاجير » وصوابه 
أن نعدل عن صيغة الجمع فى ( أمهاتنا) إلى 
صيبغة المفردء فيعتدل الميزان حين تقول : 


( من لدن أمنا مهب ندديا ) ولو أن التعبير . . 
بالجمع هو الأليقن والأوجب هنا 
والتشدد فى النتقد أيضا لن جرنا إلى أن نلتتى مع 
هذا الشاعر الكبير نفسه فى قولهءن قصيدة 
( لغز الألغاز ) والضمير فى البيت يعود 
على ( حواء ) » وهى كناية عن المرأة فى 
كل العصور ه 


و ا بيت انا تسطيية 
ذال الك .مالا سال 
والبيت ها تشهد آذانكم الموسيقية وقواعدنا 
العروضية مكسور كسيرا لايصلحه 
« برسوم» المحير » ولاحبى زميلنا الراحل 
الطبيب الحراح مجبر العظاءالدكتور محمد 

كامل حسين » عليه رضوان الله . 
بعد هذه المقدمة ‏ وقد طالت والتمسث 
عف وكم سيكون. حديكنا. اللبلة حول 
قضيتين اثنتدن من قضايا الشعر : الأولى : 
اضطراب الوزن وعدم إقامته » والثانية 
نسبة” الشعر إلى غير أصحابه الأصلين . 


وسترند بالقضيتين إلى الأدب القدم : 
وصولا بنا إلى الآدب المعاصر الذى هو 
مناط دورتئنا المجمعية الحاضرة السادسة 
والأربعين وعداو “قاض أشن نزنا 


يدخل الشعر العرلى بجال الاستشهاد به 
من أبواب كثرة ْ فهو مليح حين 
يقرأ أو يسمع » وهو مليح حين يستشهد 
بالبيت أو الأبيات منه لتأييد قضية » أو 
إذاعة محمدة » أو بئاء مكرمة » هما يؤ كد 
صدق شاعرنا أنى تمام : 
ولولا خلال سدّها الشعر مادرى 

بغاة العلا من أين توق المكارم 

ويبدوأن كير ةالاحتفالبالشعر »والاحتشادبه 
فى الاستشهاد كانت سبيا فى الحناية عليه .. 
كما أنالعناية بروايته ادف إل قل الاههام 
متله ونصه » ووزنه وصحة لسبته إلى 
أصحابه : 


والأخطاء 4 وأصبح كل مايروى يسمى 

وإذا كنا قد أنزلنا الشعر منزل الاحتفال 
والاهّام» والإيثار بالاستشهاد » فلا بد أن 
ثرويه على أصح وجوهه وأ أوزانه» 


وإلا عدونا الحدود الى وضعها له العرب. 


وخلطنا فى روايته ببن عم لصالح وآخر س”. 


ولايقال فى هذا المقام إن النبى عليه 
السلام كان لايفرق بين الشعر الموزون 
وغير الموزون » على الرغم مما أثر عنه من 
تقدير للشعر الكرمم الصادق » ولكرام 
الشعر اءالذين نظموه . إن الله ماعلمه الشعر 
غخافة أن - مالم يسلم منه الشعراء وأتباعهم 
من الغاوين : . وقد شهد الله له بقوله: 

( وما علمناه الشعر وماينبغى له ) . 
وهناك أكثر من حادثة تؤكد أن 
النى عليه السلام لم يكن يقم وزن الشعر 
حين يستشهد به أو يرويه : وليس ذلك 
بعائبه أو ناقص من قدره . : فأنه من 
الفصاحة بالمكان الذى لايطاول» ومن البلاغة 
فى قمة لاتدانى » ولكنه فى الشعر غير ذلك 
يروى أن الشاعر « سحما 0 عبد ببى 
المسحاس ‏ وديوانه عقق منشور بعناية 
العلامة المغفور له عبد العزيز الميممى 
الراجكونى - كاذالنبى صلى الله عليه وسلو- 
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لقف 


يستُشهد ببعض شعره اللحكم . فتمثل يوما 


بقوله : 
8 الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


ولكنه رواها هكذا : كى بالشيب والإسلام 
للمرء. ناهيا 


هما أل بالوزن » وجانب الأصل . وكان 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه حاضرا ذلك 
املس النبوى » وسامعا رواية النى نقال : 
إنما هو : ( كى الشيب والإسلام ) . . 
فأعادها النى عليه السلام كالآول على غير 
وجهها الموزونت ٠»‏ فقال أبو بكر معقبا 
ومعامًا : (أشهد آناك لرسول الله » وماعلمناه 
الشعر وماينبغى له ) . 


وق حادثة ثانية روى البى عليه السلام 
بيت الشاعر طرفة بن العبد: 
ستبدى لك الأيام ها كنت جاهله 
ويأتيك بالأخبار من الم تزود 


هكذا : 
ستبدى لك الأيام ما 'كنث جاهلا 
ويأتياك من لم تزود بالأخبار 
فاختل الوزن وتغيرث القافية ولكن ببى 
المعى الحليل كا هو لم تغيره الرواية 


. العبيد بهم العين اسم ؤن س للشاعر‎ ) ١( 


كم 


وفى حادثة ثالئة روى عليه الصلاة والسلام 
بيت الشاعر العباس بن هرداس : 
افيض بي ستيه الفيسية 
بين عيينة والأقف رع 
هكذا : 
أنجعسل نبى ولبب العبيسد 


و ري سساه 


بسسين ل لاتمسترع 


ولا يعنى هذا إغفالا من النى عليه السلاملقدر 
الشعر أو إهالا له » وإلا فكيف يتفق هذا 
مع اههامه بروايته والاستشهاد به ؟ وإنما كان 
ذلك انصرافا منه عن قول الشعر وإقامة وزنه 
حين يرويه » حى اتتحقّق شبادة الله له كاملة 
7 ناحية النظم أو الإنشاد أو الاستشباد . 
وقد عرفنا موقفه الكرمم من الشعراء الذين 
نصروه بألسننهم ؛ حين دعاهم إلى الرد 
على شعراء قريش من أمثال عبد الله بن 
الزبعرى » وكعب بن الأشرف »© وأنى 
مقن نانفا ركس وهر لفن لسن نات 
ابن ثابت فى الدعوة وفى الدفاع عن النى ؟ 
وق هجاء المشركين من قريش ؟ وهل ننسى 
شعر عبد الله وو ةنر كديا بن مالك ؟ 
وهل ننسى - فوق ذلك أنه كان عليه 
السلام كر من استنشاد الشاعرة (الحنساء) 
شعرها فى رثاء أخبا صخر » ويقول لا : 
هيه ياخناس ! أى زيدينا . وهل تنس أنه 
استمع لكعب بن زهير وهو ينشد أمامه 


لاميته المعروفة بأسم بانك سعاد''6. فعفا 
عنه » وأثابه علبا بردة اشتثرإها منهمعاوية 
"ابن ألى سفيان عال كثير 299 


ونحن حين ندعو إلى ضرورة إقامة الوزن 
حين ننظ الشعر أو نرويه ‏ منشدين .أو 
مدونت ‏ لا نتحرى هذه القاعدة 'الحتمية 
فل الى ل بن عبد الله » ولاتلزمه .جهاء 
نقد إرلقه اك بعادي فرق هذه القاعدة » 
أما من عدا محمدا من لوت ا ناطق 
بالعربية فإننا نأخذه بقيود الشعر وحدوده 
الى وضعها له العرب » لانستثنى من ذلك 
أحدا مهما كان شأنه » وإلا بات أمر الشعر 
فوضى » وتفلتا من ذلك القيد الذهبى الحميل 
الذى قيدته به الأوزان وَالتَؤاق 1 

ومن عجيب الأمر أن شاعراً جاهليا 
مرموق المكان ومن أصحاب المعلقات قد 
اخثئل الميزان الشعرى يبن يديه 2 معلقته أو 
مجمهرته الى مطلعها :0 

أقفر من أهله ملحوب 

فالقطبيئّات فالذ نوب 

ونستطيع أننسمى شعر هامكسوراً إذا قسناه 
بالمقفايس الصحيحة الدقيقة الى وضعها 
الخليل بن أحمد . وم يستطع أحد أن يعلل 
لئا سبب اضطراب الوزن عند( عبيد ) » 
ولاذا كانت نغمات هذا الشاعر المحود نشازا 
فى الشعر العرى كله ؟ أكان ذلك منه فقدانا 
لحاسة الوزن السلم عند العربى الشاعر مهما 
كانت طبقته بين أصحاب الطبقات ؟ أم كان 
ذلك من اختلاف الرواة؟ولكنمهما اختلف 


. الرواة :فإن” عجيباأن يووا شعر| غر مستقم 


الوزن : وهل فاهم ذلك الاضطراب 
فى الوزن » أم عرفوه - يفط رهم - وتركوه 
على حاله أمانة فى الرواية ؟؟ 

وأيا ما كان الأمر فإن هذه الظاهرة 
الغريبة فى شعر « عبيد ) 
العلاء المعرى الذى نجاء بعد «عبيد بقروث 


تفت أبا 


فقال مشيراً إلى اختلال الوزن عنده : 


وقد مخطىّ الرأى امرق وهو حازم 
ما اختل فى وزن القريض ١‏ عبيد ) 


وإذا كان عبيد بن الأبرص الحاهلى لم يسلم 
من اختلال الوزن ى شعره كما لم يسلم 


من التفاتة ابن منظور والمعرى إليه © فإِن 


الشاعر الحاهلى الآخر :(المرقّش الأكير ) 
لم يسلم من اضطراب الوزن بين يديه ف 
ميميته المشهورة المنشورة فى «المفضليات ) 
وزميلنا الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
وزمطاعها 3 
هل بالديار أن جيب صمم' 
لو أن رمما ناطقا كلم 
الدار قفر . والرسوم 53 
رقش قن ظهر الآديم قلم 
ولم يسم (المرقش) كذلكمن نقد ناقد قددم 
بصير هو ابن قتيبة ى كتابه (الشعر والشعراء) 
حيث قال عن هذه الميمية : ( والعجب عندى 
من الأصمعى إذ أدخله فى متتخره » وهو 
شعر ليس بصحيح الوزن »؛ ولا حسن 
م 


الروى » ولأ متخر الافظ » ولأ لطيث 
المعرى + ولا أعلم 
قوله : 


٠ 


بر وأطراف الأأكف ءم 


301 0 *. 5 « 
أقول : وهن الطريف هنا أن دان قتببة) 


قد أدعل تلك اللميمية فى اشتتياراته المسماة . 


0 بالأصمعيات ) فهى , ترد فأ “ولكن 
وردت ىق ( الافضايات ( للضى ؛ وهو 


غير الأصمعى 560 وشتان بحن الر جدن » وين 
الكتاين 


يؤكد من جديك أن الكمال لله وحذده . وقد 


وهو وشم من ابن قتشة 


صبحيده زميانا العضو عيبلك السلام هرون 


وإذا كنا رأينا الآن أن الوزن الشعرى 
ل بام عند شاعرين من شعراء العصر 
الحاهلى » فإن شاعرين من فحول الشعراء 
فى القرن الثالث المجرى » بل من فحول 
الشعراء فى تاريخ الشعر العرلى كله 
قد أخذ على كل مبما اختلال الوزن 
واضطرابه بين أيدهما » وهما أبو 
تمام والبحترى . فالناقد الإمام الحسن 
ابن بشر الامدى ت.٠/الاهم‏ وصاحب كتاب 
(الموازنة) المشهور بقع على بيت مكسور من 
هزية للبحصرى . ٠‏ 

8م 


فيه شيثا يستحسن إلا . 


والبيث هو ؛ 
ولاذا تلبع النفس شيئاً 
جعل الله الفردوس منه بواء 
ويقول الأمدى فى تعليقه على هذا الكسر : 
( وكذلك وجدته فى أكثر النسخ. وهذا خخارج 
عن الوزن ) ثم أخذ عقب هذا يقطع البيت 
تفعيلة تفعيلة ليكشف زيادة سبب خفيف 
قُُ البيت » وهو الحاء من الله واللام 
من كلمة الفردوس . 
ف الشعر . ولكن الناقد عاد فروى للبيت 
رواية أخرى تقول : ( جعل الله الخلد منه 
بواء ) . ثم اعتذر له بقوله : ( فإن 
يكن هكذا قال فقد تخلص من العيب ..) 


وهذا عيب فظيع 


وف كتاب ( عبث الوليد ) المنسرب إلى 
«المعرى) ذكر البيت عتتلا كا ى(الموازنة) 
ولكن فيه مايؤخل منه أن الذى أصلح الخال 
ووضع ( الخلد ) مكان (الفردوس ) هو 


ابن العميد .... والغريب أن «١‏ أبا العلاء )ى 
(عبث الوليد) أضاف بيت حر مضطرب الوزن 
عند البحرى . وهو قوله : 


وآحق الأيام بالحسن أن يو 
ثر عله يوم المهرجان الكبير 
والآمدى فى الموازنة كشف آخحرعن وزن 
مضطرب ق شعر البحبرى وهو قوله: 
حلاتنا عن حاجة ممنوع + مبتغاها وحاجة ممطولة 
فتقطيعه ووزنه هكذا فى العروض : 
فاعلائن مستفعلن مفعولن . وهذا لامجوز 


فى العروض إلا فى حالة التصريع » أى 
إِذا كان البيت مصرعاً . 


وقد تعقب الناقد الآمدى ( أيا تمام ) 
تعقب البحترى » فوقعم عنده على 
زحافات كشرة فى الصدر » أو ثى العجز » 
أو فهما 5 والزحافات بجائزة 
غير منكرة إذا قلت » ولكلبا إذا جاءت 
ق بيت واحد فى أكثر أجزائه أو تفعيلاته 
فإن هذا ى ناية القبح » ويكون بالكلام 
المشثور أشبه منه بالشعر الموزون . ومن 
أمثلة ذلك عند أبى تمام قوله : 
يقول فيسمعم وعشى فيسرع 
ويضرب ق ذات الإله فيوجع 
فحذف الاون من ( فعولن ) الأولى . 
وحذف الباء من مفاعيان التى تلها . وحذف 
بعد ذللك الثون من فعولن الى هى فى أول 
الشطر الثانى . وهذا الحذف لحامس فعولن 
وخامس مفاعيلن هو ( القبض ) عند أهل 
العروض . وهو كله زحاف جائز . إلا أنه 
لل جاء على الكثرة والتوالي فى بيت واحد 
قبح جدا . ومن هنا صح للشاعر المطبوع 
( دعبل ) أن يقول : ( إن شعر أنى تمام 
بالحطب وبالكلام المنذور أشيه منه بالكلام 
المنظوم ) . ولا جيز مثل هذا الاضطراب 
النادر جدا فى شعر أنى تمام والبحتزى أنيتخذ 
منه الشعراء الضعاف غير مكتملى العدة تكأة 
يسرون ما ضعفهم » ويسوغون مب اأخطاءهم : 


والحقيقة أن الشعر مركب صعب لا جوز 
انسار عله عبت الأداة ارقم وكا 
ارما كن" الس عند عفن كرا 
على خخطأ منهم أو على جهل من اارواة أو 
النساخ فأنه قد اضطرب أحيانا عند بعض 
الأدباء القدانى . فقد ذكروا أن « أبا على 
القالى » صاحب « الأمالى » كان لا يقم 
أوزان الشعر على 2 روايته له » 
واستشباده به . وما يروى فى ذلات أنه حين 
وفد على الخليفة الأموى الأندلسى (الناصر) 
هيأوا له ركبا إلى قر طبة حاضرة اللحلافة فى 
احتفال عظم » احتشد فيه عدد من أدباء 
الأنلسن وعل ةن اننا مبذا الأديب الوافد 
من المشرق . و كان ( الناصر ) - و ابنهالحكم 
من بعده ‏ يكرمان الأدباء أوى تكريم . 
وأخذ ركب الأدباء يتذاكرون الدب والشعر 
مع القالى ى خلال مير مم إلى قرطية . . .إلى 
أن تحاوروا يوما- وهم على المطايا ‏ فى أدب 
«عبدالملك بن مرو ان ) ومساءاته مجلساءه عر 
أفضل المناديل فى بيت الشعر ا حاهلى لعبدة : 

نمت قونا إلى جرد مسومة 

أعر افون لأردينا مناديل 

فروى (القالى ) البيت مكنا 


هال« اه« ها ةهاع 06 ام 


أعرافها لأيديتا مناديل 


بدلا من ( أعرافهن ) » مما اتكسر معه 
ورت البيثت ...فأنكرها وأنول من أدباء 
الركب هو ١‏ ابن رفاعة الألببيرى © . 


هم 


وكان أدييا وأككن فى حخاقه زعارة » 
وق صدره حرج او امات" آنا على 
القالى مرتين مستوثقا » فأعادها القالى : 
( أعرافها) لا(أعرافمن ) 
عئان مطيته منصرفا عن الركب » قائلا فى 


5 فالوى ابئر فاعة 


سيل 8 ورية وتعجب 9 أمع هذا يوفد على 
أمير المؤمنين 4 وتتجثم الرحاة لتعظي. ه 
لا يغلط فيه الصان 9 والله لا تبعته خطوة ِ 


وانصرف عن اركب 2 


وم بقف ركب الذين لايقيمون وزن 
الشعر منذ ذلك اازمن القدىم إلى يومنا 
هذا : : : حتى كبار الشعراء ٠ن‏ أهلعصرنا 
هذا أحذت علبم ماحل فى الوزن حين نظموا 
فن محور فببا «زالق الحطر : : ومن ذلاك 
ماأحذه الشبخ إبر اهم اليازجى على «شوق) 
ف روايته ١‏ عذراء لهند ) حيث يقول : 
هذى سهاع اطال شاهدة 

وأرسرا» تولاك. التي 
فإن نقلنا لبقعة قدما 
.0 فللهوى لا ابقعة التقل 


فجاء الشطر الثانى من البيت الثانى على 
ورزن مغاير للبحر الذى مله البيتان 5 


فالبيتان من المنسرح ولكن « شوق » نفل 


الشطر الأخير إلى البحر الكامل فى ضربه . 


الأول" الع 0 الى 


ك8 


وهازلنا نقع فى المالات والصحف العربية 
على شعر مكسور لز مللاء ورفقاء قَْ الدرب 
يعر علينا أن مختل فى أيدهم المير ان » مابين 


زيادة أو نقصان . 


ولعل من أععيجب الأوهام ق هذا الباب ٠‏ 
عند القدماء مافعله « ابن اسحاق » المؤرخ 
الإخبارى الى . أخل عله (ابن هشام ( 
سيرة الرسول عليه السلام . فإن ابن إسحاق 
ل يكل ذا لصو بالغشر ولا ساي مل بد 
ومن هنا تسربت إلى السيرة الى .دوما 
ابن هشام أشعار كثيرة » ولم يرد الرجل 
وهو بالشعر جد علم - أن سكت عنبا » 
أو يصمت عن التعليق علها ©» فيعيدها 


مضبوطة منقيبة سوية /: 


والشعر المروىة كلأ صفحات كثرة 
من كتب الأدب والتاريخ والسير والطرقات 
والراج واغاضرات والألعياز والنوادن": 
و كالبداية والهاية » لابن شر : ( والعقد 
الفريد ) لابن عبد ربه » ( وعيون الأخبار) 
لابن قتيبة ) «ونفح الطيب للمقرى) ؛ «والكشكول) 
للعامل » ١‏ وعاضرات الأدباء » للراغب 
الأصمراى 3 و 
« والمستطر ف للابشهى ) وغيرها . ولابد أن 


:سراج الماوك الطر طوثى )م 


تأخذ الشعر فى هذه الكتب محذر » وخاصة 
فا ظهر منبها غير محقق أصلا » أوغير دقيق 
التحقيق فإن فيه اخملافا فى الوزن وتحريفا 
ف الكلام رجه عن وبجهه © وفيه خطأ 
فى نسبته إلى قائليه» وذلك باب اضطراب ىق 


رواية الشعر,. العرى: : . 


وهن حسن الحظ أن يكون عام فقيه 
«كالإمام الغزالى » ذا بصر بالشعر الذىيرويه 
فى (إحياء علوم الدين) » فهو يسوقه للتدليل 
والاستشباد » ويدونه على أصح وجوهه 
وأسلم رواياته وأبعدها من الاضطراب قى 
الوزن ؛ وإذكان فكثير من الأحيان لايشسب 
الأشعار إلى قائلها » بل بكتنى مثل قوله : 
قالالشاعر » بدون تعيين . 00 هذا على 


اميك من الإمام 0 أنى امسن اابصرى ١‏ 


الملوردى ؛ صاحب «١‏ أدب الدنيا والدين » 
و الأحكام السلطانية ) »و١‏ أدب القاضى ( 
وغيرها من الذخائر النفيسة . 


فهو يسرق فى كتابه ( أدب الدنيا والدين) 
كثير جد من الشعر للاستشباد » فيحسن 
روايته ويقم وزنه » وينسبه الى قائليه 
فى كثير من الأحيان » فإن كان على غير 


علم أو يقين بالقائل سكت ولم يعين » 


وما كان أكثر نحقيقه وهو ا 


( لعدى بن زيد)» العبادى الجاهل كان بتوهم 
أنه لغيره . وروى الإمام الماوردى شعرا 
للعباس بن الأحدئف بوهم أنه لغبر العباس » 
ولكن بال .جوع إلى ديواته تجده له , 


وعلى سبيل التقابل محضرنا هنا المؤرخ 
أبن كثير ؛ فيبدو ٠ن‏ تصفح كتابه ( البداية 
واللهاية ) أنمكان لايقم وزن الشعر» هذا إلى 
أنمطاء اانسخ والطباعة فى كتابه » وإنكان 
( التعيحى ) يقول عنه ىكتابه ( الدارس قى 


تاريخ المدارس ) أنه. نظم الشعر .. ولكن 


يبدو لنا من إجازته الشعرية لأحد ثلاميذه 


أن الوزن الشعرى لم يستقم بين يديه . 


أصحابه الوم بالكسر واختلال الوزن 
تحقيقاً للعراث » وممارسة » وإلقاء 5 
وكثر أ ماتستك:سامهنافى المذياع والتليفزيون 
وإذا كان ( سيبويه ) يضج اأيوم وهو 
فى رحاب الله بأخطاء النحو » وكذللك 
فإنا رجو للنحو والشعر ايوم صالاحا 
على أقلام الأدباء والمتأدبن » وعلى ألسنة 
الروأة والمنشدين 3 وهناك طامة كيرى 
فى زماننا هذا غير طامة الكسر فى الشعر 
المنظوم والمروى فى كتب التراث امحققة 
والمنشد فى المناسبات» وهى- أعبى الطامة 
نسبة الشعر إلى غير أصحابه الحقيقين » 
وقائليه الأصلبين . وإذا كان هذا <ادياً 
وجائزاً فى العصور السابقة أيام كان الناس 
يعتمدون علىالروابة الشعر ب الشفوية 4 و 
يكن هزاك شعر هدون مسطور 2 وإنئما 
كان شعرا معفوظا فى الصدور » فإن هذا 
غير جائرق زماننا هذا ) حيث يم تسجيل 
الشعر وتدوينه عن طريق الكتاب المطبوع 
الذى تعد نسخه بالآلاف علا كنا بعد االكتاب 
اغخطوط على أصابع اليد الواحدة » أو 
اليدين على. الأكثر . . 


وأوهام القدماء فى نسبة الشعر إلى-غير 
قائليه كثيرة جداً » تقع فى البيت الواحد 


ام 


والبيتن والمقطوعة والقصيدة الكاماة . 
وعذنبات فبهن ساد ادر ول ور 
لأغواره » ومحتاج نحقيقه و ضبطه ولفكيم 
نسيه إبل مجادات » و إلى *#ةقسن ثقات » يقاياون 
فين الألعيان والتواذن والهاضيراث والآدت 
بعضها ببعض »© ويرجعون إلى دواوين 
الشعراء فى مخطوطاها المتنوعة . ليبحثوا 
ع البرك انلوق لق ارش ولك بع 
امحققين اليوم هذا المسلك الدقيق » ولكنه 
عمل محتاج إلى جهد كبر من رجال التحقيق 
العلى 7ل اله 


وأذكر هنابعض أو هامالقدهاعو اضطر امهم 
فى نسبة مقطوعة كاملة » أو قصيدة برهتها 
إلى غير قائاها الحقيق "تم هى مثال صعر 


اه # اه 2 
جدأا من ذلك المزدحم الذى يعمج به هذا 


الباب 

0 11 ءطًُ ساي سه ”7 عو موي م 

فيناك أربعةأبيات قافية رقيقة فى الغزل 
الذى ينفطر فيه قاب المجحب ©» وهى 


مشبورة فى الحفظ دلكنبا مضطربة قى 


اذا 006 ليلى هام قلى بذكركم 
أنوح كا ناح الام المطوق 


رنمتى حار بالأمبى تتدفق 
سلوا ١‏ أم تمرو) كيف بات أسير ها 

تفك الأسارى دونه وهو موثق 
فلا هو مقتول فى القتل راحة 

ولا هو ممذون عليه فيطلق 
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فذكر (ابن لكان » فى الوفيات أنها 
للصوق الكبير سيدى أحدك الر فاعى المغر لى 
الأصل العرائىالمولد المشهور الطريقةالمعر وفة 
بالأحمدية» أو البطاترة» أواارفاعية والمتوق 
سنة لاه ه . وفى « طبقات الأولياء ) لابن 
الملقن أنها للرفاعى أيضا . وذكر ابن الخوزى 
المؤرخ_ضدنا لاصراحةأمها لغيراار فاعى . 
وأدد صاحب١‏ شذرات الذهب)هاذكره ابن 
خلكان هن أنها لسيدى أحمسى الر فاعى . 
وقدجاء الوهم واللاط مماذ كر هابنال#وزى » 
فقّد قال إن سيب وفاة الرفاعى رضى الله عنه 
أبيات أنشدت بين يديه تو جد عند مماعها 
تواجدا كان سبب مرضه الذى ماث فيه » 
وكان المنشد هذه الآبيات- بين يدى الرفاعى 


الشيخ وعبد الغنى بن نقطة ) . 


وهذا النص واضح الدلالة على أن الشعر 
أنشده ابن نقطة فى #لس الرفاعى . فهو 
ليس للرفاعى . ولا لابن نقدلة . ولكنه 
لشاعر آآخر لايزال غير #قق ٠»‏ ولايزال 
ينتظر من يكشف الاثام عن أصله . . 


وأعجب من هذا قصيدة طويلة كاءلة ف 
وصف الربيع الذى نعيش الآن فى كنفه » 
يقول فسا صاحما : 
وان الربيع رحبا بوروده 

وبنور مسجته ‏ ونور وروده 
ومحسن منظره وطيب نسيحه ْ 


وأنيق «ليسه ووشى بروده 


فصل إذا افتخر الزمان » ذإنه 

إنسان مقلته » وبيت قصيده 
ياحبذا أزهاره » وثاره 

وتبات ناأجمه » وحب بخصيده 
وتجاوب الأطيار فى أشجاره 

كينان (معبد) فى مواجب عوده 
والغصن قد كسى الغلائل بعدها 

أخذت يدا وكانون ) فى ريده 
والورد فى أعلى الغصون كأنه 

ملك نحفث 3 سراة جزوده 
وانظر لرجسه الحبى كأنه 

طرف ديه بعد طول هجوده 
وانظر إلى المنظوم من منثوره 

متذوعا بفصوله ) وعدوده 
أو ماترى الغيم الرقيق ومابدا 

للعين من أشكاله وطروده ؟ 
والسحب تعقد فى السياء مآ تما 

والأرض فى عرسالرهان وعيده 
فابكر إلمروض(الصراة)وظلها 


فالعيش نكن سيطه ومديدهة 


وقد نسب مؤرخ الأدب : (المرادى) 
صاحب «سلك الدرر فى أعيان القرث الثانى 
عشر ) هذه القصيدة إلى ( محمد بن الطبب 
المغربى الفاسى نيل (المدينة المنورة) وهو 
ممن ترج لهم المرادى فى ككانة م وعذا وير 
كبير من صاحب سلك الدرر» فالقصيدة 
من شعر صبى الدين الحل» ومودعة ديواله 


قبل أن يولد ابن الطيب المغرى بققرون » 
وقد جاءت ق محاق الأدب دللذب شيعخو) 
مبحيخة السب إلى صن الدين »وار آن 
«المرادى ) اسئعمل الطريق العلمىق التحقيق 
لتبن له أن «روض الصراة ) هو روض 
تقبو بين بغداد والكوفة » فهو من بلاد 
: أغا اق الطيين 
فهو مخربى لم يبرح المغرب إلا حاجا لبيت 


صى الدين الحل م 


الله ومحاورا فى الحرم المدنى » فهر لا يعرف 
العراق ولا «روض الصراة» ولا مر مما . 1 


أما أوهام المحدثين والمعاصرين فى نسبة 
الشعر إلى أصحابه فهى ثقيلة وغليظة » 
ولا مقتضى لها مع وجود الكتب المطبوعة 
على أعين أصحامبا : 


8 ومن هذه الأوهام ما وقع للذبيات الانية : 
سورت أعين ونامت عيون 

لأمور » تكون أو لا تكون 
فاصرف الم ما استطعت عن الا 

شس فحمللانك الهموم جنون 
إن ربا كفاك بالأمس ما كا 

ن سيكفيك فى غد ما يكون 


نقد نسها صاحب كتاب ( حفيدة 
الرسول) ص 75 إلى السيدة زينب رضى 
الله عا » كا نسمها العالم السعودى المعاصر 
الشبخ أحمد العربى إلى الإمام الشافعى ى 
كتابه : ( الإمامالشافعى ) . وكلتا الأسيتين 
غير صحيحة ؛ والصحيح والحقق أنها لأى 
عبد الله المالق القرطى + كا ذكر ذلك 


لد 


الإمام السيوطى فى كتابه ( بغية الوعاة ) 
<57/لا” . والقرطى هذا هو غير الإمام 
القرطبى المفسر المشهور . 


ومن أغرب الأوهام ما وقع فيه لغوى 
معاصر من نسبة البيتين الآ تيين إلى شاعر 
معاضير :: 
قل من لأ ير الآواخر شيا 
ويرى للأوائل التقدعا 
إن ذاك القدم كان جديداً 
وسيغدو هذا الحديد قدا 
والصحيحالمؤكد أنبما لابن شرف القدروانى 
صاحب (رسائل الانتقاد) الى نشرها المرحوم 
حسن حسىى عبد الوهاب باشا عضو معنا . 
والقبرواق هذا غير ابن رشيق القبروانى 
صاحب كتاب ( العمدة » ق صناعة 
الشعر ونقده » وكانا متعاصرين وبينهما 
خصومات أدبية ومهاجاة . 
© ومن الأوهام فى نسبة الشعر كذلك ما 
وقعم فى أبيات وصف القطار الحديدى 
الى تقول ش 
طرائق فى نواحى القطر تباغنا 
أقصى المراد ولم ننقل مبا قدما 
مصر كصفحة قرطاس بتر ينها 
غدا القطار علبا اللحط والقلما 
لنا غعى عن قطار السحب منسجما 
ولا غى عن قطار النار مضطرما 


إلى أن بقول بحقةه المشبور فى -شخحتامها : 
ع السلامة يامن سار مر حلا 
عنا . وأهلا ومبلا بالذدىقدما 


فقد نسها المرحومان عبد الفتاح صيرى 
ياشا وعلى حمر بك قُُ كتاءهما 0 القراءة 
الرشيدة) إلى مصطى بك جيب والد المرحوم 
سلمان نجيب مدير دار الأوبرا سابقا » 
والصواب أنما الشيخ نجيب الحداد الشاعر 
ويراها القارىئ ف ديوانه . 


© وهناك الأبيات الرقيقة التى منها : 
صاح فى العاشق.ن بالكنانة 
رشأ فى الحفون منه كنانه 
بدوى بدت طلائع لحظيه 
فكاات فتا كة فتانه 
إلى أن يقول ناظمها هذا البيت المشهور : 


ققد نسسبا قوم إلى بعض المثارقة » 
وتوقف قوم عن نسبتها لآنما لى يثبت لها 
عندهم قائل . . . ونسها صاحب كثاب 
١‏ الشوارد) وهو منالمجمعيين الأراسلين ب 
لك أفا قراس الحمداى . والصحيح 
واليقين أله للشاعر المصرى الحابى الأصل : 
«الشهاب الأعز ازى »من شعر اءالعصر المماوكى » 
واشهر بالموشحات وأبدع فها ع كا 
يشهد له ابن تغرى بردى فى «المهل الصاق)» . 


وابن حجر فى ١‏ الدرر الكامنة ) . وتوجد 
هذه القصيدة ارقيقة فى ديوان الأعزازى 
المخطوط » واللى توسجل مله نسخة بجيدة 
الخط معهد الختطوطات العربية ٠‏ 


ه أما الفصيدة الوعظية الى اشممهرث ببن 
الدافق. إل افد فد زماننا بلا +2 إلى 
تقول : 

واثرك كل دون 
ما قدر يكون 


ارم باب رباك 
لا تجزع لرزقاك 


فقد اختلف قوم ف نسبمما إلى قائلهاء حتى 
لقد نسها صاحب كتاب (الشرق فى فجر 
اليقظة ) إلى الشيخ حدزة فتم الله المفتش 
الأول للغة العربية » وصاحب كتساب 
( المواهب الفتحية ) » والصحيح ألا للشيخ 
محمد عليش شيخ المالكية بالأزهر فى عهد 


إسماعيل 0 


ه ولقد نسبوا فى كتببمالحديثة أيضا إلى 
الشاعر محمود ساى البارودى الأبيسات 
المأشهورة : 
أمطرى اؤاق , جبال سرلليب 
وفيضى آبار تكرور تيرا 
أنا إن عشت لست أعدم قوتا 
وإذا مت لست أعدم قيرا 
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هبى ‏ هصة الماوك ونفسى 


نفس حر ترى الذلة كفرا 
ولعل الشبة مجاءث هن (جبال سر تديب) 
لأن البارودى الثائر نى بعد إخفاق الثورة 


العرابية إلى جزيرة سرنديب أو سيلان 
وقضى فا مع رفاق الى شطرا من عمره » 
فتوهم المتوهصون أن سرنديب لا تأى 
إلا على لسان البارودى » ولا تخرج إلا عن 
بن شفتيه » فنسبوا الأبيات إليه » وهى 
من ديوان الشعر الذى ينسب إلى الإمام 
. وقد ذكرها المرحوم مصطق 
منير أدهم فى كتابه (رحلة الإمام الشافعى 


إلى مصر ) مثسوبة إليه م 


الشافعى 


© أما الأبيات اابى تقول : 
ولسث أبالى أن يقال محمد 

ألظ أم اكتظت عليه الماثم 
ولكن دينا قد أردت صلاحه 


أحاذر أن تقضي عليه العماكم 


فقد نسبرها ظلها إلى الإمام مجمدعيده + 
ولعل الشمة هنا جاءت من رفض الدعوة 
ل الإصللاح الدينى » بل وهم السيد رشيد 
رضا صاحب ( النار ) وثلميذ الأستاه 
الإمام وصفيه فنسها إليه أيضا ف كتابه 
الفحم : ( تاريخ الأستاذ الإمام » < ١‏ 
ص ٠١75‏ »؛ على الرغ من شدة قربه له 
وصلته به . والصحيح ألما لعالم وفقيه ووزير 
مغرلى مصلح هو الشيخ محمد كنسوس »© 
أو أكنسوس » المتوق سنة لال141 م 
أى قبل أن يرتفع للأستاذ الإمام ذكر » 


5١ 


أو يدعو إلى إصلاح » وقد نظمها هذا 
الوزير الأديب الشاعر أسفا على ماأصاب 
وطنه الإسلابى من جهل رجال الدين 
وتقاعسهم . ونحن مدينون هذا التصحيح 
إلى كتاب ( الآ داب العربية فى القرن التاسع 
عشر ) للآأب لويس شيو اليسوعى . 
© وسروا إلى إسماعيل باشا صيرى هذين 

البيعن : ش 

اقول لهم فى ساعة الدفن خففوا 
على ولا تلقوا الصخور على قرى 

آَم يكف هم فى الحياة -حملته 
فأحملل بعد ال موت صخر اعلى صخرى ؟ 
وكأنهم استبعدوا أن يكون هذا الشعر 
لقائله الحقيق : أحمد شوق مع ما رزقه 
الله من ثراء ينتى 
الهم قد يطرق باب المثرى » كما يطرق 
باب المكدى على السواء . 


الدنيا فقد مال وحسب » وفائتهم أن شوق 


معه الهم 4-ولهوا أن 


قال هذين البيةن فى ساعة من ساعات الضيق 
: أنطون اهيل 
فى محلته ( الزهور ) فى حياة شوق سئة ١91١‏ 
فأولم يكونا لشوق لأنكر نسرمهماإليه »و لصحح 
ذللك فى «الزهور ) أو فى غير ها ء و لكنه 0 
يفعل » ونحن نكير شوق أن ينتهب لنفسه 
شعرا ليس هو صاحبه . 


فى الحياة ونشر ما صديقه : 
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1-6 لمم هذه الأنساب والنسب الكاذبة 
ف الشعر ببيتين قالوا إن حافظ إبراهم نظمهما 
قى شبخ عصرى مشهور » وكان معهما » 
قن الس + علس الشرافب- أذيب: اشن 
بظرفه . . فقام الشبخ يصلى حين ان 
وقئها » وبى حافظ والآاخر مكبين على 
الكئوس » فةال حافظ : 


اأشيسخ قام يصلى 
ون لسرت عه 
تقبسل ألله منا 


5 لا تقيبل فكسيةه 0 


والواقع أن حافظ إبراهم لميكن ناظها 
للبيتين ٠‏ ولككنه كان مستشهدا مها من 
محفوظه » فنسهما أصحاب الفكاهات إليه ؛ 
وها من منظو 1 «اللقرى) صاحب نفح 
الطيب وصديقه المولى أحمد بن شاهين 
أديب دمشق وظريفها فى القرن الحادى 
عشر : والحادثة هنا >الحادثة هناك فى 
ذلاك الماضى اليعيك 2 الله اميم 3 
وهدانا جميعا سواء السبيل . 

: محمد عبد الغئى حسن 

عضر البيخ 


مرك كل لماه ىام ل لتيب 


و ست و 


50 
العر دية م3 ذات وحدة 


لغوية 34 وهى وحدة 


جعات لا عاذا متميزا ©» تتماثل شعويه 


فى حياتما الروحية والفكرية والحضارية » 
وهو تماثل قدم بدأ مع الفتوح الإسلامية؛ 
إذ هجرت تالك الشعوب 3 واخلت 
العربية لغة القرآن الكرام ل | لقلوما 


وعقوطاء نحيث أضنسة مزل هذا ا 


القدم تكون عالما واحدا عرلىاللغة والورجدان . 


والفكر . 


لغة بداوة الى لغة عل ثسته عب كا, ماعر فثك 
لاق و 9 


وسرعان م تحولت العربية من 


الأمم القدمة من علوم » وتضيف إلما 
إضافات رائعة » مستغلة ؛ فى وضع 
مصطلحاتها العلمية » ثروثما لطائلة من 
الأصولرالمفيقات ن الأفال: والأساء 
وهى ثروة تفوق فما العربية جميع لغات العالم 
فى القدم والحديث وءن أكير الدلالات 
على هذه الطاقات الى حازما العربية 
قدما فى دنيا العلوم أنه حين بدأت إيران 
حركاتما الاستقلالية فى القرن الرابع 


المعجرى » وأخذت تستظهر لَعْتها الفارسية 
لم. تجد بدا من أن تظسل قرونا عدة 
متمسكة بالعر بي لع للعا 


3 
الفارسية لا تستطيعم فى هذا المحال أن 


4 دق مزة بان 


تيك متها أود :قد كناءهاة 6د بو يفوون 
الببروفى فى القرن الخامس المجرى بوضوح 
هذا المعبى قائلا : « إلى لسان العرب 
ذقات العلوم فى أقطار العالم وازدانت وحلت 
إل الأفقدة عد اوسرة عاش اللقامننا 
إلى الشرايين 
مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل 
إلى الفارسية ذهب رونقه وكسف باله 
وزال الانتفاع به ) وهى شبادة قدعة دن 
عالم إيرانى كبر بعبقرية العربية فى أداء 
العاوم 6 


والأوردة . . ويعرف 


ومن أهم ملامح هذه العبقرية أنها »كنت 
بقوة لتوحيد المصطلحات العلدية فى جديع 
البيشات العربية وعلى ألسنة جديع الأسالاف 
من العلداء فى الماضى © قمصطاحات علم 


(*) انظر التعقيبات على البحث ف عاضر جلسات مومر الدورة السبادسة والأربعين ( جلسة الأربعاء به ونا جتادق 
الأولي سنة ٠‏ 5 | ه60 الموافق ١؟‏ من مارس سنة ه+مة | م). 


ل 


“كالطب هثلا فى كتاب ١‏ القانون » لابن سينا 
كانت هى نفس مصطاحاته عند ههذب 
الدين الدخوار وابن القف الدمشقين وعنك 
ابن رضوان وابن النفيس المصريين وعند 
ابن رشد وابن زهر الأندلسين . وهكذا 
مصطلحات بقية العلوم » مما هيأ لكل علم 
تعاونا علديآ خصباً «ثدرا فى «شارق العام 
العربى ومغاربه ©» فا يؤلفه علم وينفل 
إليه عن نجارب ونتائج علدية فى أى بلد 
عرلى يشيع 1 فى الأمة وبتدارسه أبناؤها 
فى كل مكان ٠»‏ ويبى فيه اللحخالف على 
ماأسس السالف ٠»‏ مما أتاح لكل عم 
نمضة كرى ٠>‏ إذ 


الأمة جديع علوائها 4 ولذلاك ماهر 


تضافرت ‏ فيساه 
واضح فى كتب الاجم عند الأسالاف » 
فإنهم حين أرخوا للعلماء وكتبوا سورهم 
لم مخصوا علداء أى بلدة بكتاب نخاص 
أفردوه لبر اج.هم بل جدع وهم 
دائما ' فى كتاب واحد إمانا »هم بأن 
وسولة علمية جمعهم ؛ وهى وسددة دمحمث 
الأواصر الثقافية بين أسلافنا طوال الآرون 
الماضية » فكنا أمة واحدة فى علمها » 
تتعدد بلدامها » وتتوسدلك عاومها » لمحيث 
يشعر العالم فى كل مصر بصلة وثق تربطه 
لا بعلماء أمته الماضين فحسست ٠»‏ بل أيضا 


بعلدائها المعاصرين لدعلى اندتلاف أمصار هرء 
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حتّى لنجد نفرا مهم يرحلون من بادامهم 
إلى بلدان أخرى كى ياقوا زملاءهم فى هذا 
العلم أو ذاك ) وبايحاوروا هم فيه وفما 
حققوا من نجار به » على نحو ما صنع 
ابن بطلا طبيب بغداده » إِذ رحل إلى 
ديار مصر » للقاء على بن رضوان طبيب 
القاهرة بعد أن كثرت بيئبها المراساكات 
والمراجعات فما يولفان من الطب والعاوم 
الحكية . وكان لقاههما سنة 44١‏ وظل 
المصرى بالمناظرات واماررات ف علم 
الطب وأهراضه وأدوائه 34 وهم) 2 أثناء 
ذلاك تخد مان لغة طب واسولة وهصطلحات 
طبية واحدة : ولو كانت هذه المصطالحات 
غر موحدة ]٠‏ اجتمعا ولا اشير كا فَْ 
مناظرة أو حوار » بل ما ازدهر الطب 
ودراساته ونجاربه واكتشافاته فى ديارناء 
وإنما ازدهر وآقى ثماره بفضل توحيد لغته 
ومصطاحاته ومشاركة جحيم أطباء العرب 
فيه على ابلادف أمصارهم وأعصارهم ( 
وهذه الوحدة قْ الطب ومصطاحاته كانتث 
تسرى ف ديع العلوم العربية ثم هيأ 
الإنسانية آثارا بعيدة » امتدث شرفا إلى 
الهند وبلاد الصين وغربا إلى أزرربا فى عضر 


اليضة وقبله وبعده أجيالا وراء أجيال 1 


دقام 

وقد تجدعت الحطاوب على هذه الوحدة 
العلمية فى البلاد العر بية مع الاحتلال 
العهانى + فإذا حياتنا » فى العم وغير العلمء 
تفضى إلى ركود شديد » ثم تكون الطامة 
الكرى فى العصر الحديث باحتلال الإنجليز 
لديارنا » وممجرد أن 
رك ف أرضنا الطاهرة أقدامهم الدنسة 
علو بقوة عن أن يسيطروا على التعلم 
ل 


الأجنبيئين » حتى يقطعوا الصلة الثقافية بان 


ون يدرسوا للناشئة العلوم 


ماضينا وحاضرنا 4 حى تهار ولحدتنا 
العلمية ولاتقؤم لنا قائمة : وتيك مصر 
لهذا الحطر الداهم » فعرّبت منذ أوائل 
هما القرن العشر ين العاوم قُُ م العام . 
ويدور الأزمن دورة » سين الحامعات 
قُْ مر و البادانالعر بية وممد 
العلماء الغربيون لتدر يس فروع العرا م ما 3 
ولعود ثانية 2 مجاه عائنا إلى الامسياة 
ف العلوم » و تسل ”بعوث كثير ةإلى الغرب 4 
ويعود لنا أفذاذ دن العلماء الثاءيين فى 
واطئدسة والكيمياء 4 غر أنهم للا يتخذون 
. العر بية لسانا نحاضر امهم قُْ الجامعات 3 
بل يتخذون نفس غات العلوم الى حذقوها 
وها أستقر قُْ أذهانهم من مصطاحاما 
الوه 2 . 


الجامعات ترى أن يظل تعيم العلوم فمبا 


باالحات الأجنية > غنية بأن الماسات 
العلمية تتكاثر فى الغرب يوما بعد يوم ف 
كل على ء بحيث يصعب متابعتها وحصرها » 
ثم تعريها ونقلها إلى لغة الضاد . وم 
مديجة وأهية ؛ إذ صعوبة شيىء لا تمنع 
من محاولة تذليله » وخاصة إذا كان هذا 
التذليل يعدئضرورة لامفر لنامنها لاستعادة 
ممضتنا العلمية » وأيضاً هو ضرورة 
لا مفر لنا مها لإنقاذ الشباب العربى من القّزق 
بن لغة أدبية قومية ولغة أو لغات علمية 
أجنبية . ومن المؤكد أن الانفصام القالم 
وببن ما ننطقه عربياً من العلوم الإنسانية 
وما اننطقه أعجمياً من العلوم الغربية .. يعود 
بأسوأ الأضرار إإلى 0 الأدبية لأنه 
جعل العربية فى عصرنا لغة أدب فحسب ء 
أدت لاتصقله المعرفة العلمية » ومعروف 
أن عصور الازدهار الأدلى عند جميع الأمم 
كانت تقيرن فها البضة الأدبية بنبضة 
علمية وفلسفية قوية » على نحو ماحدث 
عند اليونان فى القرنين اللحامس والرابع قبل 
اميلاد » وعلى نحو ماحدث عند الغربيين فى . 
النضر “الحديف © وآيق] عل حو مودت 
عند أسلافنا فى الماضى فإن مبضهم الآدبية 
الى أنتجت أبا تمام والحاحظ وابن الرومى 
والمتنى وأبا العلاء اقترنت بنهضة فلسفية 
زعلمة اكز 


وإئه لحق للأّمة العربية ووحدتما الثقافية 
ولعي ارس 0 
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نوات الأديية ' وسانها' العلملة: :© اس 
يزول هذا التقاطع القائم ببن الحياتين < بل 
إنه لق للأمة العربية ووحدتها الثقافية 
أن بحاضر علماؤنا فى التامعات ويولفوا 
كتهم للشباب بلغة عربية موحصادة 
المصطلحات العلمية » فإن علا من العلوم 
دن مختاش مصطلحاته ق بلدائنا العربية 
ورق لايصبح عايا معر با كامل التعريب ء 
بل يظل مستعيجم ا من بعض الوجوه : فأ 
يكتبه عالم ببغداد مثلا له مصطلحاته 
العلمية الخاصة لايفهمه عام بالمغرب مثلا 
له فيه مصطلحات غختلفة مقابلة . وحبى 
فى العلوم الإنسانية مثل علم النفس يكاد 
إستعجم أو يغمض مايكتب منه فى بيئة 
عربية على بيئة عربية أخرى . 


ولا ريب فأننا إنلم نعمد سريعاً إلى 
توحيد المصطاءحات العلمية قئ تعريب 
العلرم ذإن الغاية المثلىمن هذاالتعريب_وهى 
وحدثنا العلمية والثقافية ‏ تضل" منا ونختى 
فى الطريق . ومن الحق أن أمتنا لا تريد 
فقط من تعريب العاوم أن تتغير حروفها 
الأجنبية وتصبح عربية » بل تريد أن تشيع 
فبا وحدة لغوية» وإلا ظلت بيثاتنا العربية 
فى العلوم متقاطعة متنابذة » لكل بيئة لغتّها 
العلمية المستقلة التى تحول بينها وبين الاتصال 
المنظم بعلوم البيئات العربية الأخرى 
وحينئذ يضيع منا مانأمله من وحدتنا .العلمية 
ومن مونا العلمى الماعى المتكامل ٠‏ كا 
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نمث علوم أسلافنا فى القدتم ء فإنما ل ثم 


متفرقة متنافرة »ف بيثاشبا العربية انعنافة » 
بل نمت متواصلة متشابكة » تشدثها وحدة 
علمية وثى . 


د اسه 

ومعنى ذلك أننا لانبتغى تعريب العلوم 
الغربية فحسب »© بل نبتغى أيضاً توحيد 
هذه العلوم بتوحيد مصطلحانها محيث يكون 
علم الكيمياء مثلا ممصطاحاته بغداد هو 
نفسه فى دمشق وبروت والرياض والقاهرة 
واللخرطوم وظرا بلس وتونس . والحزائر 
والرباط » لا أن تكون عربيته إقليمية لكل 
بلد عربى فيه كتبه ومصطلحاته » بل تكون 
عربية مشتركة » محيث تنمو جميع البلدان 
العربية نموا علميا معآ » ومحيث يعود لنا 
مجتمعان دورنا العلمي القدم » وتعود 
لنا المشاركة العلمية الحصبة فى الفكر 
العالمى . 


ون بذلك لا ننشد تعريب العلوم 
الغربية فحسب ©» بل شل ماهر أبعد 
من ذلك : أن يتجمع علماؤنا في وحدة 
علمية قوامها وحدة المصطلح العلمى ى 
التعريب والتقل » حتى تكون لغتنا فى كل 
علم واحدة » وحتى لاعس ده أى 
شىء من التناكر » ولا يمس أواصرنا 
الثقافية أى شىء من الوهن » وإلا كان ما 
ينبض به علماؤنا من تعريب لايودى بحال 
إلى الغاية المرتقبة من الو-حدة الثقافية بيننا » 


وق لزيد أن مود هذه الوحلةقرية #وآن 
ع من طريقها كل الأسوار اللغوية ؛ 
ولن 9 > ذلك على الوجه الكل إلاإذا اتحد 
المصطاح العلمى فى كل كتاب علمى عرلى 
من الخليج إلى اغخيط . 


وإق لعديذ الآمل قي أن يؤمن 7 
قَْ الحامعات والمعاهد العليا أن ميخم لوبت 
فققط أن حذقوا هذا العلم الغربى أو ذاك 
فى لغته الاجذبية عار عا الطلاب ؛ 
بل مه ميم م قبل كل شىء أن يضيفوا إلى 
هذا ا نحذقاً لا يقل عنه بدقائق العربية 
وأوضاعها » حبى عاضروا ما الطلاب » 
وينقاوا إلى أو انمها اللفظية العلم الذى تخصصوا 


فيه نقلا متقنا . ولم قدوة أو ينبغى أن تكون 


هم قدوة بكبار 0 رالعلياء ق العصر 
العباسبى » إذ يلغ من إتقانهم العربية أن 
أدخاو | فها علوم الأوائل وصبدوها ى 
قو الما دون أى هساس بأوضاعها رمقوماتما 
الأصيلة . ؤيكى أن نذكر »نهم ابن المقفع 
أكير النقاة عن الفارسية فقد كان فى الذروة 
منبلغاء عصره . وكان حنين بنإسمق أكير 
النقلة عن اليونانية محذق العربية » وبلغ 
من حمسن أدائه فيها أن رسم له المأمون 
وزن مايترجهه وينقاه ذهياً . وكان ابن سينا 
أكير أطباء عصره و فلاسفته يبلغ ف العربية 
طبقة رفيعة » وكان يكبِهٌ على المحامجم 
يقرؤها. » رمما قرأه عمجم تبذيب اللغة 
للأزحرى مإ 


ولا أشك فى أن من علماثنا المعاصرين + 
وخاصة الموعيين » من يتقنون العربية فقها 
زنقضا رغلا يدقاقها وخصاتصها. + 
والأمل معقود على أن يصبح هذا الاثقان 
عام ببن جميع علائنا فى التعلم العالى حتى 
نفذ سريعاً إلى تعريب العلوم وتوحيد 
مصطلحاتما العلمية . ومن العقيات الى 
تقف فى طريق هذا التوحيد اللغة ابى 
يعرّب منها علماؤنا وينقاون مصطلحات 
العلوم © فى الشام : فق سوريا ولبئلك » 
وى المغرب: فى الحزائر وتونس ومراكثن 


يعربولن وينقاون من اللغة الفر نسية 3 
وق العسراق والأردن والسعودية 
والسودان يعر بون وينقاون, عن الانجليز ب 


وعنها يغلب التعريب والنقل ى مصر » 
وقمة كران عن الترسية .4 راداي 
ذلك إلى اختلافات كثيرة فى المصطلحات 
العلميسة واستخدامها ف البلدان اأحربية 


وحى عنوانات بعض العاوم حدث فبها 
اختلافات عن .طريق النقل والتعريب » 
فعلم مثل علم الطبيعة الذدى نقلته بعض البادان 
العربية مبذا الاسم يسمى باسم الفيزياء تعر يبا 
فى بلدان ثانية » وباسم الفيزيقا فى بلدان 
ثالثة . وإذا 
بعضص العاوم » نما بالنا ع حدث فى 
مصطلحاتها المتنوعة , 


كان هذا محدث فى أسماء 


. وكثيرون قْ عصي نا حذرون عن النوسم 
ق.. تعريب المصطايدات العلمية ( 
إن من شأن هذا التوسع أن بفتيح أبواب 


يقواون 


4 


إفف3 


العربية على مصاريعها لدخول كات 
أجنبية كثيرة » ليست همبا » وإنما لتبدو 
بوضوح كالرقع فى نسيجها » وخاصة تلك 
الى نخرج على أبنيتها وأوضاعها اللغوية + 


وهو تحذير ينبغى أن لانبالغ_فيه » لآن 
أسلافنا أنفسهم أجازوا اتعريب وتوسعوا 
فيه يوم أن كانت المصطلحات العلمية 
لاتزرال محدودة ٠‏ فا بالنا الآن وهى تتكائرآ 
يوما بسد يوم » حى ليصبح من 
العنت أكير العنت أن نغلق أبواب العربية 
من دون هذه المصطلحات إلى أن نجد لها 
مايقابلها :فى اسائنا. عن طريق تراثنا العلمعى 
أو عن طريق النحاز والاشتقاق », فإن ذلك 
حول بيننا وببن التعريب السريع للعلوم م 
وحقاً مانجد له مقابلا فى العربية وما نستطيع 
نقله نضعه فبها وننقله » ولكن ستبى 
دائاً في كل علم مصطلحات كثيرة يعوزنا 
فبا أن نجد لها مقابلا أوترجمة ف العربية 
وإذن لابد من تعريها وإدخاها فى عربيتنا 
بصورتها الأجنبية مع تغيير طفيف أحياناً 
وبدون هسذا التغيسير أحياناً أخرى » 
را ميا سرك العريب ولتقل الوم 
الغربية . وهو حق مقرر ف العريبة من 
قدم سبقنا إلىتقريره الأسلاف » إذا أنجازواء 
وق مقدمتهم سيبويه تعريب الألفاظ 
الآجنبية أو كما كانوا يسمونها الأعجمية » 
سواء حدث تغبر فى بعض نحركاتها وحروفها 
أو لم محدث » وسواء أسقت بأبنية الكلام 
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فى العربية أو لاتلحق + وبذهالرخصة الواسعة 

عركتب الأسلاف كيرا من الككيات اليونانية 

والفارسية والسريانية» وحاجتنا اليوم إلى 

ذلك أشد من حاجتهم لتشعب العلوم 

الغربية وكثرة مصطلحاا كثرة مفرطة + 
5 


وسنظل نبدىء ونعيد: أننا لاثريد تعريب 
العلوم الغربية فحسب © بل نريد أيضاً 
وحدة المصطلح العلدى فى التعريب ؛ حتى 
تصبح لنا لغة علمية واحدة » كتلك الى 
كانت لأسلافنا فى القدم » فهم جميعاً كانوا 
حاض رو نويؤ لفون بلغةعاميةو احدة »ولميكن 
لأى بلد عر لىعلاءمستةاون» بل كانوا جميعاً 
علماء » عالم تعددت أقطاره : ولكل قطر دواته 
السياسية » أمارى العلم فكانوا جميعا لوطن 
واحد» بل كأمهم لحامعةو احد ة أو مؤسسة علمية 
واحدة . وهو مانريده لأنفسنا و لعلاثنا اليوم : 
أن تكون لهم لغة عامية, واحدة ,يتداولونها 
ويتعاملون مباء عملة علمية تسْتخدم فى 
+ جميع البلدان العربية » يستخدمها جميع 
علمائنا من اليج إلى الخيط » بحيث 
يكونون عالما عاميا واحداً » تتعدد يلدانه » 
وتتسب اججامعاتة وجامعة: :ودوي. الغلم فيه 
: وبذلك 
تتملنا وتتكامل وحدتنا العلميةء ونعود ثانية 
إلى الظهور على مسرح العلم العالمى بلغتنا 
العلدية العربية الموحدة ٠‏ لنؤدى دورنا من 
جديد فى التأثر والتأثير العلهيين » فكما تأثر 


إلى مايشبه مؤسضة عامية واحدة 


أسلافنا بعلوم العالم القدم » وأضافوا إلا 
مكونين علو مهم » ومضوا يؤثرون لا فى 
الغرب والشرق » كذلك نحن فى عصرنا 
الحاضر نتأثر بعلوم العالم الغنى الحديث » 
ونضيف إلها » ونكوّن عاومنا » ونعود 
إلى التأثئر ما شرقا وغربا . 

وعلط الويعدة” العلكية «الفريية ‏ الرينية 
الى ستمدة أطناءها حتى تظل” الوطن العرى 
جميعه بكل مافيد من مجامع لغوية وعلمية 
وجامعاث ومعاهد عليا ليسث خيالا ولاوهماًء 
بل هى -حقيقة لابدوافعهءيوم يم لنا تعريب 
العلوم الغربية وتوحيد مصطاحاما العلمية + 
وينبغى أن نتعجلها وتسرع إلها المنطى» 
والطريق إلى الإسراع ما سيل ميسر مى 
صحت منا العزائم . وأقترح لذلك أن تتألف 
هيئة علمية تنبع اتحاد لامع اللغوية » تتكون 
من بعض أعضائها العلماء الأعلام » محيث 
تكون مهمئها وضع البرامج الى تكفل قيام 
هذه الوحدة العلمية العر بية الكبرى والإشراف 
على تنفيذهذه الير امج سريعابالوسائل الممكنة » 


وفى تقديرى أن الفرص مهيثة اللبوض 
مذا العمل الحليل 2 فقد وضع مجمعنا اللغوى 
عشرات الالاف من المصطلاحات العلمية » 
ويكى أن نذكر فى هذا الصدد أن مجمعنا 
وضع حبى الآن فى مختلف العلوم نحو ستين 
ألف مصطاح علمى منقولومعرب » ونحولت 
أثبات منها إلى معاجم لتلك المصطلحات فى 


الفيزتيقا النووية » وى'اللحيولوجياء والحغرافيا 
والفاسفة : وتران نذا امجمع معاجم ف 
فروع العلوم الختلفة . وبجانب ذلك وضع 
أفذاذ من علمائنا الناجن معاجم فى الطب 
والتشريح والثدييات والطبيعة والرياضيات 
والزراعة والنباتات وا يوانو الفلكوالقانون : 


وهذا الرصيد اطائلمن المصطلحات العلمية 
آن أن تتوفر عل الهيئة العلمية المقترحة » 
مستعينة بحشود من الخبراء وانغررين 
لتدوينه وتسجيل الموحد منه ق جداول 
وكذلك التاف. وقد عبى معنا دائماً بتوحيد 
السطلتهات الذلسة :نما تجملة لديف احرص 
فى مؤتمره السنوى على إشراك طائفة من علاء 
البلدان العربية » وعرضه فيه ما اننبت إليه 
لحانه من مصطلحات علمية » حى تكون 
ة إجاع عرلى؛و هذا العمل الساوى يعّدة 
أكير خطوة اتخذها مجمعنا حتى الآن فى سبيل 
توسية ارات العلمية نقلا وتعريبا م 


و ى أن تنسع مهو ة,اهرئة العلهية المقكرحة ٠‏ , 
فتعهل_على استخدام المصطلحات العلدية , 
موحدة فانال العلمئ : يهال التدريس 
والمحاضرات ف الخامعات والتعليم العالى » 
عن طريق اختيار أمهات الكتب فى كل 
علرلكى تعب وتنقل إلى العربية ؛وتضاف 
كتب يجائمها لعلمائنا وبذلك يم فعلاتعريب 
العلوم الغربية © ونقلها إلى لساننا العربى 
من الوجهتن النظرية والعملية ٠‏ 
شوقى ضيف 
فضي السسيخ 
ؤ1 
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مرإسمار: ' 


موس رطم 


0 


ثبل الحديث فى الدخيل من 

م >* | أساءالملاس والآاطيةع 

أرجو أن ا؛ ذن لى بكلنة قصيرة تكون 

مدخلا إلى هذا الدخيل وكيفية اسعمال 
الجيرى له » 

كانت الدولة العمانية عند فتح مصر قد 

بلغت ثانية عشر وماتئى عام » ثابتة 


من ألفال الحضارة والإدارة عن البيز نطيين 
والسلاجقة والايلخانين وصقالبة الباقان . 

وءا إن تحرلت مير المماوكية بالفتح 
العمالىي من سلطنة مستقلة إلى بلد تابع 
محكمهو زيرءغهالى برثبة باشا حبى صارت اللغة 
اذ كية لغة رسمية © ووفدت على مصر 
جاعات من الموظفين الأتراك ليعاونوا 
الباشا على حكم ا 

وقد آأحل” هولاء الموظفون العمانيون 
ممطلحهم الملفق ٠ن‏ شتى اللغات محل 
المصطلح الأب ولى المماوكى الذى شارك فى تعر يبه 
وا عله كيار أر باب القلم كالقاضى الفاضل 


3 الأصفهانى وان 
والقاقشادى 3 


بن فضل الله العدريق 
ومن ذلك أنه كان يقال لوزير الالية 
ف المصر اماو “1 نار الأمؤال + 
فقيل له بعد الغتح العمانى «١‏ الدفتر دار ) » 
وكان يقال للرئيس الالى فى الإقلم' ٠ءن‏ 
اقالم مصر ١‏ المتحدث » أى صاحب اأكلة 
فى مالية الإقلم فقيل لهبعد الفتم والأفندى) . 
ويطل» أشنا اهيا لاك فارسية 
معربة كانت قد ذابت فى العربية حبى 
لم بعد الأدباء يتحرجون من استمالها ف 
الشعر وق الثير الفنى ككلءة «برددار» 
أى صاحب الستارة فقد وردت فى قرول 
اين النديه 0 
قلت ليل إذ تحبانى حبيبا 
وغناء يسى البى وعقارا 
أنت اليل حاججتى فامتع العيب 
سبح وكن أنت يادجى بر دارا 
أخرجت هذه الكلءة من الاسعمال 
لتقرم «قامها الكلة التركية «قبوجى) أى 
البواب أو الكلءة الفارسية التركية وجو خذار) 


0 > ) انار التعقيبات على البحث ق مخاضر جلسات موامر الدورة السادسة والأربعين ا ١!‏ »ن 


تجمادىي الأولى سنة ١4.٠‏ ه »© الموائق 4؟ من مأرس سنة ١م9١‏ 
3 


٠ 0 


أى لابس الحوخ لأن زى صاحب السثارة 
كان من الحوخ واكن هاتين الكاءتين 
الحديدتين لم تذوبا فى. اللغة العربية ولم 
تضادفهما' فق كفن أل تعفن 


وعدن الفارسى المعرب الذى بطل استعاله 


فى مصر بعد اافتح العمانى كلءة جاليش 
أى ااراية وطليعة الحيش» ولم يكن يخاو 
من هذه الكلمة حديث عن الحروب 
والمعارك فى العصيرين الأيوبى والمهلوكى؛ 
وقد وردت كششيرا فى .سجعات العواد 
الأصفهانى فى كتابه الفيح القسى فى الفتخ 
القسى » وهن ذلك قوله ( وأسرعت 
الأعنة وأشرعت الأسنة ونقع النقع أوام 
الحو وأجاب الصدى دوى الدو ووجال 
الحالبش وطار السهم المريش ٠ )1٠١9‏ 


وق صبح الأعشى ١‏ كم ساروا إلى بلاد 
ملوك الأعداء فثلوا لهم عروشا » وكم 
كانوا على أعقاب العساكر المؤيدة الاسلامية 
ردفا ومقدمتهم فى المحاصرة جاليشا /الار"11. 

أخرجت هذه الكلمة أيضا ٠ن‏ الاستعال 
وحلت لها كلمة تركية يظن أنها من 
أصل صيى” وهى كلءة طويخ باللحاء أو 
طوغ بالغين ٠‏ 


وقد كان الحرى وسحوية الله حيطا بالمصطلح 
العمالى ملها بالمصطلح المداوكى يستعمله 
أحيانا مع المصطلح العمالى ؛ فهو يستعحل 


حل 


| مثلا كلءة جاليش الى 


بطل استعالها 
رسميا عواالى بجهلها الثرك لأنها من الفارسى 
الليى ' يدخل المسجم النركى 4 ستعملها 
المرتى ويشرحها بالكلمة التركية الوافدة 


1 مع الحيوش العهانية وهى كاده طخ فيقول 


و نصب جاليش شريف باشا المصر عنه 


بالطوخ عند بيته بالأزبكية ) 545" : 


وكان الحرق ستعدل من المصطلح 
المملوكى كلدة المستوق وهى اصطلاح 
قدم اسستع له السلاجقة الكبار وسالاجقة ااروم 
والإيلخانيون ثم المماليك ؛ فقد كان ى 
دولهم مستوفيان : مستوف الدولة» ومستوق 
الصحيبة »2 وها منصيان كبير ان للدراقبة 
المالية » ولما كان العمانيون لم يعرفوا وظيفة 
الاستيفاء ولا صاجما ولم تدخل الكلدة فى 
معيجد هم اللغوى أو الإدارئ' فقد استعهلها 
الحيرقى استعدالا خاصا لم تستعدل فى »كله 
فى العصر المماوكى © فجعلها مسعبى 
ناظر الدائرة فى اغتنا المعاصرة » وقال : إن 
عائلة الشرايى كان لها مستوف . 


ويستعه ل الح فى الكلىةالمملوكية «رئلث))» 
وهى فارسية الأصل معناها اللون» ولكما 


ش لم تستعول قُْ العصر المهاوكى معناها اللغوى 


الأول 4 وإئما استعدات 2 يمعبى اصطلاحى 
خاص هو الشعار سواء كان آرما أو بنديرة 


أى راية » وق النجوم الزاهرة : 


« وضرب رنكه على اصطبل شيخون 


بالرهيلة تجاه باب السلسلة » 4هار١١:‏ 


وفى شعر للشيخ شهاب الدين بن أنى سحجاة 
اللمسانىي : 
لآل رسول الله جاه ورفعة 
ما رفعت عنا جميع الثوالب 
وقد أصبحوا مثل الماوك برنكهم 
إذا ما بدوا للثاس نحت العصائب 
نفس المصدر ١١,817‏ 


نعم لقد دخلت هذه الكلمة فى اللغة 
الأركية العمانية واككن معانبها اللغوية فقط ؛ 
فالعمانيون لم يقولوا للشعار العسكرى أو 
السياسى رنك » وإنما استعداوا للدلالة على 
الشعار كلءة فارسية أخرى هى النيشان ؛ 
فنيشان الانكشار يذ مثلا هوشارتهم المديزة. 

وقد استعولى اللحيرلى الاصطلاحين 
امناو واليزال مما ل مواطم كقيرة 
هنما : 9 ودخلث بلوكات الينكجرية وطافوا 
بالأسواق ووضعوا رلكهم ونشاناهم على 
القهاوى والخحوانيت » لاواريم 

داءام 

ولقد كان رحيه الله محاول الرق 
بأسلوبه» فينتقل من استعال التركية العيانية 
لماستعال المصطلح الىاوكى» فهو يقول فى 
الحرء الأول .من تاريمه.ص "5" « ورعوا 
إل الباتكطر دوا الككتعية» أ كلدو كبز ان 
ثمثراه بيرك هذه الكلمة ويستعول بدلامها 
الكلمة ذات الأصل العرلى ١‏ الحرسجية )» 
4 قراف رركن عقو “الكلمة العربية التركية 
ليستع.لى الاصطلاح المماوكى الفصيح 
( الحرسية ) فيقول ف الليزء الثالث ص؟7١١‏ 


١‏ وأغلق بينه وبيمهم الاب ووقف (الحرسية) 
أمام الباب الآخر » . 


وقد كان لفظ الحرسية شائعا فى كتنب 
العصور االوسطى. يقول خليل الظاهرى 
ف زبدة كشث الممالاك «وعلى كل برج منه 
أعلام وطبلخاناه وأبواق وحرسية » ويقول 
المقريزى «١‏ وكلما وصلوا إلى ساحل واجدوا 
عليه حرسية » انظر ترحمة كاتر مير ١‏ 

واقد كان الحمرتى على حبه للتصطلح 
المملوكى يعى كثيرا من الدخيل العمانى 
ويستصسله فى تارعطه » ولكنه لم يكن 
يلتزم فى بعض الكلات برسم إملانى واحد لأنه 
كان يسمع هذا الدخيل صحيحا تارة »'ومحرفاً 
ثارة أخرى: فهر يقول مثلا البرشان يااراء؛ 
ثم يقول ف موضع آخر الإيلشان باللام » 
وها من الكلمة الفارسية المشرتكة بريشان 
ععى المشتث والبعثر » وقد استعولها الرك 
اها لنوع من العواكم المهلهلة الشاش المثر أكبة 
اللفائف . 


.- 


ويقولالحجيرقى البوورلدى فبرسمها رسا 
صحيحا كأ ينقلها من المعجم لمر كى ولكنه 
لا يلبث أن يكتها إرهم آخر هو البيوردى 
بحذف اللإم» والبيورلدى أمرّدون الفرمان. 

ويقول الحيرقى : اليطقان بتقدم الطاء 
واليقطان بتقدم القاف والأولى أقرب إلى 
الأصل التركى والثانية مر فة»واليطقان خنجر 
يعلق أفقيا فى الوسط . 
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ويقول العشاه بالألف والئشه بغر ألف» 
ولابد أن الألف فى الؤشاه مملوكية الأصل» 
فقد كان كتاب ذلك العصر يزيدون ألفآ 
قبل الحاء الأخيرة فى الكلات الفارسية؛ 
فقالوا فى البروانه معتى ااوزير البارواناه؛ 
و الشر اخكانه الشرغاناه »ع وى التجة 
النيمجاه » وى التجوء الزاهرة ١‏ فأوهم 
كريجى أنه يصلح الشمعة فر الفوطة على 
النيمجاه» ثم قال فشر به كرجى بالسيف على 
كتفه فطلب السلطان النيمجاه فلم بجدهاء 
ثم قال ١‏ وأخد نوغيه السلاحدار النيمجاه 
وضرب ببارجل السلطان فقطعها ؟١٠رم»‏ 
0000 فى نفس الكتاب بغرياء مع 
الإبقاء على هله الألف الزائدة قال”: 
«ووسير بذلاك أ الدوادار ومعه ااأتمجاه 
وقال قواثاة أصار الدوادار بالمجاهن در4ره 


وهذه الصيخ كلها من الفارسية تيحمجة 
0 من نمم أى النصف » «وجه» علامة التصغير 
أى النصيف »؛ ره و الر تن قصير 1 
فى الطعان » ويقول احير 3 «الفرتيته» بالياء 
« رجت فرتينه بريح عاصف أظلم منها 
الجو» ؟هرا؛ 3 يقول ق موضع آخر 
« الفرثونه») بالواوم 93 خرجت فرثوله 
نكباء شرقية شهاليقع الاار"ا : 


والأصل فى الكلمتين فيرطينه بككسرثئن 
مفخمتين سمع الدرق هذه الكسرةفا يدر 
كسرة هى أم ضمه فكتا بالواو مرة 
بالياء مرواة . 


"٠م‎ 


وهكذا ثرى أن تاريخ الحير فى مصددر 
من أغنى هصادر الدخيل من ألفاظ 
الادارة والحضارة بلغاته وطجاته الختلفة » 
و إلبكم الآن -جزءاً من الدخيل من أسماء 
الملابس المدنية والعسكرية وما ييتصل ما 
وأسماء الأطعمة وأنواع الاوى » وقدذكر 
ابرق يعون هذه الأساء وصف 
اواك والحفلاات» وبعضبا ق وصف 
سووادث الشغب ق القاهرة » وبعضما ف 
الاجم وبعضبا فى أحاديثه عن أخلاء 
سبب نقص قيمة العملة وارتفاع المككوس 
واحتكار الباشا لبعض الأصناف وعسثفث 
الملعزميئ ٠‏ 


من أسماء اللاس ومايتصل بها 

الأتك فى الثركية أتك 264 ذيل 
6 فى الحرتى : وكذلك أرباب 
العكاكيز فيطلعون إل القلعة و كشو نْ أمام 
الباشا من باب السراية إلى «جامع الناصر 
ابن قالآاوون »© فيصلون العيلك ويرجءون 
كذلك ثم يقبلون أتكه ومشونه ؤوهار١‏ 


ويقول أيضا 
فى تلك الليلة للباشا جدا وقبل أتكه وركبته 


:ا و امخضع مراد بيلث 


ويقول يا سلطاكم #ن فق عرضات ) ١١ار؟‏ 


الألاسجه 


اللسسسسسيهم 


آل »وآلا معمى 00 فاتيح وبراق وداه 


ةد الفارسة رةه 


أداه تصغر أى ضارب إل اللمرة» 
ثم أطار ىق عل القماش يثرءاءى فيه أكثر 
من أون 4 ونوع كن الترزير المأون”' كان 


يصع فى هات متافةمن الأناضول والشام. 

وى المرتى «. . فيباع الثوب الواحد 
من القماش الشابى المسمى' بالألاجه الذى 
كانت قيذته فى السابق مائى تصف فضة 
بألفين فضة /اار4 

س2 : ألاءجاتث | 

ونمبوا ما وجدوه من النقود وأنواع 
الأقمشة وأنو اع الأطلس والألاجات 5 
مار 1 50 

الأوية : تركية من المصدر أوممق 
منى أن نحفر وتطاق على الرخارف الى 
نحفر فى جدران الغرف وعلى واجهات 
الببوت ويطلق على صانئع هذه الزخارف 
فى لغة الصناع فى مصرء اللفظ التركى 
أو مجى والأويةزخارف جريريةأو كتانية 
يها اللناد دعل راقن عالمق: ولا 
تطلق الأوية إلا على الطراز القدم المشغول 
باليد فإن كانت الزخارف اللخيطية مخلوبة 


من أوريا فهى الدانجلة آلا 


وى الحيرى : «١‏ فرأيت قداشا على 
.هيئة" الأوية" عل" عمود. قَاثم' وهو ملون 
ادن وأيفن و أرق نعل .يمن قائرة 
اربال) مر م 


البنشل :”فى التركية ' بينيش من المصدر 
بينمك أن يركب »و البئيش فى الخرتية هئة 
'الركوب وطرازه” والزى الخاص براكب 
الفرس »> وجبة وامعة كان العلماء 
بايسوما قُّ يعدن اللواهم 1 


وفى الحرتى ١‏ وطفق كلما أعطاهم شيا 
سوداية علهم من أأوصية حبى إذا أعطى 
اليلك والبنش لتعدان بيلك مثلا يعطيه له 
أنقص من بنش أمين بيكة 4؟ارع 


وفيه أيضا ١‏ و لبس عولدته وهى فروة 
على بنش لأنه بطوخيث ١ار؟‏ 


كسوة الكعبة الشريفة : «وأماءها الوالى 
واهتسب وعلمم القفاطن والبنشاتث وجديع 


الأشاير بطبولهم وزمورهم 6وارم 


الغوزة عمامة كبيرة يلف شاشهما 
2 
مر تبن وهى شبهة بالحوزة « ثم نزاوا 


وركنوا وصحبهم أغات اليكجرية ميئة 
الموكب وعلى رأسه الوزة الكبرة)هلاار4 


الضلمة : فى الركية طولامه : لياس 


قدم يشبه الحبة كان يصئع من الحو 
وباسه الرجال والنساء » مفتوح من أمام 
ونهم سداشيتأ الفاحة ذفوق الصدر 0 والكمان 
واسعان متمواجات 34 ونصف. الضيلء.ة 
الأعل ضيقو نصفها الأسفل و اسع »و الضلمة 
الأسائية تتجاوز ألر كبسة -قليدعهيىير_ إلى - 
أسفل » ولكن الضلءة ابى كان يلبسها 
الإتكشارية والخاصكية طوياة وبشد على 
وسطها حزام غطط : وكان الإنكشارية 
بلسوث فوقها القبوط أو مطاف المطر 3 
وق الميرق )2 وكان مه على جاو بذى 


أوده باشه فالبسه جر كس الضلة :41 ار ١‏ 


١١ه‎ 


ونه كنا « طاف آالاى جاويش بالأسواق 
على صورة اطيثة القدمة فى المناداة على 
المواكب العظيءة وهو لابس الضلة 
والطبق على اعت وراكب تحوارا عاليا» 
و#ارع 

الظلءة : الضلدة وفى اليرت «١‏ .واتفقوا 
لج ذا ابرقوة الوك لح اذن (ارية 
باشا » فإما يلبس الظلمة أو يكون جر يجيا ف 
الوجاق )8ر١‏ ش 


الفاووق : فى التركية قاوق وقاغوق 
7 ار ار ل أنها هن الكلمة الثركية قورف 
أو قاو بمعبى جرف 3 
قلنسوقعالية يلف حولها شاش كانالترك 
يغطون مرا رؤوسهم قبل اتمخاذهم الطربوش 
غطاء للرأس ؛وكان لكل طائفة من رجال 
الدولة طراز خاصمن القواويق . ١‏ 
يقول الشيخ السقاف فى مقامة أوردها 
اللدير فى : 
ثم أخذت الأرريق مات عن الطريق» 
واستئكت واغتسلت وتوضأت واكتحلث 
| وتنحفحثت وسعلت وخرجت ثم ملت إلى 
الصندوق وألقفيت القاووق» ١‏ “ارا 
ويقول الحبرتى : ١‏ وعمان بيك ذو الفقار 
أصابه 5 نقطع شاشه وقاووقه) 4؛هار١ا‏ 
ج : قواويق « لبس الأمراء الكبار 
القواويق على رووسهم 6ثثر" ومنما 
أن الوزير أمر المصرليه ( أى الماليك ) 
بتغير زمهم وأن يلبسوا زى العهانية فلبس 


لحل 


أرباب الأقلام والأفندية والقلقات القواوين 
الحضر ) ارم 
والقاووقجية : صناع القواويق وقد 
كانوا على وَشلك الانقراض فى القاهرة 
فى أواخر القرن الثامن عشر » وحل لهم 
الطرابيشية فى الغورية وما جاورها من 
الأسواق ( اندريه رممون 5؟) » وكان 


شيخا القاوقجية فما ببن عاص 4/ا؟١‏ و 


ليل انكشارين 3 

وى الحرىي ٠)‏ يصف حفل ختان 
أولاد البكوات بالقلعة 5 ودعوا فى أول 
يوم المشايخ والعلماء وثانى يوم أرباب 
السجاجيد والكرق ٠»‏ ثم ذكر الصناجق 
والأغوات "والهوريجية ثم (التجار ثم 
القاووقجية والعقادين “١٠ر١‏ 

القلبقن : فى التركية قلق وقلباق بالباء 
لمشربة » غطاء وأس من الوبر مدبب أو 
أسطوانى » دخلت هذه الكلمة فى اللغة 
الفارسية بلفظها ومعناها ودخلت أيها 
فى اللغة الفر نسية بصيغة مهطاه© + 

كان القابق غطاء رأس للجركس ولاتثر 
تخاصة » وكذلك لبسه اليونان والأرمن» وتطاق 
كلمة قره قلبق أى أصحاب القلابق السود 
على عشيرة من عشائر تركان خوارزم. 

وفى الحيرثى «وقد كا نطلب منه معجونا 
للباءة فوضع له السم فى المعجون وأحضره 
له فأمره أن يأكل منه أولا فتاكأ واعتذر 
فأمر بقتله» وكان عبدالله الحكم هذا نصر انبا 
رومينًا يلبس على رأسه قلبق سمور » ١,758‏ 


الفنطش ؛ فى التركية ثونترش 2 ومثنده1 
وقونطايش »؛ ورما قالوا قونتوز مجرية كما 
بشرر باك كاين وهى اسم لكرك خاص كن 
الخوخ أو السمور أو السئيجاب أو القاقي ؛ 
ضيق الأكام مطرز المواشى يلبسه كبار 
رجال الدولة » ويذكر بارببيه دومينار 
أنه كان زى نحان التثار وكبار رجال دولته 


وتمال فائيان : إن القنطش نوع منالدرع + 
ج «قناطيش 5 

وى الحيرثى رامل الباشا عسكرا ٠ن‏ 
الحج » فعر ضهم واختار منهم جملة» وطلبوا 
الخياطن ففصلوا لهم قناطيش قصاراً 
من جو أحمر ؛ وألبسة من جوخ أزرق ؛ 
وصدريات » وبجميعها ضيقة مقمطة مثل 


مالايس _الفرنسيس وعلى رووسهم طراطير ) 
وار" 


اليلك : من الكامة الأركية يل ممعى الربح 
رلك أداة نسبة فاليلك هو الوا أو الرعى 
وهو لباس: بلا أكام يلبس على الصدر 
فيدفع عنه المواء فهو الصدار 0 


وى الحيرتى « كان الأمير ذو الفقار بيك 
أمر:جليل شجاعاً بطلا مهيبااكر م'الأخلاق 
مع قا إيراده وعدم ظلمه وكان يرسل 
البلكات والكساوى فى شبر رمضان لجميع 
الأمراء والأعيان والوجاقات )"5آر١‏ 


أسهاد الآطعمة 

التطل : من اتركية طائلل اللو اللذيك؛ ثم 
صارت اسب] لما عدم به الأكل من سحلو الطعام 
كالهابية وغيرها وف الحميرق : 

« واستعد فراشو الباشا بالتطلى والقهوة 
والشربات ١,589‏ )+ ْ 

الرشال ؛ فى الفارسية رجال بككسر الراء 
الحاوى 4 وف الركية رجل بفتح ازراء 
الفاكهة المطبوة المسكرة + 

وف الحبرق : ظ 

« وكسروا أوالى الحجاوى وقدورالمر بياث 
وفباها هومن الصينى والبباغورى والأفرئجى 
ومجامع الأشربة وأقراص الحاوى اماونة 
والرشال والملبس والفائيد )"51 .4 + . 

الزرده ؛ ف الفار سية زردهطمام من رك 
وعسل وزعفران » دخلت التركية بلفظها 
ومعئاها قال سامى بك : وجرت العادة 
على أن تؤكل بالأرز فى الأفراح + 

وف الحرفى (:: بوم عاداث وصدقات 
فى أيام الموامم مثئل أيام أول جب والمعراج 
ونصتث شعبان ولالى رمضان" و الأعياد 


وعاشوراء والمولد الشريت يطبخون فهها 
الأرزباللين واازرده؛ و ملأو ذمن ذلك قصاع؟ 
كبرة 4مككرا+ 

الشريك: فى التركية جورك بالحم المشربة 
وضدة «.سوطة مرققة عامرة© المدور 
والفرص أو القرصة ؛ خبز'ناع,'. دور يلت 


يفل 


بقليل ٠ن‏ السون أو الزيت وكثيراً ٠١‏ تو 3 
به الحية السوداء حى لتسدى هله الحبة فى 


اللغة الثركية ١‏ -جور.ك أوتى) أى نيتة الشريات . 


( وكسد ى هذا العيد سوق 
الحياظن وها أشههم «ن لرازم الأعياد ولم 
عي نيد كفك وله قراف نولة. صذك 
ملح ) خرش . 


وى اليرفى : 


دوام عل 


بالعجدية وأسكر و طبخ 


أقادت به نحو الثلاثين سنة .م 
الغريك والكعاك 
الأطعدة. للحقر ثين ا( مهكارة 2 


الشكار ان الفارسية نحشاث ععمى نجاف 


وغوشن وآرد ععبى الدقيق وقد قفا دال 
كلءة آرد فى الكلمة الفارسيةنفسها فاللشكار 
فى الفارسية هو الدقيق الحشن لمتفصل نخالته 
قال بديع اازواث الم ماق 1 وننهم دن 
مختمل الود أيام خشكاره حتى إذا أيسر 
جعل ٠يز‏ انه وكيلهو أسنانه أكيلهو أليفهر غيفه. 
الرسائل ص /5 ) . 

ونقل أبو شاءة فى الروضتين : «كان 
الإمام كال الذين أبو البركات عبد الرحمن 
ابن محمد بن ألى السعادات الأنبارى النحوى . 
يفطر على البز المشكار ويبتاع برغيف 
أر زا وماش] ) لاار؟ . 


وق صببح الو ومن ركن فق أمرها 
إلىالإخلاد والإخلال » وسكن إلى الإهمال ) ول 
يرض. بأن رابة الذلة الصفراء على رأسه تشال 


٠١4 


وأو سعه إنكارآ وألزمه مما شعارا وإن قام 


| بلصاره مهم معش ر خشن م به العللامة 


خشكارا 16 4ى" ١١‏ ). 


والعلامة اسم للدقيق اماع الى المنخول 


9 
مرات وهو شخلاف اللحشكار . 
وى احير فى : لو العيشن العامة حمدة أواق 
بجديدين و الكشكبان ستة أواق مجديدين » 
لانأاركءكارا 
قدرى هو من الإيظالية ١‏ والوسة© مأمو0 


وكاشيو أى الحين- وكافالو أى المصان 
فالكشكبان جين من لين الخيل . 


و يقر رالمعج الطليا الى أذال. مالةجمعمامةه 


001 
جين يؤكل ؟ ق جاوب إيطاليا . 


وف الخيرق :2و الحدن الكشكبان بثاذثة 


قات 1 01د[ 


اليش > : من الركية عش و ميش عر 
افج هن كل مايؤ كل من فاكهة وغيرهاء 
وإذا كانت الكلمة هشتقة من المسيدر اأنركى 
ييمك ععبى أن يأكل فالمعش هو الأكل 
بضسحتين فى العر بية» فا الأكل من أكلو اليش 
من المصصدر نفْسه بالتركية وكلاهما ععى 
الغر 
١‏ وى الحيرى : وصل إلى ساحل بولاق 
عدة «راكب ما بضائع رو مية و عيش. 


وفيه أيفا : « وأما الزبيب والتين 
واللوز والبندق والحوا و الأشياءالتى يقال 
الغاية فى الغن ) 45ر4 . 


رحم الله اير نى » ققد حددثنا حديث 


صدق عن تاريخ مصرفى الفحرة من سنة مان 


م اك 
7 
00 
0 


0 0070 


وتماننوسّائة وألف إلى سنة إحدى و عشرين 
وتمانمائة وألف » وكان ا قال فى مقدمة 5تابه 
«..ولم أقصد جمعه خدمة ذى جاه كبير 
أو طاعة وزيرأو أمير وم أداهن فيه دولة 
بنفاق أو مددح أو ذم مباين اللاأخلاق ليل 
نفسى أو غرض جسمالى . . ) . 


أحمد السعيد سليمان 


فال 


رس كرا ريلبى 
مانو 


يزيك بن مول المهلى 
أديب شساعر قدم 


-_ 8 

ظ الو مال | 1 
9 كمعاصر » ظهر أديه 
وشعره في القرن الثالث الهجرى ؛ حين كانت 
اللحلافة_العباسية بألوان مدنيتها وثقافتها 
. أظهرة «اسطعت عليه الشمس حيئئك , 
واجهنى رجه أدبه وشعر ه فى كتبنا الكبرى 
القديمة » فأردت أن أطلع عل رس 
له هوفية أو تقسارب الإيفساء » 
وبحت فأطلت البحث © ولكنى م أقف 
إلا على أطللال تراجمة ق تاريخ يغداد » 
وفهر ست ابن الندم » ولآلى البكرى» والواق 
بالوفيات » وشرح أبيات المغنى لصاحب 
خزانة الأدب . جاء فماأنهيزيد بن محمدبن 
المهلب بن المغبرة بن حرب بن محمد بن 
الميلنه ين ألى صفرة »؛ وأنه بصرى قدم 
بغداد » وكان أديبا شاعرا محسنا » وقد 
أسئد الحديث عن عبيد الله بن عبد الحيد 
وضيره » وحدث عله أبو بكر بن أى 
داو السجستانى » ومحمد بن عبد الملك 
التار نحمى ؛ وأنه ندم لمتوكل » وقد توق 

فى حدود الستين والائتين : 


ولعلنا إذا نظمنا _ما تناثر دول يزيد 
ابن مد المهالى مع جلاثه بشى' ٠ن‏ سوائح 
الفكر وصلنا إلى صورة مستبيئة لهذا الأديب 
الشاعر . 
إن يزيد بن محمد من آل المهلب » لوهم ] 
الأعيان والأمجاد النجباء) وكان أبوه محمد 
زيتولى نواحى “بر تبرى ؛ فنشأ يزيد نشأة 
كريمة ؛ واستى ااملم والأدب من المناهل 
الطيبة » وصار «له من الكتب كتاب المهلب 
وأشخباره وأخبار ولده )0 : 
كقول الفرزدق - نحين ولى يزيد الأكير 
أمر خراسان والعراق بعد أبيه المهلب : 
00 ب المهلاب مدحدة ٠‏ 
غرّاءت قاهرة على الأشعار 
0 .الخ 
وكقول ربيعة بن ثابت الأسدى » وهو بمدح 
يزيد الكبر بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
والى مصر وأفريقية 
ألا إنما آل المهلب غدرة” 


3 20 5 0 5 
(» ) انظر التعقباث عل البحث فى محاضر جلسات مو مر الدورة السادسة والأربعين (جلسة الأسد +1 من جبادى 
الأرلى سسنة 14,٠‏ ه » الموافق 8٠١‏ من مارس سنة .1948 م) 


لله 


5 5 00 1 
وفد اثرت فى نفس يزيد نشأته المهلبية 
العالية 4 فصار عحاظط كرامته وير فع رأسه 


بانتسايه » وإن كان مادحا آخذا للجوائز » 2 


فقال فى مدحه إسحاق بن إبراهم : 
إن أكن مهدياً للك الشعر إنى 
لايل بيتك دق له الأشعار 
وقال قى ملحه الوزيرسايان بن وهب : 
كم ملحف قد نال مارام متكمو 
وعنعنا من مثل ذالك التجمسل” 
وعرود وتات قبل أن تسأل تب الفى 
والآيل"ل> التعروات و اارعه سفكل* 


“مإن يزيدبن محمد قد عبى بالأدب والشعر 
عناية عظيمة ما أعده السة الرواة والأدباء 
والفعراء متايه الدافاء وال زولء زعداذاً 
موفوراءو كان هؤلاء حبونالشعر و الاستشهاد 
به والنقد الأدبى 0 احادثة وحلق 
اغالسة .ن 0 


و صار يبك 000 فطاراً لبقا 6 يعر ف 
مواقع الكلم ومزالق القدم 34 وعم كثراً 
من أخبار القصور والولاة والشعراء والمغندن 4 


وهو خصبير بأميلوب التحديث ى<ياة الادب 


وأدب الحياة » حتى إننا نحس أنه لا يبعد 
فو" نازيم بالقفية أن الال ال ا 
عندنا ىق صحيفة أو إذاعة . ١‏ 
وكان يزيد صاحب مجاس أدى فى 
( سر من رأى) وهى ( سامراء) مديئة 
المعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر » فيجتمع 


١١ 


في مجلسنه الأدباء والشعراء © وهو يسسمع 


ويقول ويبدى رأيه ويكتب ما يستحسنه . 


قال أحدد بن على الأنبارى : كنا فى 

مجلس يزيد بن محمد المهبى ( سرمن رأى ) ؛ 
فجرىذ كر أ ىالعير التاعن + فجعاوايذ كرون 
سانا نثلت لكيه ٠‏ منت كان مداه 
فقد رأيته ؟ فقال : ما كان والله إلا أديي) 
فاضلا » ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع 
له » فتحامق » فقلت له : أنشدك أبياتا 
أنشدنها . فقال : أنشدنها » فأنشدته قول 
ألى العير فى قاضيين 0 5“ 0 

رأيت من العجائب قاضيين ٠‏ 

ش ها أحدوثة فى الحافقين 

ها اقتسها العمى نصفين قدا 

ها اقنسما قضاء الحانيين . 

: الخ ع فجعل يضحاتث . 5 
الأبيات . 

ومالةةاريه أحد تت وكاة راوية لهس 
مودلا ددا )أاى «فكرها ارق أعيرنة وم ساك 
ابن ألى عرينة فى شعره؟ وقال : إن قوها 
0 إنبا كانت أمة لبعض مغنى البصرة ؟ 
فقال يزيد ش 
يكى +( دنيا ) عن ( فاطمة بنت عمر بن 
حفص ) صاحيته » لا أنه كان ممبوى 
جاريتها ( دنيا) » ثم أنشد يزيد شعرا لأى 


عيينة ىق تصديق ذلاك . 


وقال يزيد : كان أبو نواس صادقا فى 


ا 


حبه ( جنان ) من بن من كان يشبب به 


5 2 05 
عن النساء وبداعية 4 ورايست أصحاينا 
مجميعا بص جحو ن ذلك عنه فكان لما بأ» 
و تكن يه حى أسماطا بصعدة ميم طش 

فصارت نحبة 0 


وقد نادم يزيد بن محمد الخليفة الواثق : 
قال يزيد : خحرجنا مع الواثق إلى القاطول 
للصيد » ومعنا جماعة الحلساء والمغنين » 
فتصيدنا على القاطول . . . السخ 
والقاطول : عير حفره اأرشيد عند موضع 
( سر هن رأى ) 

وقال أيضا : كنا عند الواثق فغنته ( شجا ) 
2.٠‏ إلخ. 

وقال أيضا : كان الواثق قد غضب على 
(١‏ فريدة ) لكلام أحفته » فعرفنا ذلك » 
فغناه عبد الله ب العباس الربيعى المغنى 
شعر 1 للأحو ص يناسب ذللك »ع فاستعاده 


الواثق مراراً وأعجب به ٠‏ 


ونادم يزيد المنتصر » وهو ولى للعهد 
حين كان أبوه المتوكل شخايفة» وأعجب به 
المنتتصر وأحبه » ولكن المتوكل دخمل على 
ابنه المنتصر دخاة على حين غفاة ؛ فسوع 
كلام يزيك » واستحسنه فأخحل يزيد لسشخاصه 
لنفسه » وجعله هن ندمائه المقربين . وكان 
(المنتصر) يريك من يزيد أن بلازمه كا كان » 
فلم يقدر يزيد على ذلك » للازهته الأب 
( المتوكل ) » فعتسب عليه لتأخخر ه عله على 


3 
000 5 0 
الي رع واس به 


فلما أفضت الخلافة إلى ( الختصر ) 
وجاءه يزيد المهليى حجبه قليلا » ثم أذن 
له » وقال للمغبى ( بنان بن عمرو ) : 
غن © فغى هذا البيت:» + 
غدرت ول أغدرر » وخمنتة ولم أخن | 

ورسستة بديلاً لى ولم أتبسدالر 
فعلم يزيد أن (المنتصر) قائلهذا البيتوهو 
يعنيهبقوله. فقام فقال : والله :ا اخخترت خعدهة 
غيرك ولا صرت إلما إلا بعد إذنك » فقال : 
صاقت أثرا ف أتجاو زبك حكم الله عز وجل 
[ذ شول: : وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به » ولكن ما تعحدت قاوبكم » وكان الله 
غفورآ رحا ). ثم أنشاه يزيدقصيدته الى 
قال فا : 
جفاق: سيد فيد كاف تأ 
١‏ وم أذنب » فا هذا الحفاء ؟ 


فوصله (المنتصر ) بثلاثة آلاف ديئار : 
ولا استوزر (المهتدى) (سليان بن وهب) 
رأى يزيد المهلى أن بمدح ( سليان) وآل 
وهب بقصيدة » فجاءه » فأجلسه الوزير 
إلى جانبه وهو ينشد قوله 
وهيم لنا يا آل” وهب #ودة” 
فأبقث لنا جاها ومجدا بول 
فقطع عليه الوزير الإنشاد» وقال له : فأنت 
واللهعندى كما قال عمارة بن عقيل لابنه :. 
أقنهقه مسروراً إذا أبت سالا 
وأبكى من الإشفاق حين تغي 


يلل 


وتابع يبك إتشاده لقصيدة المدححى مدهاء 
فقال له سلمان بن وهب : لا ترح والله 
إلا بقضاء حوائجك كائنة ماكانت ع 


استطاع يزيد بن محدد المهاى أن ينفع 
م عناد مه ومحالسته 5 بعض أصحابه اللين 


١‏ فإن يزيد هو الذى ذكر أبا العباس المرد 
للدتوكل والفتتح محبى وصلهذا العام إلمبما : 
- قال أبو بكر الزبيدى : كان سبب مل 
المرد من البصرة إلى ( سرمن رأى ) أن 
المتوكلقرأ يوما ‏ و محضرته الفتح بن خاقان 
رونا بشع ركم أمها إذا جاءث ) ( بفتح 
هورة أنبا ) فقال له الفتح : ياسيدى « إما ) 
بالكسر » ووقعت المشاجرة » فتشايعا 
على عشرة آلاف دينار» وأنحا كنا إك نزي 
ابن محمك المهابى ب وكات صديقا للميره - 
فخاف يزيد أن بسخط أحدها فقال <ما 
أعرف الفرق بينه.ا » قال المتوكل : 
فليس ههنسا من يأل عن هذا ء 
فقال يزيد : ما أعرف أحدا يتقدم فى البصرة 
يعرف (المرد) » فقال المتوكل : ينبغى 
أن بشخص "مكر”ما . وإن يزيد هو الذى 
أمحسن تقسدير البحترى أمام الفتتح بس 
عاقان حبى دعا الفتح ببدرةء وقال اقتسماها 
بتكا إلى أن أكلم أمير المؤمنين ء فلما 
خرجا من عند الفتح قال البحترى ليزيد 
أحبدن الله عب جزاءك ياأخحى وابن عمى! 
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ولاانقه لسر ى الخليفة المتوكل قصيدثه ؛ 
( عن أى ثغر تبتسم ؟ » وصار تال ويعجب 
ما يأتى ‏ مز المتوكل أبا العنبس فأنشد أبيات 
سوء يتغيبر الألفاظ من قصيدة البحترى » 
فولى البحترى من املس مغضباً » وخخطر له 
أن مخرج إلى بلد عر » ولكنه ذهب إلى 
يزيد المهابى م : أنت عن رابن م 
وصديق » وقد رأيت ما جرى على » فهدآه 
يزيد » وذهب به إلى الفتح ليم مبدئته + 

وكان يزيد بن محمد المهابى نحب الشعر 
المطبوع السبل المذهب القريب إلى النفس 
وإحسامها » لذلك قال فى نقده لشعر المتتصر: 
كان طبع المنتصر متخلفاً فى قول الشعر » 
وكان متقدماً فى كل شىء غيره » وكان حسن 
العلم بالغناء » فلا ولى الخلافة قطع ذلك . 

وقد استحسن يزيد من شعر المنتصر قوله : 

متى ترفع الأيام من قد وضعته 
وينقاد لى دهر على جموح ؟ 

أعال نفسى بالرجاء وإنتى 
7 ”7 الأهدو غل ما ساءق وأروح 
فإن هذا الشعر يصور ها عنك المنتصر 
بعد ماغاضبه أبوه الخليفة من ألم النفس 
الحريح » وهزتها مجموح الزمن الحتمسوح ! 
وإن شاعرنا يزيد كان ذا شعر مطبوع ؛ 
سهل المتناول » قريب إلى النئفس وإحساسها » 
مجرى فيه ماء ال#تمع وتظهر عليه صوره + 
وقد مضت الإشارة إلى المدح فى شعر 
يزيد » وأما الهجاء فقليل فى شعره » وأظهره 


ها كانم مهاساتة لغبد الصمد ب امعد 
الشاعر المهجّاءء فقال يزيد قصيدة ذكر فبا 
أحداث شوم صورها ونسها إلى عبد الصمدء 
ثم قال : 
وم يترلك بدار ثم تمسى 

ولا يستمع لطم اللتسدود 
وكل مديح قوم قال فبم 


ذإن وراءه « يا عدن جودى ؛. 


إذا رجل تسمع مشه مسدحا 


تأسم مه واألة الصعيد 


فألصيق يزيد صور الشؤم يعيك الصمل حبى 
اشمر بالشؤم اشهاراً ألييماً . 
ثم نقدم ألواناً من شعر يزيد بن مك ؟ 
قال فى ذم كأ النبيل : 
عارك با فته هل أكاض لقره 
0 وإن كاك قبا آلة ورخساء 
«راراً ترياك الغى رشداً » وتارة 
تخب.ل أن المحسنين أساعوا 
وأن الصديق الماخص الود مبغض 
وأن ممديح ااادحين هجساء 
وجريث [تتسوان النبييد فقلما 
يدوم لإدسوان النبيك إدساء 
وقال ؛ 
وكدل انا كنا قب دما تهباحبه 
تأر فاعتاصث عليضفا م.ذاهيه 


إذا من غرنا عنه لم يسجر ذكرنا 


وإد كن تدكنا صللا عاه -حاجيه : 


وهأ اشُكل إلاحسنظن يضأحب 
خذرل إذا ما الدهرتابت اواثبه 
فاجرر أخعاك اهيل وائرك جذابه 
ذإناك إن ساذيته الحبل قاضيس.ه 
ذإن المت الحسون نخاف برقه 
وإن الخسام العضب تذبو مضباوبه 
وين ذا اللى ترضى ساياه كلها 000 
كى المرء بلك أن تعسسك معاببه 
7 57 
وقال : 
لاتخاى إن غبت أن نتناسا 
كء ولا إن وَصاتتا أن “نمادة 
إن تغيى عنا فسقياً ورعيا 
أو تحلىة فينا فأهلا” وسبات 
وم نأشد مواقف يزيد على نفسه وأهزها 
لشعوره وا لشعره موقفه ليلة فتل 
الخليفة جعفر المتوكل فى قصره ( احعفرى ) 
فقد كان يزيد والبحترى نحاضرين السن 
للمتوكل ووزيره الفتح » فدشخل الأترالك 
عليه دخلة اهجوم ليقتلوه؛ وشاهد الشاغران 
هذا المشيد المرعب ء وسارع كلاهما 
إلى علتبا قريب معتى ء فيه . 
قال الحصرى فى زهر الأآداب : - 
وقد رثاه البتحيرى و يزيدالمهابى مر ينان 
0037 | 
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قال الحرى : 
تغير سحسن ( الحعفرى ) وأنسه 
وقوض بادى( الجعفرى ) ونحاضره 
تحمل عنه ساكنتوه ا 


و 
فاضت وا دوره وهقابره 


ال 


وقال يزيد بن محدد المهلى قصيدة أوطا : 
لاوجد إل" أراه دون م دل 


و« . و 


وذكرفها مقت ل الخليفة وهوعظته والأسيفث 
عليه فقَال 0 


ولد يعدن هالك كانت ونيته 


51 هوى ٠ن‏ غطاء الزبية الأسد” 


جاءت ونيته والعين هاجعة 
هلك أنته 

فخ فوق شرير المُلك .نجدلا 
ل جره ولكه لا انقضى الأو 


ضحت نساو كُ بعل العر حين ار أت 


نخدا كرقاً عليه قارت مجسد 


إذا كيت فإن اللمع منهدحك 

وك رقت 5ن الشعرر ارد 
أضحى شيد بنى العباس موعظة 

لكل ذى عزة فى رأسه مذ" 


١15 


المنايا والقنا قصد” 


علفينة 1 ول + اله" أحيظ 
و ضع مثله روح ولا يريك 
وقال عارضا حقارة القاتل وعظامة 
المقتول وفجيعءة الكزئان وسمود المدهوش 
واضطراب الناس : 
عاتك أسياف هن لا دونه أحل 
وليس فوقك إلا" الواحد الصود 
جاءوا عظيا لدنيا يسعدون ما 
فقد شقوا بالذى جاءوا وما سعدوا 
قد كان أنصاره نحدون حوزته 
والردى دون أرصاد الفجى ا 
إنا فقدناك حيّى لااصطبار لنا 
ومات قبلك أقوام فا فقدوا 
قد كنك انراق فق ما تفعافه 
علس ١‏ الذال قت أنهي 
لو أن ميق وعقلى حاضران له 
أبليته الحهد إذ لم يسبله أحده 
قد واتر الناس طرا ثم قد صمتوا 
حبى كأن الذى نيلوا به رشد 
وأصبح الناس فاضى يعجبون له 
| ليثا صريعا تنركى حوله النقد” 
لا يدفع الناس ضيما بعد ليلهم 
إذ لا تتهسرُ إلى الحانى عليك يد” 
. ثم التفت يزيد المهابى- فى هذه القصيدة ‏ 
بشعوره وشعره إلى المعبى الاجماعى المنتصب 


فى اعاد الخلفاء العباسيين للموالى الأتراك» ولو جعام على الأحرار لمتكم 


والاعماد علهم » وترك الاعهاد على ْ حمتكم الذادة: النسوية لدي 
العرب الأحرار » فتمال : و الآلى” وعيرا المجد أنفسهم 1 
فلا يبالون ما نالوا إذا حمدوا 
ا اعتمدهم أناساً لاحفاظ شم قوم هم الأصل و الأمماء مجمعكم 
ضعم وضيعتمو من كان يعتمد والدين وامحد والأرحام والبلد 


محمد رفعت فتح الله 
فشو المجمع 


١1/ 


ارزرار را 


5 0ظ2 


بك مرالسا رف 


إقيلف المتنبى شاعر العر بية 
الكبيرة . لقد هأ لذي 


من هذا يصدق ق صاحبئا بدر السياب» 
لكن هل كان حقا أن ينال هذا السياب 
هذه المكانة »ء وهل كان لسه من 
الشاعرية الفذة مادعا إلى أن يشيع أسمه 
فيعرفه القريب 
وهناك ف بللاد 

لقد كتب كشر من الدارسين عربا 
وأعاجم فى شاعرية السياب وخصائصه 
الفنية ااتى عدث خصائصه للأدب العرلى 
المديد أو كل المعماصر ©» وقد معيو 


إلى أنه فتح أبوابا عريضة لل.تأدين شعراء 


واليعيد 2 ويكتب عنه هنا 
الدنيا ؟ 


ومتشاعرين 
لقد ذهبوا إلى أن هذا الأدب الحديد 
شيء من الفكر العالمى ولاسما الغرلى أفاد 


امم 0ك 


50 


نه الفكر العررى لمعاصر فكان مادة الدب 
الحديد : 


ولاأريد أن أشارك فى هذه الحماسة الى 
تفتقر إلى شىء دن العقلانية فأكتب فى هذا 
الأدب 
ال.. لديل ا بالعر بيسة 


. غير أفى معنى بلغة هذا الأدب 
اللمصيعدومة 
وتارئخها وتطورهسا وماأفادته من عصرنا 
الحاضر ومانالما مئه فى السوقت 


ليه .وقد قصرت نحى على المادة للغوية 
فى أدب من! السياب 0 


أقول : لقد قال النقاد القداى ف أثى 
تمام إنه رج على عمود الشعر 03 لأأنه جاء 
مجديك لأعيفا الغربية يل وو :وباء الملام ِ 
ف قوله. : ا 

لاتسقى ماء الملام فإنى 
صب قد اسشتعذيثت هاء بكافي 


١ )‏ ( اد أمىء استمال مص مااج ) مود اأشهمر « ق عصر ذا ولأ فكان «الشعر العدودى». رو هذا المسطاح الحديد يعبى 5 


أسيمال المعاصر ين الحدد من اأشياب وغر مم الشعر الذي فم ءلارز نالواحد و القافية الموحدة وهذايجى أن هذا الفبر تي من 


ل . لج ف 


ا المعروف فى التزام الوزت والقافية المرحدة 


تقابل الشعر المجديد الذى. أسوه والشعر: ادن » 


وام تاها 5 اها م . ومن أجل 55 قالوا 2 أن رز عل هذا والممودولأنهمأتوا صبد من تعرف 


فى العربية قبل نالك الحقبة , 


6 
حبر ول 
قيب 


و قو له 0 
يادهر قدَوم' هن أنخدعيك فد 


أضججت هذا الأنام من خرقاك 


وقوله : 
ألا الاعد الدهر كنا 0 
إلى مجتوى نصر فتقطع .من الزن 


وقوله: 
«رقيق حواشى الحلم لوأن” حلمه 
يكفياك م ماريت قُْ أ براد 


ولقد عابوا على ألى الطيب المتنى كثيرا 
هن شعره وتتنقصوه ”كا عابوأا شعر 
طائفة أخخر ى من المحدثين أو المولدين : 
.وظلت حال النقد اللغوى على هذا النحو<تى 
جاء العصر الحديث » فظهر ١‏ 


جديد .وقد وجد النقاد ى شىء من هذا 


هنا وهناك أدب 


الأدب خروجا عا ألف الئاس ق استعماهم 
الأدى . لقد وجدوا اق أدب الا 
من العرب إلى الديار الأمريكية نمطا جديدا 
بشذ عما درج عليه الأدباء فى أساليب 
العربية الفصيحة : فن ذلك مثلا أنهم 
عورا أن م جيران ) من أدياء ا مهيجر 
الأوائل كتب فى أحد مصنفاته 


وحيلت رءوس الأفاعى 2 
'فقال النقاد كيف يكون ذللك وكيف 


جاز لأرؤس الحبل) وهل «الحبل) جار قّ 


الأفاعى 9 


1١ 


أقو ل «: إذا كنا قد أعذنا على جيران 
وغيره من أدباء المهجر تجاوزهم على العربية 
معانبا وجازاتها اذا نقول ىق لغة 
امرك اده التامرين © 

لقد كازلى أن استفر بت ثلاث مجموعات 
2 شعر السياب هى على الزعحو الآأن 


١‏ -المعيك الغريق 0 دار العلم للملاين 
ببرروت 1959) : 
؟ - منزل الأقنان ( دار العلم للملايين- 


بدروث *«ؤا ) م 


- شناشيل ابنةُ اخائ ١ف‏ منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام فى ف بغداد ه55ا) : 


إن شعر السياب ق هذه المجموعات الثلآاث 
وى غيرها مما لم يشمله استقرائى مثل 
1 أنشودة المطر ) مط جديد دعى (١‏ الشعر 
الخر » من حيث عدم التزامه بوزن واحد 
وقافية واحدة .وإذا جاز لى توسعا أن أسمى 
أى مو ضوع من موضوعات هذه اخموعات 
« قصيدة) ازمنى أن أقول: إن هذه القصيدة 
تجرى فى عدة من أوصالها » ولاأقول أبياتما 
على ننم أو وزن أو بحر من حور الشعر 
المعروفة» غير أن السياب يبدأ « موضوعه ) 
على وزن 


حى إذا مفضى فى ترنيمة لاتتجاوز أبياثا 


من أوزان الشعر المعروفة 


ويل يكون وزنآا 


أربعة أو خمسة انرى 
هذا النم الموزون » 
آخر وقد لايكون شيئاً فى وزن » بل قد 
يكون ثرا بارداً » فكأنه حين ينتفل هذه 


الانتقالة امحيرة » إنشط ف عقال مايعتلج فى 
نفسه فى المضى على الوزن عافة أن يقال 
له : وقع 2 أسر ( الشعر العمودى» . وإلى 
لتق سامعى أو قارثى من أهل العلم 
عذرا أن استعمل هذا المصطلح الذى بي 
على البطأ والوهم : 


ولتسمع شيئا من هذا النمط الذى يتقلب 


فيه السياب فيأى بأمشاج من أوزان مستقيمة 
ومتجائفة + 

يقول فى إحدى قصائده الحديدة 
أسماها « وصية من عتضر )0© : 
ياصمث؛ ياصمثالمقابر ف شوارعهاا خريئة» 
أعوى » أصبح ق دف فأسمع ف السكينه 
ماتنئر الظلماء فى ثلج وقار 
تصدى عليه خطى وحيدات ويتنلع المدينه 
أصداء هن ” كان ونحنا من جديك من حجار 
أين العراق ؟ واينشمس ضحاءتحملهاسفينه 
فى ماء دجلة أودُويب29© ؟ واي نأصداءالغناء 
فقت أجنحة الحمام على السنابل والنخيلٍ 
من كل بيت العراء ؟ 


1 دن جزوء الكامل 


فشر ى ىُْ بيثان كاملين مخلفهما شطر أو شى 3 


. » من مجموعته « منزل الأقنان‎ )١( 


)0 ويب أسم مير صغير فى أقصى جنوي العراق , 


من شطر ليس من بابته : ثم يعود إلى هذا 
الضرب من ١‏ الكامل 6 فى خمسة أبيات 
ذيلت بشىء آخر يند عنوزنها . ومثل هذا 
كين له كر لالت رغيو اجات 


من الشعراء الحدد أصحاب هذا الضرب 


الملاعى ب ( الشعر الخر ) > 


' وكأن هؤلاء أرادوا أن تكون هله 


المسألة فى النيل من الأوزان المعرونة » 
سمة من ممانهم 2 فإن لم تكن 'هذه سمة لهم 
فكيف نفهم أن شيئا من المتدارك فى قول 
السياب يسلمك إلى ضرب من الثثر أو 
ىع م 
ظلا” يعاوج كالحرس 
يادربا يصعد للربة 
لولاك للا ضحكت للأنسام القرية 
فى الريح عبيرً 

من طوق الهر هدهدنا : + + : ويغنينا 
وأنت واجد مثل هذا العداء إلى القافية 
حيما تميأت له قافية طيعة هواتية قى 
جماة أبيات تعاض علما فانتقض إلى 
قافية ألخرى » أو شيئًا آخر ليس بقافية » 
وذلك لأن الشاعر الحديد ينحدر من نثم 
موزون إلى نكر لاتلمح فيه وزنا أو تناسبا 


١ 


وكأن هؤلاء الشبان قد تكلفوا هذا الضرب 
فى الالتزام وراضوا أنفسهم على خلااف من 
طبعهم ؛ ذلك أنلك نجد متهم ولاسما السياب 
“من يسمح لطبعه أن يتغلب على هله 
الرياضة" العنيقة + اقيق عبر فيه القاقة 
وينساق ععها انسياقا يشطف عن استجابة 
لطبع أصيل : إنه مثلا يتخذ من كلمة 
«ودرم)03 وهى المدينة الى أقام فمبا 
السياب حقية » مادة منحته ( المهم الساكنة ) 
الى جعلها قافية والتزمها فى قصيدة 
كاملة اولا أنه يعاف هذه القافية على طريقّته 
فيألى بأشياء أخرى فى أشطار شيه 
موزونة و أخر ى هى الذثر الصر يح . 


يقول فى ١‏ درم : 


إلى هوة من ظللام العدم 
"فا لية سير أقسية أشن 
بعكازة فى دروب ارم 
أهذا شبالى ؟ وأين الشباب 
ألا حبه » لا زهو » لاعتفوان ؟ 
أهذا مشيى ؟ حصدت السراب - 
كان ندر المي را 
أعقى المشيب الأسى والندم 
أما من شبالى الذى مر ذكرى ؟ 
)١(‏ ودرم» امم مدبية انجليزية , 


رفن 


أما منه مال وبقيا شيتي* 
كيان الى حافك شعرا 
وبيتا وراء الرياح امبد>م” 
2 

تمنيت لومت بين التاوج 
على جدول جمدته الننسيم 


فاع هادع عدا م د عد مد و م و وه و ه06 هم 


« ## #8 هاه اه ا عه ام ام هم 


ثم ماذا فى هذا اللون من الأدب الحديد ؟ 
إنه حافل بشخوص غير عربية لايعرفها 
إل" اللنا ضف مق للد وين الطرقتة نا 
شتخومن. إغريقية نازة” ده" ف الاليادة 
والأودسا وغير هم من هذا الأدب القدم 6( 
وهى شخوص رومانية نعرفها فى الأدب 
الرومانى فى أساطيره وحكاياته » وهى 
تأنه قوق واد سكي ترهز إلمشخوص 
نقرؤها فى العهد الحديد » وقد تتجاوز 
هذا إلى العهد القددم . إنك نجد إيزيس 
وسيزيس وأورفيوس وبيورديسوبرسفون 
ويسوع والحليل وأيوب ( إشارة إلى 
سفره) »© ومثل هذا كثر 0 


وإذا كان أدب السياب قد حفل ممذه 
الفتكومن الخرية . لله حاقل اريت 
نفسه ممادة لغوية هى شخوص واضحة قى 
بيئته الحنوبية البصرية : 
النسرية تتفل ل الدككلة ‏ وسعقها ومابتميل 
عبا من أدب النخلة . والبيئةالبصر ية الحنوبية 


وهله الشخو ص 


ف العر اق بيئة خضرة ؛ومياه وشرة تقربمن 
بيئة الخليج العرلى ؛فالأمبار طول الليلو النهار 
بن مدل وجزر © يطغى الماء فى المد 5 
ثم يشتحسر ف الحزر فيظهر فى الشطتآن الحصى 
والرمل وانخار . 


أدركث أن هما الفى نهر ى أصيل أحب 


فإذا قرأت أدب السياب 


اناه و تعلق نه أعا تعلق » وم نأجل ذلك حفل 
هذا الأدب هذه المواد من الطبيعة البصرية > 
93 إنك لتجد مواضع تلك البيئة من أعلام 
القرى والأنمار وامحال 
د "أ "نواه نوها لجا قر رامعا قله 


: وقال تعيجبا 


. القخوص الأعجمية مع مواد بيئته البصرية 
القروية 03 فهو يقول ف موعثه )0 المعيك 
الغرينى ) ف قصيدة أسماها «حدائق وفيقة ): 
١‏ تزل تثقل 0 جيكور ( رؤاها 
آه اوركى يخيلات الحديقة 
من ( سويب ) كركرات أو سقاها 
مئه ماء المد 2 صبح الخرييف 
إن وفيقة هذه إحدى فتيات صرح السياب. 
باسمهاء ولاتعلم إن كان هذا الاسم صرحا أم 
مستعارا . و( جيكور ) هى قريته الصغيرة 
ات 5 3 0 82 3 
و« سويسب) هذا ام مبير صغير ف تللك القرية» 
وما أكثر الببرات الصغيرة ى تلك 
المهات ») وهي تتأثر بالمد » الذى يم شط 


العرب ميئدثا من الخليج وق هذه (المجموعة) 


نفسها نقرأ فى قصيدة تتصل د (١‏ وفيقة )هذه 
موضوعها ١‏ شباك وفيقة » قوله : 

( كجليل تنتظر المشيه” 

وسوع ) وينشر ألواحه' 

ايكار مسح بالشمس 

ووفيقة تنظر ى أسف 

حسم بن ىن د م م 

ظلا يعاوج كالحرس 

ومبف كحبات النفس 

والشمس تكركر ف السعف 


يادربا يصعد لأرب 


فأنت ترى «الحليل) و ايسوع» وها 
معر وفان» استعار هما السياب من الثقافة المسيحية 
وشبه مما شيئا أشار إليه فى « قصيدته ) 
الوتة صل بإحدى الفتياتقد ساها «وفيقة» 
م تقرأ ايكار ) وهو( مسح الشمس» إعاءة 
إلى أسطورة إغريقية » ثم « عوليس » 
وهو بطل ١‏ الأوديسا » ثم إناك لتجد القصيدة 
الواحدة جمع هذه كلهافهى مادة جنوبية قروية 
من ريف العراق الحنونى تنتصب فها هذه 
المواد الغريبة من الأعلام النصر انية والإغريقية 
والرو انية ى لوازم الأدب القدم للفكر 


اليوناتى والرومافب . 


1 


: 0 
إنه: يقول ق قصياثه (أم المروم)2؟ 
ق مجموعته ١‏ المعيد الغريق ) : 


رأيت قوافل الأحياء ترحل عنمغانببها 
يقرلرفيقى السكران : دعها تأ كلالموق 
مدينتنا لتكير لضن الأحياء تسقينا 

شراباً من حدائق ١‏ برسفون ) تعلناحى 
تدور جاجم الأمواث مزسكر مثى فينا 


و (0 برسقوت 0 هله أبئة آللمة اتخصب 
اليو نانية . اخختطفها « بلوتو) سيد العالم السغلى 
عام الأمرات فصارت تعيش معه هناك + 


وقد تعجب إذا عشت عن شثىء يتصل 
بالأساطير العراقية القديمة ولاسما البابلية فلا 
نجد منها إلا شخوصا باهتة » ولا أدرى 
أحسب السياب أن الشخوص غير العربية 
أو قل غير الشرقية مما يتصل بعوالم غير 
عالمنا تزكية لأدبه» وخصيصة لابد منها لاابأتلق 
الفكر الحديد فى أدب الشياب إلا عا ؟ 
أؤقل كأن هذا مما يفتقر إليه أدبنا العربى 
ليصبح فى عداد الآداب العالمية . ش 


قلت إإن الأعلام بالقدعة 'النى كان 
ينبغى للسياب أن يفيد ملها فى نبجه فى 
الإفادة من « الأسطورة العراقية البابلية أو 


السومرية 1 قليلة ياهنة لاتكادتشعر عم ؛ رودن 
هذا القليل النادر قوله فى « شباك وفيقة » : 


إذا انشق عن وجهاثك الأسمر 


كا انشى عن عشتروت امحار 


و وغشروت : 1 الآلهة البابلية . :وأنت 
ترى أن حضور هذه المواد الغريبة ف 
الآداب القدعة لم يكن شيئا متسما بأصالة 
وضرورة فنية فهو ثىء لايتجاوز التشبيه 
العاير الذى لايضىء صورة مظلمة ولايبدع 
فكرة أصيلة : وانحار وهو الصدف شىء ق 
مادة السياب يرى إلى تأثره ببيثتة الحنوبية » 


ولننتقل إلى معيجم السياب هذه 
المحموعات الثلاث وغيرها لنقول : إنه 
معجم زهيد القيمة قليل المادة لاغناء فيه 
إنه طائفة من ألفاظ نجدها ونسمعها 
فى حديث الناس سحابة يومهم © وإنه 
عتما تضطرب به أقلام الكتبة فى صحف هذا 
هذا العصر . وهذاشيءدر جعليهالسياب وغيره 
من هؤلاء الشبان أصحاب المذهب الحديد الذى 
أسموه « الشعر الحر ) : وليس غريبا أن 
بكرن معجى مؤلاء الشبان: من ..:ترصيدهم 
اللغرى ذقيراً ينتقر إى غير قليل 
من هذه العربية السمحة » ذلك لأنهم لم يطيلوا 
الوقوف علىالأدب القدم ولم يعرفوا مادته 
معرفة الدارس المتيصر »© ولم يكن لم أن 


(ذ) «أم البروم» اسم مقبرة شبيرة فى شالى البصسرة قد أزيلت -حين اتسعت رقعة المدينة فبعكرت القبور وطمست 
معالمها وقامت مقامها المساكن والمرافق الأخرى الي تتصل بالمدن الحديدة كالحدائق و المتترهات , 


1 


يشقوا [معرفة كتب [العربية وما اشتمأت 
عليه فى الأعلاق النفسية + 

أقول : إذا كانث بضاعة هؤلاء الشبان 
قّ المادة اللغوية على هذا الدحدو من الفقّر 
فكيف يتأت للم أن يبلغوا فى أد-هم مكانا رفيعا 
وكيف يتأق لم أن يقيموا بناء ثابت الدعائم 
مستقر الأصول . لعل أحدا أن يقول : 
إنهم يعتمدون على الفكر الحديد المعاصر 
نما يبدعه الفكر الغربى » وما أظن أن شيئا 
يستقم لم من ذلك إن لم تكن بضاعتهم 
اللغوية فى العربية سنية مجدية على افتراض 
أنهم محذفون شيئا فى اللغات الغربية » فإذا 
عرفنا أن هذا الافئّراض غير متوفر؛ وأن 
أغلب هؤلاء الشباب لايشدو .شين عن 
اللغاث الغربية بمكنهم من معرفة تلك الآداب 
أدركنا أن ليس ف طوقهؤلاء أن مجعلوا من 
أدمهم شيئا حسب له الحساب 0 الآداب 
العالمية : 

وقد بلغ من فقرهم اللغوى أنهم يغيرون 
على الكلم العاى الدارج » فيضمونه إلى 
مادتهم عارفين أو جاهلين أله ليس هن 
العربية الفصيحة كما سنئبن '". وقد يكون 
من فقرهم اللغوى أشنا أنهم سيئون 
إدراك المعبى الحقيى للكلمة الفصيحةفيتوهمون 
أنها تعبى شيئا لانعر فه فى العربية الأصلية . 

ولنبدأ هذه المسرة الطويلة من مجموعة : 
و المعبد الغريق 4 فنقرأ قول السياب ى 
و شباك وفيقة 0 


ظلاء يعاوج كالمرسر 


والفيس تكركر فق السعض 


إن الفعل ١‏ تماوج ) شىء من العامية 
العراقية ولعله كذلك فى غير العامية العراقبة 
من الألسن الدارجة : وذلك لأنمنمادة «موج) 
الفعل «ماج عوج » و «تموج» ٠‏ أما 
( تماوج ) فهو صيغة عامية دارجة + وما 
أحسب أن السياب يدرك أنها عامية . ولعل 
من مبجه أن ( يعاوج » فعل عرلى فصيح 
لأنه جرى على صيغة من أبنية الفعل المزيد : 


ثم إن قوله 
النفس » لايفصح عن معى الفسل كما هو 
ف العربية ذلك إن ١‏ الحفيف » سرعة السرء 
فالدخر الدمة* ١‏ 


«(ومف © [ «وحبات 


إذا هالعسنا نعسة قلت غئثنا 


تخرقاء؛وارفع من هفيف الرواحل 


وربح هفافة : سريعة المر » وهفت 
الريح هفا وهفيفا إذا سمعت صوت هب ومهاء 
فكيف ينسبى لنا أن ندرك معبى استععال 
الفعل فى قول السياب ؟ وكيف يكون لظن 
« هفيف ) ؟ ثم تأنى إلى الشطر الثالث فنجد 
« الشمس تكركر فى السعف ) ونخيل “إك 
أن السياب استعار « الكركرة ») لفن اللغة 
الدارجة العراقية معنى الضحلك المتصل» مع 
ألى لا أدرك كيف 0 تكركر ) الشمس ق 
السعن » أى تضحك . وما أظن أن السياب 
يعرف أن هذا الفعل المضاعف من الفصيح 
والعانى فى الوقت- نفسه . ولا أدرى كيت 


١ 


نشجه لى أن أعر ف أن « الشمس 9 0 قُُ 
السعف » ؟ وإذا أردنا أن تحمل الفعل١‏ كركر) 
على معنى التر ديد والإدارة لم نستطع أن تجدله 
وبجهة فى بيت السياب . ولنسر مع الشاعر 
فى « قصائده » فنجد أن « الكركرة »المأخوذة 
من العامية تفيد الأصوات المثرددة والسياب 
يستعملها كثيرا دون أن يلمح معناها الدقيق » 
ليقرل فى مقطوعة أسماها « حدائق وفيقة ) : 


َه لو روى تخيللات اليل بقسسسة 
من بويب كركرات ! لى سسقاها 


وهويقول فى قصيدته «أءالبروم» الى 
أشرنا إلما : 
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يكركرة الضياء وبالتلال يرما النور 
لا أذرى كيف يتجدلى شىء من معبى فق 
نسبة الكركرة الضياء ! وليس هذا مندرجا 


فى نبج الشاعر ف إطلاق انخازاتوالاستعارات . 


الى تنخرم فنا العلاقات بين الألفاظ » فامماز 
قائم دون أيقرابطة تسبلهذا التوسع انخازى» 
بل قل إن العلاقات غير كائنة » وهذا كثير 
فى شعر السياب » وأكثر منه ماورد قف شعر 
الذين خلفوا بعده وى شعر المعاصرين من 
هؤلاء الشباب الأجرياء . وسآنى على ذكر 
هذه المسائل الغريبة الى تقدح ى علم الدلالة. 


١" 


ولأبد هن استيماء ماأورد من الكلم الدارج 
2 شعر السياب ثما يتلقفه من لغة الناس قَْ 
حديثهم وصحفهم اليومية» يقول السياب فى 
« شباك وفيقة » التى أشرنا إلا : 

3 عمثلت عيئيك ياحفرثن 


أقول : ليس فى العزبية « بوابة » ممعى 
البائة ولا عرف الكلحة. فى العاحية الدارجة 
ف العراق» وإنما أحذت سبيلها إلينا من الألسن 
الدارجة العربية ق مصر وسورية وغيرهما. 
وأنت نجد الكلمة فى قصائد أخرى كأن يقول 
ق قصيدة أسماهأ « دار جدى ) : 

أين حياة لامحدة من طريقها الطويل سور 


0 عن بوابة كأعن الشباك 


ثم كيف تدرك أن « السور كشر عن بوابة 
كأعين الشباك » !! 


ومن الانسياق فى المادة الدارجة استعال 
السياب للفعل « يلهث ) فى غير معناها الذى 
نعرفه ف العربية . يقال: ليث الرجل إذا 
أخرج لسانه من شبة المطقن واتلزر » وطث 
الكلب إذا خرج لسانه من التعب والعطش 
تماق التنزيل العزيز :( مثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث) . 

ل كارن لد الاج ف الي 
أسياها ( حنين ف روماع': 


عريان تزلق ىق أيسمك 


ههه ف فاه هاف هم 


»( 


قُْ ليل الغلبوة كل دى 

يتحرق »؛ يلهث ينفجر 

من غير شك أن « يلهث » فى قول السياب 
فى الخافة وو ميك المتعب المحهد » ثم إننا 
إذا وجدنا سبيلا إلى فهم هذا الفعل ق قوله: 
« ...كل دمى يتحرق » يلهث . : ) 
بتقريبه من الدلالة الفصيحة فكيف نفهم 
قولهق قصيدة ١‏ النبوءة الزائفة » : 

تطفأت الكواكب وهى تسقط فيه كالشرر 

ويلهث تحتنا الأجر يزحف نحتنا زحفا 

إن الفعل « يلهث » فق نسبته إلى « الحجر ) 
شى غريب بعيد عن الاستعال الفصيح بل 
هو عانى دارج . 

وف قصيدة أسماها « جيكور شابت] يقول 
السياب : 
روات الياءءالق تالاضن عن ركاف 

ودرابسك فى الأرض تنقرهن البذور 

فى هذين البيدن نعود إلى 3 الكركرة » 
العامية التى محدثنا عنها والى توهمها السياب 
مادة فصيحة » ومثلها (الدرابك ) جمع 
«دربكة) وهى ضرب من الدفوف أو 
الطبول يستخدمها العامة فى الأفراح وغيرها. 
ومن المفيد أن أشير إلى أن «الدرابك) 
لخميز ف إل اق العامئة البطيريةا :: 

ومن هذا الكلم قوله ى قصيدة أمماها 
«صياح البط الرى ) : 


عهااسه الع ماعب 
يدل اليا ل ليا ع اليا لكل وه 


وعند امار خخزاى » أقاح 
وخكمسة ماللها ذيبول 


أقول : و ١‏ الختمية » صنف من الزهر 
لايعرفه غر العراقين 08 

ويقول فى قصيدة أسماها « المعبد الغريق » 
وهى اسم امحموعة كلها : 

وحدث وهو مبمس جاحظ العيثئن مرتعدا 

يعبة اللدمرشيخ”": عن دجى ضاف وأدغال 

تلامح وسطها قمر البحرة يلم العمدا 

عس؛ الباب ق جنبات ذاك المعيد الحالى 

طواه الماء فى غلس البحيرة بين 500 

معثراة وأدغال 

إن الدارس ليجد ق هله المقطوعة شيا 
من تأثر السياب بالعامية » فأين الفعل «تلامح6 
فى فصيح العربية ؟ 

إنه يععى « بدا باهتا ؛ » تم إن «الأحراش» 
ممعى ١‏ الشجر مجتمعا ؛ من العامية وفصيحه 
١‏ الأحراج 0 باجم 2 والأحراج والجرج 
يفتحدن 7 والحرجات واحدك 2 واللرجة 
واحدة الحرج كالشجرة والشجر ع 

ومن التأثر بالعامية قول السياب ىق 
قضيدة أسماها « أفياء جيكور » :2 ش 

5 3-3 4 
جيكور مسى جبيى فهو ملهب 
والسنبل الرف 
خفن 


إن وضفه السلبل ب ( الأثرف » هو تعبير 
عانى عرائٌ » ذلك أن « ترف ) مثل ١‏ فرح ) 
وصف عابى للثبىء الطرى الحديد نحو 
حضرة ترفة وفاكهة ترفة وعيش ترف أى 
ومرف » ومن هذا الاستعال العاى قول 
السياب فى قصيدة أسماها « الوصية ) : 

1د قبي الرافس الميادة 

إن الفعل « تخِّض”) ععنى « تمز » من 
القاة القرافية وليان :فى النسيم الى غامييا: 
وهو يقول من هذا فق قصيدة «سفر أيوب ) 
من مجموعته « منزل الأقنان) : 

وزوجه تتمرى أوهى تبقس.م 

الك الفعل « تتمرى ©) مولد جديد رق 
العامية العراقية وغير ها من الألسن الدارجة 
من مادة 1 مرآة ( الما معناه : استعمل 
المرآة ونظر فا ليرى وجهه + 

وهو يقول ى القصيدة نفسها : 

البر د اوهسبسة 'النار 

والمسيس والمسهاس !: الكلام الذى 
لايفهم ؛ والمساهس : الوساوس وحديث 
النفس » والمسبسة : كل ثشى له صوت 
خمى كصوت الخلى » وهساهس الإبل قف 
سيرها » وصوت حركة الدرع » وحركة 


)0 لابد من التعريف بكلمة وشناشيل) هذه أقول 


الرجل بالليل : أقول : إذا كانت مادة 
( الهسرسة ) هذا معئاها ومساهرها ودلالها 
فكيف نفهم «وهسبسة الثار » ق كلام 
السياب ؟ ! 

وتمضى فى هذه المحمو عة فنقرأ قول 
السياب ق قصيدته ( أسمعه ببكى ) من 
هذه لحمو عة الثانية ؛ 

يدعو : أى ؛ كيف تحايى 

وحدى بلا حارس 

أقول : إن قوله : «كيف نحخليى وحدى) 
حكاية لكلام ولده الذى يبكى وهو يرى 
أباه مريضا محتضرا + وهذا من غير شلك 
من العامية العرافية الى لاتعدم أن جد 
مايشبه فى اللغة الفصيحة أو يقرب منه : 

ومن هذا المط العا استعاله لفظ «الغئار) 
للإشارة الضوئية اق المراقء والموانقى ف 
قصيدته !< رحل الهار) 

وكأن” ساعدك اليسار» وراء ساعته» فنار 


وما أظن أنه الحاجة إلى النشبيه ضربثت 
السياب إلى أن تجىء ب « الفنار ) لولا شيطان 
القافية فهى تتوفر فى «مار) و «قرار) 
و«اممار 3 فلم لا تأ «فنار » ؟ 

وننتقل إلى مجموعته الثالثة م شناشيل 
ابنه الحلبى ١7‏ « فنمضى ى سبيلنا فى الوقوف 


: هى كلمة عرافية عامية من أصل فارمى وثسى غرفة فى الطابق 


وتفتح مع فتحات كثيرة مستورةبالزجاج الماون وتؤلف فى مجموعها زخارف جميلة معنى بصنعها وتزويقها.و لقد أوشك 


هذا النوع من المارة أن يزول بعد شموع المارة ابلديدة , 
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على الكلم العانى ونقرأ فى قصيدته هذه الى 
جعل اسمها اسها للمجموعة كلها : وفشيحث 
السهاء لغيمها المدرار بابا بعد باب , " 
غاة له لير يضحلث وهو متلىء 
تكلله الفقائع عاد أخضر » عاد ا 
غصّ بالأنغام واللهف 
يا مبطرا يا حلبى 
عبر بئات الحلى 
يا مطراً ياشاشا 
عبر بنات الباشا 
أقرل : أراد ب ١‏ الفقائع » الفقاعات 
لأن المفرد هو فقاعة مثل درّاعة وليس 
فقيعة » أو ( فقاعة ) مثل سحابة 'ليكون 
. جمعها لو و-جدا:( فقائع ) كا جاء ق قول 
السياب : ثم إن السياب استعار من أغالى 
الأطفال فى العراق وم يرددون أغنية عند 
هطول المطر : 
يا مطرا يا حللى 


و ١‏ الحلبى » فى هذه 'الأهروجة تعى 
الشلبى: ؛ فى لغة عوام مصر وغيرهم . 
ومن المعلوم أن ما يردده الأطفال قد يكون 
خلوا من المعبى ذلاك أن المهم أن تمبيأ أهزوجة 
فا الوزن والقافية » وإلا فا معنى ٠‏ جابى 
وشاشا » ؟1؛ إن كلمة و حلى 4 جات سد 
«جلى ؛ و و شاشا » استدعتها “كلمة ١‏ باشا » 


إلى آخر 


وهو اللقب الأركى الذى استعاره العرب 
ودلالته معروفة : 


ونقرأ فى قصيدة ارم ذات العاد ؛ من هذه 


نقودى الأسماك لا الفضنة والنضأر » 
والورق والشياك والوهار 


نجد فى هذه القطعة مواد بصرية تتصل 
بالبيثة البصرية ذات المياه والأنهار وما تشغمل 
غليه أمن السمك إولوازمه وهى الشباك 
من أدوات. الصيد».و الوهار » فن أدوات 
الصيد أيضاً وهى حملة عيدان تغرس 
فى صدر العهير أو السافية فلا تدع السمك 
يفلت مها فيسبل اصطياده . ولا نعرفم 
فى العربية الفصيحة لفظ « الوهار » وإن كان 
بناؤها على نحو أسماء الأدوات والآلات وهو 
١‏ فعال ؛ المكسور الفاء كاتخياط والصهام 
والسلاح والقناع وغير ذلك .. 


“وات ين أن ماده هذه الأبيات كلم 
محلل ومن ذلك ١‏ الحور ) وهنو مصب الماع 
فى البحر وقيل خليج من البحر برلا نعف 
وجودا هذه الكلمة ق العربية المعاصرة غير 
اللغة العامية البصر ية؛ فهناك خؤورعدة» مها 
ختور عبد الله فى بعضن جهات البصبرةالمحديثة. 

وإذا رجعنا إلى مادة ( نخور.) ىق مم 
البالان60 0 يجد عدة مواضع م خرر سيفب 


)١(‏ معجم البلدان لياترث ( ط , ليبزك 1851 ) 1١‏ / 488 - 1م 
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وهو موضغ دون سير أف إل البصرة + 
ومن ذلك و« خورفككان » وهو بيد على 
ساحل مان و « خور بروض ») وغيرها . 
وقال حمزة: وأصله (هور ) فعئب + 
أقول : ومازال ١‏ المور » وهو الأصل على 
رأى حمزة معروفا فى جنولى العراق وهو 
جمتمع كبير للميأه فيه القعيث والردى 
والحولان وتعيش فيه الأسماك وحيوانات 
مائية أخرى : وقد سمى العرب البلدانيوت 
مناطن الأهوار الحنوبية « البطائح » + ولقد 
أشار ياقرت إلى ١‏ امور © فقال إنما 
حيرة يفيض فها ماء غياضص وآجام 
فتتسع 0 ماؤها م 
ونقرأ ف قصيدة ( ليلة فى المراق ) من 
هله اجموعة : 
. غريق فى عباب الموج تنحب علده 
الغاقه 
إن القارىءغير العراتى أو غير البصرى 
اتوي الأيعرك و الغاقة. © علد نه 
صنت من الطير المهاجر يأنى إلى العراق فى 
الشتاء ولايير اخ الماء وريشه أبيض وكأنه 
شى عمن البط : و قد أطاقغليهأهل ثلاك المناطق 
«الغاقة ) وهو من باب استعارةالأصرات 
وجعلها أسماء للحروان والطر من أصواتها + 
ومثل هذه الكلمة والفاق46> وغو فى فصيح 
العربية صوت الغراب؛ وبه سمى الغراب 
دغاتا ) ونم هذه المجحموعة فنقرأ ى 
قصيدة فببا أسماها « أنجيبيى ) قوله ؛: 


و تلك كأن فى عمسا زتها يفتح السحر 


0 


إن ١‏ الغازتين)الثى أستعملها السياب غير 
همرة شار مب إلى ثى ع من اسن الفتاة عل 
رأيه, وهما « حفرتان) ق نخد الفتاة تبدوان 
عزك الكلام والضحاث . وهذا من مولدات 
السبياب من غير شات . 

لقد استوفيت الكلم العانى فى شعر السياب 
ولابدأن 1 2 إل شىء آخر وهو إساءة استعال 
الفصيح أو توهم ماليس فيه من دلالة + 

وسأجترىء من هذا بذشكر مواد معينة 

منها استعياله تطفا ويريك مها انطفاً »وهنا 
استعاله «الرحم ) مذكرا فيقول : 

تفجرباللظى رح البحير قبين أحر اش و أدغال 

وقر؟ عليه كلكل معيا عصفت بدالحجمى ؟ 

ولا أدرى كيف يكون المعيد «كلكل ( 
ونقرأ قول السياب فى قصيدة أسهاها دو ى 
انتظار رسالة ( من المجموعة الغالثة .0 

وذكرت كاتنا بف مها ويسبح فى مداها 

قمر تحير كا لفر اشة ؛ والنجوم علىالنجوم 


جمصضااء 5-5 لاعس 3 شاه ااحهس امم اعمس 
0066م 


مثل المحصى ينداح فيه وأنت أول وأرديه 


- سملم ماحم اسيم 
. 00 80 بعلم 


طال اننظارى و هى لاتأق وترق الزوارت 
والتخوتث ») 
وف هذه القطعة نعود إلى «١‏ هف ) الى 
مر ذكره ؛ فللاحاءجة بنا إلى مزيد من القول م 
ولا أعرف مايءى قرله : (مثل اللمصمى 


أنداح ) وذلاك لأن معبى «انداح ( السسع 2 


قالوا انداح بطنه أى رج من ورا واتسيع + 
ثم إن « التخوت ) جمع مخت وهو مقعد 

من حشب يلسع لثلاثة يقعدون عليه وفيه 

متكأ ويظن السياب أنه من فصيح العر بية, 


ويتورهم السياب أن ١‏ النجوم 4 وهى 
الأجرام السماوية جمع الجدة 1( ولايدرى أن 


« النجمة » تمنى شيثاً آخر فيقول فى ١‏ المعبد 
الغريق 4 فى قصيدة « دار جدى » + 
وف المساء كنت أستحم بالنجوم 
عيناى تلقطامبن جمة فنجمة وأركبالحلال 
ضف عمف سح سبي جع سم عم نم رون 
وبعد فهذا هو السياب فى أدبه من حيث 
مادته ونظمه ©» والكلام على هذه المسائل 
يطول لواتسع استقرائى فشمل مجموعاته 
الأخعرى 2 
ابراهيم السامراثى 
عضو الجمع المراسل من العراقا 


فيل 


ل 


3 الشاقة الحاد تدر فى سناع الررفاد 4و دم 
الآخر 18415 ه (الوافق ١؟‏ من مارس 198/9 م )أقام 
المجمع حفل استقبال أعضائه الجدد : الدكتور مجدى وهبة» 
وصاحب الفضيلة الشيخ أحمد هريدى »© والدكتور احمدا 
السعيد سليمان »© والدكتور الشيخ محمد رفعت فتح الله ,, 


وفيما بلى ماالقى فى الحفل عن كلمات : 


ش للح سل ا عي 
هه كلمة الافتتاح للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 

سداق ادق + فهم محملون إلينا كل عام نشاطا وقوة» ‏ 
١‏ يطيب لى ىُْ هذا المقام أن أهى ء اراد يجددمبهم السير 0 وبر معنيم حب ل ارس لتقدر 
الأربعة الحدد بعضوية الجمع » وأهىء2 ها استطعنا. والكلمةالاثللزميل الدكتررمهدى 
المجمع مهم » وأن أرحب بكم جميعا ؛ علام الأمين العام للمجمع ليقول كلمة 
وأشكر لكر جميعا مشاركتنا فى استقبالهم + الجمع فى استقبال الدكتور مجدى وهبة + 


١ 


لهى وى كالمة الدكاور مهدى علام الأمين العام المجمع 


فى استقبال الدكتور 


معنا هذا أيام مشبودة ؛ ترفرف عليئا 
فنها نعمة الاستبشار » وتبتز فبا نفسنا هزة 
ا : 

7 الأيام يوم استقبال عضو -جديد 
ينضتم إلى سذنة العربية . نحن اليوم ى 
عيد 'سابغ ؛ نستقبل فيه أربعة من أساطين 


اللغة ورواد الفكر :. 


واشحداق أنأبدأباستقبال أحدهرو هوالأستاذ 
الل كتور مجدى وهبة »وهو "صاحب أربعة أسماء 
اختصرها باسمين عرف مبما قى مؤلفاته » 
وبهما يدل اليوم مجمعنا الموقر: فهو يوسثف 
مجدى مراد وهبة ؛ المعروف باسم 
الدكتور مجدى وهبة » الذى ولد فى التاسع 
عشر من أكتوبر سنة 14178 . 

وكانت نشأته التعليمية نشأة ثرية بفروع 
المعرفة : فقد تلقى التعليم لابتدالى والثانورى 
بالدرسة الإنجليزية بالقاهرة "> ثم التحق 
بكلية الحقوق مجامعة القاهرة » وحصل 
منها على الليسانس سنة 41945 وسافر 
عقب ذلك إلى فرنسا » وحصل على دبلوم 


2 


ليك 


١ 


لبه 


اساي ا 0 


ير ق) وتتفسسعه 


ْ 

ظ 
عال فى القانون الدولى من جامعة باريس 
سئة /19141 ؟ 

وعندئل جليته إلبا الدراساث الأدبة » 

انل :إلى تسامطة سقو ود ونعس "مثا 
سنة949اعلى درجة اللبسانس عرتبة الشرف 
فى الأدب الإنجليرى ٠‏ وواصل فها دراسته: 
حبى حصل فى سنة ١984‏ على درجة 
اليساثس فى الآداب » وهى الى تؤهل 
الدراسة الدكتوراه : 
بنظام الماجستر فى جامعاتنا ) . 


١‏ وهذا نظام شبيه 


وفىسنةل/اه19١‏ حصل من هذه الجامعة على 
درجة الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى . 
فجمع يذلك أرفع الدرجات فى الدب 
الإنجليزى من أعرق جامعة بريطانية . 

وعاد الى الوطن فوجد مكانه الطبيعى ى 
قسم اللغة الإنجليزية وآداما بكلية الآداب 
جامعة القاهرة » مدرسا حبى سنة ١958‏ » 
فأستاذا مساعدا حتّى سنة ١90707‏ ء فأستاذا 
للأدب الإنجليزى من ذلك التاريخ حى 


اليوم 2 


وق أثناء تللك المدة لدب وكيلا لوزارة 
الثقافة من سئة 1955 ححتى سنة .190/١٠‏ 
و ينتظ نقاطه الأدبى أ بعة فروع من الإنتاج : 


اولا : الترجمات الى اللفة المربية : 

19 راسيلاس آأمير الحبغة © اليك 
الدكتوو صمويل جوئسون سئةةه؟1. 
بالاشراك) + 

(ب) لن تحدث حرب طروادة : وهى 
مسرحية فراسرة دان جيرودو سنة 
١5":‏ م ش ْ 


(ج) مقال فى الشعر المسرحن ؛ لحان . 


درابيدوت بالاشترالك) , 

(ه) قدماء الإنجليز وملحمة بيولت » 
مئرجمة عن اللغة الالجلوسأكسونية » 
سئة 1١95"‏ + 

ثانيا : الترجمات الى اللغة الانجليزية ؟. 


تخ 2065 د00 15م" أ فمعظط 
: . خنث 1 


(أ) عن الفرئسية سنة ١958‏ : 
(ب) أخلام شبرزاد لطه حسين.سنة 19174 


©2 إبراهم الكائب لعبد القادر المازى. 


سنة لاا : 
ثالعا : المعاجم : 


١‏ ) وقط م10 عله80 عمقماع علطوتى تحط 
ف انا 


زب معجم مصطلحات الحضارة إتجليزى.. 


عرق سنة ١958‏ . 2 
(ج) معج الفن السيهاثى (اجليزى » فر نسى » 
عرلى ). سئة ١99/7‏ بالاشتراك . 


١د‏ معجم مصطلحات الأدب (إتجليزى ا( 
فرلسى » عرلى ) سنة 4لاا :> 


5 معجي العبارات السياسية الحديقة 
(إنجليزى © فرلسى © عرى) سئة: 
ملاذا بالاشراك + 

رابعا : اعمال مؤلفة : 

(1) مطالعات فى الدب والسياسة 
سنة ١95٠‏ لشر بالقاهرة + 


(ب) _السياسة الثقائية فى مصر ( باللغة 
الإنجليزية) نشر اأيونسكوبباريس 
سئة ؟/ا91ا + 

ب مجدوءة دماللات قَْ عملة السياسة 


الدولية د والأهرام الاقتصادى ) 
١‏ وعال الفكر» ومجلةكاية الآداب 
جامعة القأهرة > 


ولقد تمر هذه الأروة العلمية: مراكبا 
غير احّرامئا ولكن إعجابئا ( الذى أرى 
أن قوق الجر امنا 7 رععلم عننننا ذقك 
عند بعضها » على الأقل» لرى أن من بين 
ما ترجمه الذكتور مجدى و هبه إلى العر بية» 
نصوصاً لقمة الأدب والنقد الإلجليزى على 
مدى عصوره الل#تلفة »وهوال د كتور صمويل 
جونه ول : وإن من بن هاترجمه إلى العر بية. 
للف لحنة يز افد اللئة الأفلوسا كسونيدة 
الى لا.يتجاوق عد العالمين مها فى [ألئرا 
بضع مئات 2 وللست أهرى عدد عارفها 
ق, مر : 1 

هن 


كذلاك يسار عى نظر نا قدرته. فى الترجمة. 


إل الإنجليزية لنصين عر بين ؛ قل يظن 
ألهما من الأمور الهينة فى الترجمة 


أأحلهم] لطه ‏ حسيين 3 والاخير لإبراهم” 


المازنى» وأساؤب 1 حسين 4 يم فيه دن 


ميل إلى الترادف وإللى تسم او سيق 3 
تشق تررجمته إلا على القادررين » و أسلوب 
المزنى » وما يتضيمنه من الفكاهة: لا يقوى 
عل نقله إل لغة أأخر ى إلا خبير بأساليب 
الفكاهة فى اللغتين 5 

'وإن تقديرنا لهك الدكةور عدىوهية 
ف تصنيف اللعاجم نشعز بة فى لحان المعاج 
ف مجمعنا هذا » ولا سيا المصطلحات 
الحديثة » فقي معجمه للعبار ات اأسياسية 
الحديئة أكثر هن عشبرة آلاف عبارة ل 
يكن اختيارها سهلة.ولا.عشوائيا » بل كان 
نليجة لاستخلااص العبارات الى تستخدم 
فملا ٠»‏ كا استثاها المولف من صححيفة 
«التاعر الإنجليزيةوو«النوويوركتا مز الأمريكية» 
و«الليمنداافز نسية؛ » وأمهات الصحض اليرءية 
قُّ العام العربى ؛ وهن ماضز اكرات 
والمعاهدات > : 

وى معجمه لمصطلحات 0 نرئ 
الشبكة اللمثراءية الأظر اف الى ألبى 3 
فى خضم الأدب العزبى و ا ى والفرنسى 
بين يغرف الممساز المرسل ٠‏ ؤادغام 


المتعحركين والطباق » ونظام الأمالى: 


ف التأليت ' العرلى تجده يعرف الرهزية » 
والسؤونيت » والقافية اللغيانية » والساجا » 
وروى الصدارة 


120 


اه إلغ 0 


ونجد لمحة من_تصور الدكتور مجدى 
وهبة لنشأة 'المعرفة وتفرعها ق. افتتاحيته 
لهذا العجم إذ يقول : بر 

قد عنى أساسا بالمصطلحات الأدبية الخالصة 
إلا أن الباحث سيعثر فى ثناياه على مصطلحات " 
فلسفية أو اجياعية 0 ديئية » أو فئية » 
وذللك ' لآن ' المعارف الإلسانية امات فى 


نم أن هذا | 


بدء أمرها شكلا موسوعيا قبل أن تنمو 


وتتفرزع إلى فروع ؛ على أننا لا نستطيع أن 
نضع -حدا فاصلا بين ألوان المعرفة بعضها 
وابن جرير الطبرى مؤرخ وأديب » وعمرو 
ان الفارض متصوف وشاعر ٠)‏ والخوارج 
والشيعة والمعتزلة والمتصوقة فى الإسلم أدب » 
والبلاغة العربية قبل أن تحجرها قواعد 
أرسطو بتار ورم مما علما من العلوم ا انث 
دن هيم الأدب 4 . بل كانت شي الأدب 
01 عندجويع الأو الشعوب 4 
مها اختلفت أجناسها وأسراتما اللغوية ‏ 
و تتجلى الأمانة العلمية غئل زميلنا الحديد 
ف اعغثر افه بفضل مجمعنا هذا فى كيه 
الى ألفها » فهر يذكره فى «راجعه ٠‏ 
ويعل فهذه لحة خاطفة عن الأعمال 
الأدبية للزميل الحديد الدى أتاحث له 
ثقافته أنيؤدب القانون» وأن بشن الأدب 0 
سيدى الرئيس »سادق أعضاء اليم + 
بتغفو ضكر لى سعدت باستقبال الدكتور مجدى 
وهبة ؛ وبإذنكم أدعره الجلورس بينكم : 
مهدى علام 


الأمين العام للمجيع 


0 


أستاذى وسيدى رئيس ممع اللغة العربية : 
أستاذى وسيدى الأمين العام للمجوع : 
أساتلقى أعضاء المع : 
سيدا وسادق :"8 
إنثى لا أستطيع أن أجد الكلات الى تعبر 

عن عظم امتنائى لادّستاذ الد كتور محود مهدى 

علام ؛ وعن شعورى العديق بأننى مدين له » 

و ذلك لأرشيحه لى عضواً فى هذا ممع الموقر 

ولكرمه الفياض فما أسبغ على من صفات 

ايوم ؛ ولرعايته لى طوال حياتقى الجامعية ؛ 

فقد كان هو والأستاذ الحليل مهد لف الله 

أسحد المدافعين دائماً عن إنتاجى وعلى فى جميع 

تر قياقى مجامعة القاهرة : 
وبعد : 
فاذا عساى أن أقول »؛ ودبى كبير 

ودائئى عديدون ؟ فهناكروح ترفرف على 

هذا المع وتوجه تفكيره أجيالا بأسرها ) 

هى روح فقيك العر د ية وآدامبا المرحوءالأستاذ 

العميد الدكتور طه -حسين الى كان أول 
من أثار ؛ فى نفسى الولوع باللغة العر بية والتطلع 
إلى البحث فها » كنا علمتى دائماً أن الانماء 

هله اللغة يستوى فيه المسلم والقبطى : 


وأما أنث يا سيدى الرئيس - رئيس 
امع فقد فجرت فى ذهني ااتعاق بالفكر 


الدكتور مجدى وهبة 


العرئى العميق والفلسفة الإساكمية العريقة » 
وفتحت كتبك وحوثك أمام عينى" آفاقاً 
م ألحها هن قبل ,كا أسعداق أستاذى الد كتور 
يحول مهدى علكام موازناته ببن الحضاراث 
وخوثه فى العاقات بين الأدب الإجليزى 
وآدابنا العر بية > ١‏ 


وأنت يا أستاذى الكبير مصطق ٠رعي‏ , 
قد غرست فى نفسى احترام القانون »). 
وحبيبت إلى تلك المساللك الفكرية والمنطقية 
الى قامت علما التنشريعات الإنسانية : 


وأنث يا أستاذى الدكتور عز الدين2 
عبد الله قد كنت مثالا فريدا فى الألمعية و الأناة - 
أثناء تلقينا مناك دروس القانون المالى محقوق ٠‏ 
القأهرة : 0 


وان البو 0 ماعشت ل قدي را ومفكراً 
بارعا وهو المرحوم فضيلة الشيخ عبد الوهاب 
اكاف أستاذ الشر 
فقل كان أول من أفوى روح الشتربعة 
الإسلامية » ووقفت عن طريقه على منطةها 
السلم وروحها الإتسانية الحكيدة:: 

وها قلته يا سادق قليل من كشر مما 
أنا مدين به لأساتدق الذين يسعدى ويشرفيى ' 
أن أجلس ف جممع هم جميعاً من أعضائه 4 


وإثما يذكرلى وجودى بيتكم باحدى كلبات” 
كان يتخب 


جامعءة أكسفورد العريقة :الى 


+ 


يل 


أعضارها وأسائلمما من قضوا حياتهم قْ 
خدمة العلوم الإنسائية » و بينهم طالب واحد 
فقطل : حى يصدق علبا اسم ١‏ كلية ) ( 
فهولاء العلاء الأعضاء هم أثم يا سادق ب 
وأما الطالب الوحيد فهو المتحدث إليكم + 
رقد كان تنضملا ع1 منكم أن تسمحوا 
لى بالحلوس ببن صفؤفكم : 

وتجلدر لى فى هذا المقام أن أشير إلى تقليد 
عريق ىق تاريخ الثقافة العربية : هو تمجرك 
«ركز المعلم فى المحتمع العرلى : وكلنا يلكر 
شيوخ الأزهر وما ثم من إعزاز وتبجيل 0 
ومعلمى المدارس العليا » ومنها ذار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعى ومدرسة المعلمين 
العليا ؛ ومالم من احترام فى تفوس المنويم ؛ 
ثم أسائذة الحامعات المصربة » وما شغلوا 
من مراكز متازة بين المواطنين » لما ثركوا 
من آثار فى تبذيب النفوس وتلمية العقول 
وتقوية ااروح الو طنية + 

كل هذه المعاهد قل خرجت لثا غية 
من المعلمين كانوا كواكب ثيرة أنخحرجوا 
تلآميذه بغزارة علمهم وسمو أخلاقهم من 
الظلرات إلى الثور » وكانوا ير مثل للأخلاق 
الفاضلة و التفكير السام » ومضة عصر فى 
اسلحقيقة ملديئة ثم ع وصلت إليه من تقل م 
ورف ٠»‏ 

ولي سمجمعنا هذا إلامظهرا منمظاهر ذلك 
التقليد العريق » فائه يضم طائفة من أئمة فقهاء 
اللغة وأسائذة المواد الختلفة » كان انتخامهم 
0 


ثمرة لتبحرهم فى العلوم والفئوث وتقديراً 
لمارسة كبر مم مهنة التعليم وتفوقهم ف شى 
مناحبا : فتالوا بذلك كر عا لم يئله سلطان 
المال ولا بريق الحياة الدثيا > 

ومن هله المكبة الفاضلة فمّيدنا المظا 
المرحوم الأستاذ عبد الحميد خسن م. ٠‏ 


/ 


وإذا كنت ل أتشرف بالاتصال المباس 
بالفقيد فان ما أمع عليه زملاؤه ومن تتلمدوا 
عليه » وما ضلفه من آثار علمية وأدبية » 
لا يرك فى نفسى أدن شك فى أنه كان 
مربيا فاضا وعاما جلياك ولغوياً ثادر المثال > 

ولد الفقيد بالقاهرة » وتلقى تعليمه قى 
مداسها » ولى الأزهر الشريث ودار 
العلوم » وتخرس 'فما 'سئة إحدى 'عشرة 
وتسعمائة وألف للميلاد ثم أوفدته وزارة 
المعارف إلى انجليرا » وهناك قضى فق دراسة 
الربية وعلم النفس والأدب والإتجلرى 
أربع سئوات ( 

ثم عاد إلى القاهرة ودرس اللغة العربية 
عدارسبا الثانوية + ثم الثربية وعلم النفس. 
بدار العلوم والمعلمين العليا ومعهد اللربية 
كنا نقل مفتشا للغة العربية بعض الوقث 3 
غير أن دار العلوم حظيت بالنصيب الأوفر 
من علمه وفضله » اذ ظل يدرس فبا إلى أن ٠‏ 
أحيل للتقاعد » وهو وكيل للا » سنة تسع, 
وأربعين وتسعاثة وألف : 

وق سنة إحدى وستين وتسعماثة وألف 
اقشع ترا مجمعنا كل + ش 


أما إنتاج الفقيد قد كان متعدد التواحى 
عميق الأثر » فلم يقتصر على الأربية وعلم 
النفس والأدبوتار يخه وعلم 
.بل تعدى ذلك إلى إلقاء حوث أصيلة قيْمة 
ف مؤتمرات امجمع 3 ون فى اللغة 
العربية » والترخص والتوسعم ق يعض 
القواعد النحوية » وأثر المذهب الكوق 
تطورالنحو العرنى و اللغة العربية وتيسيرت»ا» 
واللمصائص الصوتية الحروف الحجائية 


التجويدفحسب » 


ول فته أن يقدم “بحوثا دينية 

البحوث الإسلامية الذى كان عضوا مؤسسا 
فيه منذ إنشائه كالثر بية اللحلقية والاسجماعية 
فى السنة النبوية » ومكانة بيت المقدس ى 
الاسلام»وأن ل وح |الإسلام اتمثل أأقوى 
دعامة لإصلاح تمع : 

.ومن هذه اللمحة السريعة إلى ما اتصف 
به الفقيد من سمو اللخاق وغزارة العلمى وسعة 
الأفق » ترون سيادتكي أننا قد فقدنا بوفاة 
المرحوم الأستاذ عبد الحميد حسن مثالا 
.فريدا قل أن جود الزمان عمثله سهاسحته 
'وعطائه ودقته ووفائه زثقاله المتواصل. 


رم الله الفقيد وأمكننا من السير على 


أستاذى السيد )الرئيس, : 


لا يفوتى قبل أن اختم كلمى أن أشيله , 
بالحهود الثمرة |الصادقة إهيثة المخمع ى 
العشرين سنة الأخيرة » فقد أرجت لنا 
ق هذه المدة العجم الوسبط وعثهرين 
مجلدا فى مصطلحات العلوم والفنون» وحرف 
الهمزة من المعجم الكبير ؛فضلا عن البحوث 
اللغوية الرائعة » والمقالات الأصيلة القيمة 
الى ألقيت فى موتمرات الجمع أو نشرت 
ق مجلته . 

ولا |ريب أن |جميع ,العرب “محمدون 
للمجمع ما قام يهمن أعمال جليلة »وإن كنا 
لا نزال نطمع فى المزيد » فالعجم .الكير 
0 يتجاور نشره حرف الهمزة مسع أله 
سيكون المرجع العمدة فى معرفة الآ لفاظ 
العربية وتاريخها وعلاقاتها بغيرها من 

اللغات السامية واللغات الأخرى > وأمق 


ألا تنقضى السنوات العشر القادمة. دون 


أن يتاح للمجمع الموقر [خراج هذا الحم 


كاملا إن شاء الله تعالى م 


1 5 أكرر لسيادتكم امتنانى وشكرى» 
وإذا أذثم فإنى 9 أدب و 2 ستحباء أنذد 


نبجه وتحقيق ما تناه . مجلسى بينكم ه ٠‏ 
: مجدى وهية 
ا كا ٠‏ 
ا ا م 
نك كنا كن كنا كن 


1 


: فى استقبال الاأستاذ الشميخ 


الحوى لله والصلاة والسلام علورسول الله 
سيادة رئيس مجمع اللغة العر بية : 
السادة الأعضاء از مللاء: 
سيداتى وسادق : 

اسن مجوع اللغة العر بية الموقر سنة حديدة 
مئذ نشأته إلى اليوم » أن حتفل عن يفوز 
بعضويته » ويرحب به ترحبباً أخوياً ودياً » 
يتمثل فى تعر يك به ينيص به أحد الأعضاء » 
يعقب هذا التعريف شكر من 'العضهو الحخديد 
ير لسلفه » وتعريف بإنتاجه » وحفاوة 
بذكراه .' 

وهى سنة حديدة حقاً » تجدسع ببن 
الأرحيب بالقادم والتقدير لاراحل »© ببن 
'احفاوة بالخلف و الوفاء للسلف: » شبمة بالحاك 
اتى هنا فها جال الدين بن نياتة السلطان 
«الأنفيل نالك + واعراء ف بوالدة: مويلا 
“فقال 5 
هنساء معاذاك العزاء المقدما 

فسا عبس ارون حبى تبسا 


1 


مه كامة الدكتور أحمد الحوق 


تغور ابتسام فىثغور مسدامع 
شببان لا عتاز ذو السبق منبا 
مليكان هذا قد هوى لضر نحه 
در عمى ونا للأسرة قد سما 

وقد عهد إلى الحهم الموقر أن أنوب عنه 
فى الترحيب بالعضو الحديد الزميل الكريم 
صاحب الفضيلة الشيخ أحدد هريدى . 

ويقتضيى هذا الترحيب أن أعر ض لبلة 
عن حياته العامية » وعن حياته العملية » ثم 
أعر ف بإنتاجه » م أعقب بتقدير تابع من 
شير ةوعالطة . 

أما حياته العلمية فانه بعد أن ولد فى هاماير 
سئة 105 ببلدة النقاعى التابعة لمركز ببسا 
ممحافظة بى سوه يف حفظ القرآن الكريم 
-5 الفرية » 9 درس بحام مع الأزهر 0 
ودرس بكلية الشريعة» يكان 7 خخر نجيها ؛ 
ثم التتحق بتخصص الفضاء الشرعى 5 دة 
سنتان ؛ وكان أول المتخر.جين سنة 1985م 

وشمل باللحاكم الشرعية فى وظيفة موظف 
قفا وهى تائل وكيل النيابة ى اانظام 


المدلى .ء ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية 
سنة١‏ 1944 » واخشر لاتفتيش القضاف الشرعى 
بوزارة العدل » ثم عين قاضياً من الدرجة 
الأولى سنة /144 » ثم وكيلا للمسحكة الكلية 
الشرعية سنة 1948١‏ » ثم رئساً لحكمة ‏ 
المنصورة الكلية الشرعية سنة ١984‏ » 


ولما ألغيت اححاكم الشرعية سئة هه9١‏ 
عين رئيس نيابة بمحكة النقض م 
وى سنة 195٠‏ اخششر مفتياً العج.هورية ه 


فلا بلغ سن التقاعد سنة 1955 جددت 
الدولة مدة عمله أربع «راث » فى كل مرة 
سنة » تقديراً لعمله وفضله , نحبى النمى 
من العولى سنة ١91/٠١‏ 


وفى سنة 191/8 عبن عضواً بمجمع البحوث 
الإسلامية 8 


ولقد شارك فى أعمال جلياة أخرى.» 
فكان عضواً باللجنة التى امتارت أحكام 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين © واخشر 
ونظام القضماء قُْ الإسلام بشتخصصس القيضاء 
الشرعى بكلية الشريعة الإسلامية وبالدراسات 
العليا مم 4 وبالدراسات العليا بكلية الحدوق 
مجادعة الشاهرة , 

وشارك فى مو عات وان شى 34 فساهم 
فى الموتمر الإسلامى عاليزيا سنة 1958 » 

أ و ا : نظا الاكاة . 
7 ل عن نظام اأزكاة 


وسأم قُْ لخنة تعديل القوانين واستوداد 1 
أحكامها ٠ن‏ الشريعة الإسلامية سنة ١910/7‏ 
حصر وبالكويت + 

وشارك فى لان المحلس الأعلى الشؤون 
الإسلامية » وكان رئيس -لهنة موسوعة الفقه 
الإسلاى م ْ 


. وهو عضو بحاس التأسيسى لرابطة 
العالم الإسلائى بمكة المكرمة » و محضر موتمرها 
السنوى : 
وأما محوثه فكثيرة ٠»‏ لشر بعشبا إن 
أعداد من موسوعة الفقة الإسلاتى إه 
وكثر منها ما زال مخطوطاً » مثل نظام 
الحكم ل الإسلام 6 نظام القضاء ىق الإسلام » 
نظام الركاة 6 الولاية على الئفس والال 0 
رؤية الهلال » الإسقاط » الولاية العامة 
واللملانة » نظام الإقرار » نظام الشبادة ) 
الشرعية + 
سيدى الرئيس ؛ 
السادة الزملاء الأعضاء : 
سادلى : 
يسرق أن أقدم إلى جمع اللغة العر بية 
الموقر عالما جليلا ٠‏ يليق بامجمع » "ويليق 
به المجمع » لأمهما يتشامبان ى عدة وجوه : 
فالشيخ أحمد هريدى رجل 'رتور »2 
واضيع قمة قُّ الوقار : وهو رجل عام إل 


1 


والمجمع غى بعلأئه . وهو رجل محاثة ) 


والجمع عمتاز بيحدو ثه ومبتكراته . 


وهو رجل يعمل ق صمت » والجمع 
يئبض بأعال جليلة فى صمث . وهو رجل 
.هادىء » واضمع بجاهد فى هدوء » ويؤثر 
الهدوء » وهو رجل تجاوز السبعئن ؛ والمجمع 
. منتدى اللدراء والخحالدين م إنه رجل 
لم يقرع 4 المجمع » ول بعلم بفوزه إلا 


بعك أن 5 الأئتخاب 2 ولقد عرفته وير ثه 


'وصاحبته فى أعمال إسلامية فى مصر.وق 
مكة المكرمة . » فكان ف كل شوونه 


'صاحب أخلاق فاضلة » وسحعايا طيبة. 
والتوفيق مايتبح له أن مخدم اللغة العربية 


والثقافة الإسلامية بمجمع اللغة العربية 


العظم + 


والسلام علبكم ورحمة الله : 


احمد الحوفي 


تقل 


3 


ه كلمة الأستاذ الشيخ أحمد هريدى 


يندم ألله اليجن الرحيم 


سيدى الرئيس : 


سادلى : 

سأعبى نفسى من بعض التقاليد . الى 
نحكم حياتنا وتفرض علينا قيوداً قد تكون 
ثقيلة فى بعض الأحوالالتى قدلاتلائمهاالقيود» 
أحدئكم بأنى قد شعرت بفخر واعتزاز 
عندما حدث إلى الصديق الكر 6 
والعلم العظبم عبد العزيز محمد عضو المجمع 
مهنئا بانتخالى عضوا بالمجمع »وكان مبعث 
فخرى أننى قد أصبحت بنن هؤلاء النفر 
الكرام من العلياء والمفكرين 35 قادة الرأى » 
وقد تفضلوا فأولونى ثقتّهم الغالية »وأحسنوا 
الظن 5 فاختاروق زميلا لهم 0 ولبله 
من الألوف أن تستخف الإنسان الغبطة 
ويغمره السرور حين يظفر .بنصيب من 
الشرف العظم على مثل هذه الصورة 
الكرمة الرائية أن تفيض به. وتقدمه نفوس 
الصفرة الختارة من علاء الآمة. ومفكرما. 


ولن أحاول هنا أن أقابل جميل صنيعكم 
بالشكر والثناء والتقذير » لأستر يدكم 
فأظفر بعد الثقة والتأييد بالمحبة والرضا 
فا أن إن حاولت - ببالغ غايى من 
تصوير شعورى والإعراب عن إحساسى ع 
فليتول الله شك ركم وليلهمى من القدرة 
على العمل ماحقق رضاءه ع . © ' 


سادق : 

سأحدتئىم ى هله الكلمة عما تركه 
سلى العظم الدكتور كامل حسين من الاثار 
فى ميدان العلم والأدب وكامل حسين 
هى الطبيب الأديب العالم الناقد الدقيق الذى ' 
جمع بن دقة العلاء ورقة الأدباء:. . 
مخرج من كلية الطب وسافر فى بعثة دراسية 
إلى إنجلترا 5؟9١1‏ » ومكث بها حمس 
سئوات .حص خلاها على ألقاب علمية 
ممتازة .. هنها زمالة الحراحين الملكية 
وماجستير جراحة العظام . وعاد إلى مصر 
سنة 198٠‏ وعين مدرساً بكلية الطب . ثم 
أستاذاً مساعداً ثم أستاذآ الحراحة العظام : 
قال عنه الدكتور إبراهم مدكور رئيس المجمع 
فى حفل استقباله بالمجمع ؟145 . « وكامل 
حن عام يي أدق وأكل مايراد مذا 
الوصف ؛فهر مؤمن بالتجربة إماناً لايقل 
عن إمانه بالعقل . . يؤمن با لآنما 
سبيل كشئ الحقيقة وكسب اللمعاوماث . 
وكثراً ماردد كلمة «هترى برانكاريه »6 
الريامى الفرنسى المشهور : إن الغرض 


إنتماج حقائق جديدة : طذا كله عى 
كاهل حسين بالتجربة ودعا إلمبا فى مئاسبات 
شى 3 وكامل حسدين يؤمن أيضاً بالعقل 


يكلا 


إعاناً كاملا لأن التجربة تنتصب عادة على 
وقائع جزئية لايفيد منها العلم الفائدة المرجوة 
إلا إن استخلص منها العقل القضايا الكلية 
والأحكام العامة فهو يريد ذلك العقل 
العلمى الذى نحلل وعحلل » لا ذلك العقل 
الإقلاض 15 يكين أحيانا معطمل القردرة 
الوسطى الذى م و يسام » فلا ينقد ولا 
وهو اق 
ربطه بالعقل يدرك فى وضوح مسدى 
الصلة' .ين الطب و الفاسقة #فوق فق لقني 


يناقش ولا رع ولا يبشكر . . 


فياسوف بقدر هاهو عام وطبيب »وعنده 
أن العلم عقلية ومنيج . . 
جد بالمميج والدراسة المبجية 4 وذلك 


٠‏ وهوق مغر م 


دن أخص خصائصس العلم و ااعلياء ( 
ذلاك بعض ماقاله الدكتور إبراهم ملدكور 
2 عالمنا اأراحل . 


وليس كامل حسين بالعلم فحسب بل 
هو أديب كذلك . . وقد دفعه عا.ه إلى 
دراسة الأدب 4لأنه كان يرى أن الحقائق 
لعلمية فى مسيس الحاجة إلى تعبير سلم 
يكشف عها . 


وقد فون كام دين الأذي دراشة 
أخذ فها بمج المقسارنة والتحليل يقاس 
فيه اللفظ عقياس المعنى فإن لم يلائمه عدل 
عنه إلى لفظ آخر أكثر ملاءمة . . وقارن 
فى دراسته أدياء العر بيةبعضهم ببعض »و قارن 
بيهم وبين بعض الأديساء العالميين »وهو 
عيل فى أساوبهالآدلى إلى السهولةوالوضوحء 
فلا يرتضى اللفل الغامض ولا يرتاح إلى 
| 

0 


التعبير المعقد : وعنده أن الكاتب يكشك 
عن كشر هن صفاته العقاية والدلقيةو النفسية 
وإنه ليس أحد من الئاس يف طره عبله أن 
يعرض نفسه على الناس جيراً على النحو 
الذى يقع من الكاتب . . ومن ثم كان 
أدب كاهل حسين صورة صادقة لنفسه وعلمه 
ومشاعره . ولكاهل دسين مدهب قَْ 
الأدب ضيدنه نصائحه لشباب الكتاب فى 
كلءسته الى ألقاها فى الاحتفسال منحه 
جائزة الدولة للأدب . إذ قال فبها : 
على شباب الكتاب ألا حاولوا عملا ضلحح| 
تتحدث عنه الأوائل والأواخخر » ححبى 
لا يكباو | أنفسهم بقيود تحد من قدر نهم 
والأساوب 
وخخير نه 
تسج الحيال . 


* ولستوك ا موضوع من حياته 


ولا يضيف شخصيات من 


ولا يصف وقائع لم يشهد لها شيمها 2 
حياته . . . وأن يكون الأساوب صورة 
عن نفسه وعتسما 4 طبيعته . 
بأسلوب الشجاعةٍ إذا كان جبانا . ولا ميل 
إلى الهدوء إذا كان عنيفاً حى و ادق 


فلا يتحول ثْ 


اأشعور صادق التعبير 5 


وقد أضاف فى كلدته الى ألقاها ى 
الفكرية فى مصر الحديئة قوله : 


وإفى لأدعو شبابنا أن يروضوا أنفسيم 
على نشي م واحد قى مجي امم الفكرية وهر 


اأصدق . وليكن همهم أن تكون حيائهم 
صادقة وتعبير هم صادقاً . والصدق كل 
ش فى الحياة الفكرية . وإنى لأدعوهم 

فى سبيل ذلك إلى قتل الفصاحة ؛ فهى 
شكل عض » وإل مجاهل البلاغة فقد 
أصاينا منها شر كبير . . وقد أمبح 
سانا ألجوف لا لول أى معبى من دعالى 
الصدق و علوم أن يستركوا 
ظهرياً كل ماتعودوا 
مكلك عليا الأدب . . وأن لاسعوا إلى 
ياوغ العظءة أو الخاود . . بل إن 
الخيال نفسه يجب أن لا يكون غايتهم فإن 
انا يمكانا 


ع مه و 0-0-3 5 أه 


وزاءم أن يعدوه 


3 معاي ركشرة تختاض بعدا وقريا زه 
ويضل بك دن يعتدك 
الصدق فلايضل به أحد .“كل 
على حياة الفكر امخض . . . .» 


6ن شيم 58 يقضى 


ملاحظة : 
و قل يلغت اانقار 


حنيين. ح تان ادنك عن إعجاز القرآن ىق 


أن الدكتور كاءلل 


كتاب ال كر الحكم : تكلم عن قوة 


التعبير وضرب مثلا بعيارة ب الله أأكير :: 3 


وما تدل عليه من المعالى وقال : « وأو 
حاولنا ترجدة هذه العبارة ترجدة حرفية 
«ادلت الأرجدة على شى من هذه المعالى : ) 
وقد قال. البتعض إن الدكتور كاءل محسين 
لايرى ترجمة القرآن الكرم ترجمة: حرفية 
ويا لأووق العا الى إوديا. لمن 
العربى الكرم .. ْ 


رن 


وإِذا صح أن يكون هذا تعببراعن رأى 
للد كتور كامل مسوسين ف عدم جواز ترحجمة 
القرآن الكرم ترجهة حرفية فإنه يكون 
قد أصاب الحق وانتهى إلى الرأى الصحبح 
. فإن كر سحوك القرآن تصلق بمفهومين 

الأول الترجدة الخر فية 5 ن العرلى الول 
من عند الله ©» وهذا غير 0 و 
يقسسل به أجل ثمن درسوا ا مو سسوع 
وقت أن ثار التفكير فيه ؛ لأن القرآن أسامن 
للتشريع الإسلاى وأحكامه وقواعده ومناذئه 
الى تتعلق بتنظم حياة المجتمع الإسلاى ق 
محتلف جوانها وربط علاقامهم ببعضيم 
دار هم وبغهرهم من اختمعات الأخرى 
من جميع النواحى وى أوقات الحرب 
والسلم . وألفاظه العربية لدبا معائها ومدلولاتما 
واحتمالاتها وتوجيماتما الى ترتبط ما 
الأحكام والقواعد والمبادئ الى تكون مخل 
اجباد المحبدين و استنباطبع واشتلافيم 
الترجمة الحرفية ليس فبا 
تفق المسلمون 
على عدم جوازها : وقد أصدرت بعص 
الدول غير الإسلامية ترجات للقرآن 
كانت مسعنا وتشو-ها وتحزيفاً للقرآن وفما 


اشىىء من ذلك كله وقلك ره 


ى القرآن . 
تؤلف لحنة من اختصن لوضيع تسر 
عنمل لقان فيد امي والراجح 

١ 


اقم الثائى ترجمة معام 


والأقزب هما فيها حلاف . ثم تؤلف لخة 
على هذا الأساس لبر جمة هذا الشين . 
وهذا ممكن وجائز بالاتفاق » وقد قامت 
بعض الدول الإسلامية بإصدار ترجات 
من هذه النوع . ٠.‏ ويفكر الأزهر ىف 
عمل ترجمة دقيقة صحيحة لمعا القرآن 
ونشرها لتكون مثابة الأصل الذى يرجع 
إليه عند الاختلاف بالنسبة لما صدر من 
ترججات العالى . 


ملاحظة اخرى ٠‏ 
يرى الدكتور كامل حسين عدم جواز 

تفسير القرآن تفسيراً علميا . لأن مقررات 
العم خاضعة لسئة التطور والتجديد 
وقد يوديه ذلك إلى أن يلغى اليوم ماقرره 
بالأمس » بعد أن يكون التفسير العلمى قد 
أثبته وقرره فى تفسير بعض الآيات » الأمر 
الذى يثير الشكسلامة وصحةمايقرره القرآن 
وبأق به : وأعتقد أن عالمنا العظم يريد 
بالمقررات العلمية “الى نحتمل الإلغاء 
والبطلان المقررات النظرية الى الم يتم 
علبا الدليل القاطع الذى يفيد العلم واليقين . 
أما المقررات الى أصبحت حقائق ثابتة 
وقامت علبها الأدلة القاطعة . فإنها ليست 
عرضة للإبطال والإلغاء » ومن ثم بمكن 
أن يشار إلا فى تفسير الآبات الكونية 
والتنوية بأن القرآن سبق العلم فى تقرير 
ذلك : 
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علميا بإطلاق دون تفصيل يبن ما يكون 


العلم ومالا يكون كذلك » يعيد إلى الأذهان 


ما كان يردده بعض الباحشن من مجافاة 
الدين للدلم ما لا أساس له ء فإن الدين قد 
عد العلم ورفم من شأن العلياء وهل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . . «وإثما 
مخشى الله من عباده العلاء». وقد دعا الدين 
إل تعثم الهم 
القائلين إن العلم اللى يدعو إليه الدين 


وحث عليه - ولا نقول مع 


.هو علم الدين وما يتصل به ويعين عليه 


به قل النقتار :و االكدية انهف واللوكيك 
وأصول الفقه - وإثما تقول هو كل علم 
يرق محياة الإنسان وينفع الإنسان ويسير 
به و نحياته قدما مع ركب اللحياة والحضارة 
والتقدم العلمى الحضارى 


الات قال عن اذاف أن سخايك 
الإنسان ف الأرض لعارتها واستخدام ماأودعه 
فى الكون من أسرار وعضاف رمكرات 
مصلحة الإنسان والارتقاء نحياته » أشارتث 
قصة القرآن الكر.م فى ذلك إلى أن أساس 
الصلاحية للاستخلاف هر العلم والقدرة 
على تحقيق الهارة »وتفهم أسرار الكون» 
ْم الإمان مخالق الكون ومبدعه . وتلك 
هى غاية الدين وهذا هو أساسيه 
العريض : الإمان والتوحيد والتنزريه : 


وقد نجم الإنسان ى خلافته وجمر 
الأرض وأثار الحياة زاخرة فى جوائبا » 
وكشف بالعلم والاختراع كثشراً من أسرارها 
وعجائباء وامتد الإصلاح إلى كل ركن 
فمبا . . 2 وصعد الإنسان إلى القمر 
بوسائل العلم وآثار العلم ؛ » وئزل على 
مقلع ل الوك اللار قر بف ها 
حتويه : وهو يواصل الآن أعاثا عن 
الحياة فى القمر ونوع هذه الحياة وهدى 
مامكن أن تكشف عنه أو يترتب علا 
كن كان هونا عي أن بكرن عل عل 
بالعوالم الأخرى 1 وسواء أراد 
القائمون بذا العمل العلمى العظم أم لم 
يريدوا أو أنه لم يكن من قصدم ولا من 


تفكر هم ؛ ستتى البشرية إلى الإعان 


508 
مت 
7 
00 


مخالق الكسون كليه بو سسا من تراز 
وعجائب ومكنونات 2 وأنه إله واحد 


ص حالق بر مدير قادر 4 وهذا الإعان هو 


دعوة الدين وغايته : « آأمن الرسول ما 
أنزل إليه” من ربه والموؤمنون . كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين 
أحد من رسله . » وذلك ما أدى إليه 
العلم 0 فالعلم نخدم الدين » والدين يدعو 
إلى العلم و يفتح آفاقه وخض على تعلمه . 
وق مجال الحقائق الثابتة لن تكون بينهما 
مجافاة 'ولاتناقض فليس 'من 'منطق ,الدين 
أن تمع تفسير' (القرآن الكرمم اتفسيراً 
علمياً فى نطاق لقان الثابتة . وليس 
تف ل العلم أن نباعد بينه وبين الدين 
فى هذا النطاق . 


احمد هريدى 
عصق المجيع 


144 


فى استقبال الدكتور 


السيد رئيس الدع : السادة الزعلاء ! 
لقسد كأن مسن مقضئ إرادة الله . 
مقلب الليل والأبار » أن تنفض تركيا 
يدما من العالم العربى والإسلاتى » منذ 
القت بيك تيال - اباتسمورلة إلى 
الحلافة الإسلامية ٠‏ فقفضى علما . 15 قفضى 
على السلطنة العزائية سنة 4؟194. وبكى 
كثير من الباكين الا لافة وعلى ر أمهم شاعرنا 
العظم أحدد شوق حين قال من مرثيته 
الرائعة : 


عادت أغانى العرس جع نواح 


- 


ونعيت بين معام الأفسراح 

ضحت عليك مسآذن ومنابر 
وبكت عليك مالك وذواحى 

اطئك واهة » ومصر حزينة 
تبكى عليك مدسع سحاح 

والشام تسأل »و العراق» وفارس 
أمما من الأرض الخلافة مام ؟ 
وعلى الرغم ما قام بين العرب والمّرك من 
صراع غلى أثر الانتفاضات العر بية الواعية 


12 


فإن بعض عقلاء الثرك ‏ وعقلاء الآم 
عادة هم علداوها ‏ صر-وا بفضل الءعرب 
وتأصلهم فى الحضارة » إذعانا للحن 
الذى لاينكره إلا مكابر. ؟االذى كتبه 
الباحك الآذيي الأركى المنصت ‏ ايان 
كريط ع خق ٠‏ كلقا ال ام ا 
سئة 1911 قائلا : ( إن العرب هم الذذين 
أرشدونا إلى سواء السبيل .وهم ساتذتنا 
الممدنون بل هم كانفى بالفسية لا .. ..حجى 
إذا أعدنا للعرب «اأخذناه مهم » فلا 


ٌ 


ببق لدينا إلاجبة ذات أ كلام طويلة. . ) 


ولقد استمرت صلتنا بالأتراك منذ الفتح 
العهانى لمصر أكثر من أربعة قرون » تركسوا 
خلالها ‏ فينا وق العام العربى كله - كثرا 
من طابعهم وألوان طعامهم وألفاظ لغتهم » 
وإذكنابدأنا اليوم ننى اغتنا العر بية ور رهامن 


كل دخيل 4 إلذ ماتقضى 4 ضرورات 


وليس عجيبا أن يقوم شاعر تركى هو 


د عاشق زاده». . فى القرن الرايع عشر 


الميلادى » فيشكو انصراف الأدباء الأتراله 
عن اللغة 'التركية وازدر اهم إياها - 
وعد وم عنها إلى الفارسية » ثم يجىء دارس 
#مصرى 2 أختريات القرن ١أ,‏ رايع عشر 
اشجرى » لمم باللغة التركية » و بجعلها مال 


. ألا ١٠أأعظا‏ 
9 


تخصصه » وهيدان دراسته 
الفرق أمما الزملاء ببن ال.وقفين ! 
ومن هنا نفرح أن طرق علينا ياب 
جمعنا العر فى متخصص ق اللغة اللركية 
لأنه سيفتح أمامنا أبوابا للبحث فى تاريخ 
الأتراك وحضارتهم » وتطور الفكر واللغة 
والحياة الروحية عندهم : 
وإذاكنا نقم وزنا لعدد من اللغات الأجنبية 
كالإجايزية والفرنسية والألا نية والإيطالية : 
لأهمينها انا ق #الاتكثيرة: عاءية وأدبية» 
فهل غريب أن نقم وزنا للغة شرقية 
ربطث الأقدار بيئنا وبين أهلها زمانا طويلا؟ 
حتى لقد كان منهم علماء سجاوا ترائنا 
الفكرى العربى وأحصوه إحصاء : دقيقاء 
عااذى ستعه ف القران ادن علاثر الجر مد 
السابع عشر اليلادى « حاجى خليفة ) 
صاحب ( كشف الظئون ) » ولا أزيد كم 
به علما » و كالذى يصنعه اليوم عام تركى 
«ستعرب حين كتب بالألمانية ( تاريخ 
الثراث العربى ) ف بضعة أجزاء ضخام ؛ 
هر ملها فى الترجمة العربية جزآن ء فأريى 
على بزوكلمان واستكول نقصه. وغطى عليه 
اياون مجهود تنوء ابه العصبة أولوالقوة. 


وقل يكون عم ل العام الركى هذا 


0 فؤاد سزكن ( 2 2 تار ا 
العرلى ) دينا فى أعناق 
لابجرئ عنه إلا أن يكون بيننا ‏ فى مجمعنا 


اا 
العويت 0 ؛ 
العربنى - دارس باحث مصرى عرنى 
ا ف اللغةالتركيةوآدامها “وتر امهاالصوفى 
حتى نرد لعلماء الأتراك المستعربين بعض 
الحديل » وى ذوكد حينا لعلاقات الب 
ب الشعووب . ْ 


ولكن هذا اازميل الحديد الذى دخل 
جوعنا بعد اسان وسلم على أهله ثلاث 
مرات » لم تلفته اللغة التركية عن أغة آبائه 
العرب ء فهو حى مها » عت.؟ ن فما منل 


أن كان طالبا ناشعا مدرسة المنضورة 


واللمخصورة قُْ تنفسى ذكريات ليس 
هنا مجال عرضها » ولككن ااطالب 
المنصورى القدم : والزهيل الحديد لى 
ولكم عق هذا المع ؛ألى إلا أن يشر 8 
0 بعص ذكريات تصالى يمه عا ميل 
الحديد الدكتور ألحد ل السعيل سامان أستاذ 
اللغات الشرقية بآداب القاهرة ورئيس 
القسم فبا» هو نفسه الذى ذكرل ببعضص 
ذكريات عاها الزمن 
ولكنها بقيت فى ذاكرته زاهية الاون . 
فقد كنت «اعرسا ف المنصورة الثانوية 6 


من ذاكرفى » 


لون سئرة كنت أرتد-بها » فقد أنصلت السنون " 


يل 


كل لوث فى عيبى ؛ و لكن التلديل أحدى السعيد 
يذكرى الآن بلون سثرتى » . وبطرازها 
الإتجليزى الاميز | فقد كانت مما .حملته معى 
من الجلترة بعد عودق هن البعثة فبا . 
وري الدتكور احودك اعد قد كنبال 
دخلت فصله يوما ‏ لامدرسا أصليات ولكن 
بدلا من زميل غائب »© ودرست الطاكاب 
شيئا من الأدب الحديث » وكان مقررا 
علهم » ويذكرفى عا رويته لم من أبيات 
زجلية قالها عمان بك جلال ل صاحب 
« العيوث اليواقظ ) وهير جم لافونتن 
إلى العربية شعرا ‏ قالهًا حين تعمد الوزر 
ونان ” عاق أن وك عل د 
فبعث إليه برقية شكوى من-الشعر العانى 
يقول فا : | 
احير على كل الناس فاض 

١‏ ماعادش محل الا استكى 
واشمعبى أنا ياسبى رياض 
وقعت هن قعر القفه ؟ 

هذا ماذكرى به اليوم تلءيذى العابر 
د . أحمد السعرد سلمانث سحن جلسثت 
معه من أيام تتذاكر الماضى البعيد وتستعيد 
بعض صوره : وإذا كانت الظروف لم 
تسعدلى” بأحدك السعيد تلميذا دائما فقد 
سعدت به تلديذا' عابر | لخصة واحدة سمخ 
مب الزمان :2 

ولقد كان أحيك السغيك مل أيام الطاث 
فى المنصورة الثانوية طالبا ممتاذا عبل كان 
قازثا “مدهنا -مكبا عل: _كل أثر-شتطور 1" 


دن 


المر فية. 


فكان ل( دودة كتب ) كا يقول الإتجلز 
ف اساي اا تعلس عب 15 الارل 
نحن فق عربيتنا . وكان محفظ غير قليل 
من الشعر القدم والحديث » ويثسبه إلى 
قائليه لإشطىء فى لسبة » ولا مخلط فى 
وما م للم او ع ا ني ا 
صاحبه لشاعرنا الرقيق محوك الأسدر » 
فأنكز هدزسه نه وكان: أدريانت أنه الأسمر 
ظانا أنه لشاعر قدم 4 ثم ظهر بعد ذلك 
أن الحق كان فى جانب التلميذ الراوية  .‏ 
وكتب طالب هرة فى ٠وضوع‏ الإنشاء 
عبارة ١‏ ولرعا ) فسأله مدرسه ‏ وكأتما 
كان يكن هذا لقو عدون أبن نكيت 
هذا الاشتعال' ؟ “فانرى التلميف الراوية 
ا تعبير زميله 1 بشو ل الشاعر ألى 
العتاهية + ١‏ 
ولرما استيأست ثم أقول : لا 
إن الذى ضمن النجاح كرمم 

وضج الطلبة العرابيد فرحين بنصر 
هذا الزميل المتدكن » على حين غطى 
لزي موقفه المهزوز بقوله : 2 أنا 
لا أقع. من أول قنبلة ) 
زملاق الأعزاء ! 
. جرت :عادة مجمعنا. أن تكون الكلداث 
ان تقال ىن استقبال الأعضاء الحدد 
#صدرا من :تصادر النر.جمة لهي ونخاصة 
فى:-زماث .قلت “فيه الأرنجة لامعاصرين أو 


أهيك + تشاعذ ناه ملكتا تحنافيه “فى تل 


٠ 


سجل الأدباء با محاس الأعلى لرعاية الفنون 
ترآنها 


اأزهيل والاستاذ الد كتور حول مهدىق 


والآداب والعلوم الاجماعية » الى 


عالام . ولقد أنصف لجع ححين أصدر 
كتاب ( الممعيون فى ثلاثين عاما) بقلم 
أمينه العام الدكثور مهدى علام» فسد بذلك 
فراغا فى عالم التراجم ماكان لغير مجمعنا 
ومن... هنا أترجم للزميل 
الحديد الدكتور ألحمد السجيل 20 
وآغر ف به فى هذه السطور 


ولد مديئة المنصورة سئة 194175 » وحصل 
على الشهادة الابتدائية سنة ه191 من مدرسة 
خاصة , ما حصل على التوجبية من مدرسة 
المنصورة الثانوية سنة ١14٠‏ : ووجد من 
نفسه ميلا إلى الدراسات الأدبية » فالتتحق 
بكلية الآداب مجامعة القاهرة » ونخرج فى: 
قم اللغة الدرية شفوق سنة 1944 > 

واشتغل فيرة بالتعلم الحر فى إحدىمدارس 
البنات : وكانت تجربة عسيرة عايه لم ينقذه 


أن سه 


منها إلا تعيينه ى وزارة. الشئرن الاجتماعية 
موظفا فى إدارة الدعاية والإرشاد أول الأمر» 
ففوظفا فى إدارة الجمعيات المرية بعد ذلك ٠‏ 
وسمث به مطاععه إلى معهب اللغات الشرقية 
فحصل على الدبلوم منه سنة ١1981/‏ » وكان 
الأول على فرع اللغة الأركية » وحين سحل 
موضوعا للد كتوراه عنواته : ( الأمثال فى 
النثر العربى فى باية القرن الأول ) وكتب فيه 
فصولا اطلع علما المشرف الأستاة أخيد 
الشايب » كان القدر يعده لذىء آخخر 
٠‏ فرشحتة كلية الآذاب لبعثة الدراسات الثركية 


“خم للقن 
. 


لأنه كان أعلى زماكثه درجة فى هذه .اللغة» 
فسافر إلى باريس سنة 146٠‏ . وهنا لاقاه 
القدر بالدكتور طه حسين زائرا لمكتب. 
اله بالناضية الفرقيية + ركاف بومتك ورين : 
للمعارف ء فوجهه إلى «استانبول) للجمع مواد 
الرسالة قى مبد تاك اللغة : > - فقضى على 
فاق الوستررعاين ! إلا أربعة' أخهر 
عاد بعدها إلى ادف الكل فمها مو ضوع 
الدكتوراه » وكان يتكون من قسمين ؛ 
الرسالة الرئيسية » وعنواما : ( العقائد السسرية 
لبكتاشية ) والرسالة التكميلية » وتتضمن 
نرجمة نص تركى صوق منسوب إلى 
( قايغوسز أبدال ) وهو المتصوف عبد الله 
المغاورى المدفون يجبل المقطى خلف قلعة 
ا ح الدين؛ مع شرح النص والتعليق عليه 
عدا ف على الرسالة الرئيسة المستشرقان” 


ماسيئيون 4 وحان قال هَ وعلى الرسالة 


التكميلية لويس بازان + 

وعاد صاحبنا إلى مصر فى أغسطس سئة 
85إبعك حصوله على دكتوراه الدولة من 
السوربون عرتبة الشرف الأولى » حيث عبن 
نهدا ف كلة الاداب مجامعة القاهرة معدن 
بعدها مدرساء فأستاذا مساعداء فأستاذا لكر سى 
اللغات الشرقية ورئيسا للقسم حيث هوالان: 

وقد وزع الدكتور أحمد السعيد سليان 
إنتاجه ‏ تأليفا وترجمة - ببن التصوف 
والتاريخ والدراسات اللغوية .. فله فى. مجال 
التصوف الكتب الآثية : 4 العقبائد السرية 
للبكتاشية بالفرنسدة' » ولا نطبغ ©( )ادفثر 
العشاق » وهو رسالة للصوق عبد الله 


0 
ان 


( قايغوسز أبدال ) نقلها عن الأركية إلى 
العربية » وقدم لحا (") المولوية : آدامبا 
ومراستمها مستليطة من « المثنوى )») » بالفر نسية 
ونشر ف القاهرة» وليدن (5 ) وحدة الوجود 
وبعض الأفكار الباطنية فى الكتب التركية . 
وله فى مجال التاريخ والوثائق : 

(1) مخطط لتكوين أرشي ف إقليمى للعالمالعرلى 
أعده للجامعة العربية بطلب مها » وطبع 
ونشر فى حوليات آداب عبن شمس (؟1) 
تازيخ الترك قى آسيا الوسطى للمستشرق 
الروسى بارتولد » وهو مترجم عن النركية 
إلى العربية () قيام الدولة العمانية للوزير 
السياسى الموؤرخ محمد فواد كربريلل » وهو 
منر جم عن الركية (؛ ) تاريخ الدول الإسلامية 
ومعجم الا الحااكمة » وهوراق الأصل 
بالإجاررية : الاستائق. لان بول ب «صاخت 
سيرة القاهرة وك احم « إدوار وليام 
لبن » وقد نقله زميلنا إلى العربية عن ترجمته 
الركية بقلم « خليل أدهم العام المركى 
رزادعايه تاريخ سبح وعشريندولة إسلامية 
(8)التيارات الدينيةوالقرمية ف تركياالمعاصرة. 

' أما فى مجال اللغويات » فله 1١9:‏ ) » 
أوزان الشعر الشعيى التركى وأشكاله » 
وهو و حوليات كاية الاداب 3 
جامعة القاهرة (8) تأصيل ماورد فى تاريخ 
الجيرنى من الدخيل 4 وهو نحت الطبع 5 

* وإذاغاقة الش قد ارك امنا ديد فق 
نشاظهء مثلا لجامعة القاهرة فى المؤتمر 
الدولى للمستشرقن الذى عقد فى مدينة 
كائيرا. باستراليا سنة ٠ 1١9100١‏ وأستاذاً 
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للغة الثر كية وتاريخ الأّرك والبيزنطين 
والمغول » وتاريخ الدعوة الإسلامية باسيا 
فى جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
من سنة 1910/4 إلى سنة ١91/8‏ © ومشرفا 
على عشرن رسالة للدكتوراه والماجسير 
نجاامعبى القاهرة وععن شمس © نحت 
مناققتها نجميعا + فإلنا ترجو أن يبازك الل 
نشاطه بيننا » وأن ممده بروح من عنده : 
أنبا الزملاء . 
كأن الله أراد ليوم استقبالنا هذا أن يكون 
يوم استشبال الر بيع ف الحادى والعشرين من 
آذاره اوسن سنة ؤنؤة 3 :....ركاننا كنا 
فى موعد مع القدر حين كنا تفلن أرق 
فى هذه القاغة لاختيار يوم لحفل استقبال 
زملائنا ( الأربعة ) الحدد .. وشاء 
القدر أن تكون مادة ر. ب .ع ) 
هى الحذر اللغوى لهذا الاستقبال . . فزملاونا 
الحدد ' أربعة » واليوم هو الأربعاء 6 
والمو»م هو يوم الربيع "١‏ مارس!! 
موافقات والله غير متعمدة ولامقصودة » 
ولكنبا طريفة ٠.‏ هيمولة » مسعودة . 
نرجو أن تكون ربيعا جديدا فى حياة هذا 
اجمع الذى نرجو أن يكون عمره ربيعا 
طلةا باسها » وشيايا داتما .. 
أما أنت ألا الزميل الحديد ! فإن 
هذا المجمع صومعة من صوابع الفكر » 
وروضة من رياض البحث والعام » 
فتحت لك أبواءها ليتلقاك خزنتها قائلان : 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 
مجمد عيد ألفثى حسن 
عشو الجيع 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرساين نبينا شومل وعل آله و صدحبة 


سيدى رئيس امجمع : 
لني السافة-: 


٠. 


برى فريق من صورفية الآرك أن الصونى 
يولد مرتين مرة يوم تضعه أمه ومرة 
يوم يلقن العهد ويقبل عضواً فى الطريقة ؛ 
ومن #وإعدهر المتبعة ق استقبال العضو الحديد 
أن لقو ا رأسه ولخيته وشاريه عورما حاقوا 
حاجبيه ليكون شيما بالطفل ساعة الميلاد » 
فإن سكل هذا العضو بعد ذلك كم ضى من 
عمره ؟ فإنه ب تأدباً بأدب الطريق - يعر 
بداية حياته من يوم إجلاسه وإلباسه الزى 
بيد المرشك ش 


00 


وها أنا أما السادة أو لد فى مجمع 
الخالدين بين أيدى شيوخ اللغة والأدب 
وأساطين العام وفقهاء القانون . 


أولد ميلادى الثانى وقد ذرفت على الدامسة 
واللحمسن » وشرفت بالعمل خبيراً قْ 
جمعكم الموقر ثمافى عشرة سنة : كان 
ممع طوانها اللتامعة الرابعة البى رجت 
فها » فقد تقبلتمونيى. مدة الليرة بقبول 


جسن ؛ وشجعتموى غسن الاسماع إل » 2 


وكنت أسمع مناقشاتكم ومحاورا نكم تقس 


96 كلمة الدكنور أجهد الستعيد سشكمان 


و« 


قد أسديم إلى" من عوارف معار فكم فُْ 
ثماى عشرة سنة ما لاأقوى على اللبوض 
بشكره : ثم أذن الله أن ممق بكم أملا 
طالما جمجم فى الصدر ©» فشرفتمولى 
بائتتخالى زميلا أؤدى معكم فرض الخدمة 
نحث راية ' اللغة » وأقف معكى ى المصاف 
أشارككم شرف الحهاد ىالدر اس والراسة. 


سيدق رئيس امجمع : 


. أمبا السادة: 

لقد صح عزى إن شاء الله على أن 
أكون طوع مطالب كبا ىم الياقى على الدهر . 
لمجم الكبر ٠‏ وعلى أن أواصل ماأنا 
بصدده الآن من جمع المعرب والدخيل» 
وتأصيلهما إمباما فى تيسير قراءة الكتب 
العربية المخررة فى العصورالوسطى » و مخاصة 
فق العصر المملرى + قإن: ى هذه الكقب 
طوائف من المعرب والدخيل بطل استعالها 
وأغفلها أصحاب المعجمات فهى غير 
تيوق لقاري الام 0 


! لقد أنجبت العصور الو سطى 
كشراً من رجالات اللغة والأدب العربيين» 


و 


وخعرجث دواوين الإنشاء جاعة من أهل 
الرة بالكتابة الديوانية وأصحاب الكتب 
الموسوعية» ولكن اللنة التركية رغم هذا 
علت علوا جعل بعض علماء اللغة من 
العرب: محرصون على معرفتها » وكا كان 
اللغويون الأولون خرجون إلى البادية ليجمعوا 
اللغة من أفواه البدو » خالط هؤلاء 
اللغويون العرب فى-العصر المملوكى الأتراك» 
وتلقفوا الأركية من أفواههم ثم أعملوا 
فها أذهامهم فاستبطوا نحوها وصرفهاء 
ولئن كان أول معجم تركى وهو ( ديوان 
لغات الثرك » المحمود الكثمرى قد 
وضع قُْ بغداد سنة 55؛ ه »2 وقدم 
للخليفة العبابى المقتدى فإن أول كتاب 
فى نحو اللغة التركية وصرفها قد 
وضع فى القاهرة » ول يكن واضعه تركياً 
كالكشغرى ولكن عربيا نحويا مفسرا 
للقرآن الكرحم هو أبو حيان الأندلسى 
المتوق سنة ه4/ا ه : 

يقولك أبو حيان ى مقدمة كتابه 
«الإدراك للسان الأثراك » . .وقد ضبطت 
هذا اللسان حرفا حرفا » ورئيت الكلام 
ف اللغة على حروف المعجم باللسان التركى 
فأذكر اللفظة التركية وأتبعها عرادفها 
من اللغة العربية ثم أردفه "بعلم : 
تم بعلم النحوء فا كان فيه من علم اللغة 
افأخوذ عمن أثق.به ى باب النقل ولى 
فيه اللرتيب الغريب والتلخيص العجيب 
وما كان فيد امن عم التصريقة .ومن عام 


النحو فهو مما لم أنسج فيه على منوال » بل 


م* 


التصريل ' 


استخرجته من القوة إلى الفعل بالتطلب 
والتسآل فبلغت بلطيف الإدراك إلى أحسن . 
مكراة وتغميلة ركرزة: النقال: أرقن طالب 
وأوق مراد وجنيت من رياض -هذا اللسان 
فوائد ألل من الحنى واستخررجت من نحار 
علومه فرائد هى غاية الى .. ثم قال : 
« وماوجدته قى “كتالى هذا مضبوطا 
ورأيت من بتكم باسان الرك مخالفه 
فى زيادة حرف أو نقصه أو تغيير حركة 
حركة أو تحريك مسكن أو تسكين رك 
أو غير ذلك؛ فلتعلم أن ذلك منه لحن فى 
هذه اللغة إذ قد تغير كششير مها مبذه البلاد 
نخالطة المستعربة وغيرهم من الأعاجم ) : 


وبعد كتاب ألى حيان ظهر كتاب 
ثان : هو ان « القوانئن الكلية 
لق شبيلة اللعد كةو لولف يؤل ؟ 
يقول فى مقدمته : «وأنا أسأل الناظر فيه 
أن يسبل على ذيل فتوته » ويغض سما 
يقع فيه من الحطأ عين مروته فإنه سما 
يقال من صنف فقد استهد ف ومن ألف 
فقد استشرف وأن يقم عذرى فى ذلك فإى 
لست من الثرك ولا أولادهم و أرحل 
إلى بلادهم وإثما اعتمادى على السماع 
مهم لكثرة مخالطى مم ومعاشرق إياهر». 

هذا فى العصر المدلوكى : فلا كان 
الفتح العمانى جعلت اللغة الثر كية لغة رسدية 
وغلب استعاللها على استعال اللغة العربية 
ىْ الدواوين 5 0١‏ 


كان حك مدمل على شرع فى 
كتابة القوانين والتعلمات باللغتين التركية 
والعربية ولكن النص التركى كان يقدم على 
اانص العربى » ومع أن اللغة العربية بدأت 
تسرد مكانتها فى عهد أولاد مح.د على ظل 
الديوان الخديوى يراسل الدواوين المصرية 
باللغة الئر كية حى سنة2»181/4 وبعد عشرة 
أعوام من ذلك التاريخ كادت القطع اررة 
باللغة ااعريية فى الديوان اللديوى تتعادل 
كيا لاحظ جان دلى مع القطع اخررة 
باللغة الركية » ثم توالت انتصارات اللغة 
العربية فى سئة ١904‏ كان عدد القطم 
لمحررة بالتركية أقل هن عدد القطع المحررة 
باللغة العربية : 

ولكن الديوان اللحديوى التركى ل يلغ إلا 
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

ولقد أدى شيوع اللغة الثركية. فى العصر 
المملوكى ثم غلبتها على اللغة العربية فى العصر 
العمالى إلى دخول كثير من الكام ال كى فى 
اللغة العربية » ولا كان الترك قد تركوا 
كثيراً من الألفاظ الفارسية فقد دخات هم 
الكليات التركية الخالصة كات فارسية 
بعضبا كان عرب » من قبل الإسلام وبعضها لم 
يكن عرب فأما مالم يكانعارب فغير درج 
فى المعجات العر بية هو و كل الكليات الثر كية 
وأما ماكان عرب قدعاً فقد أعيد تعريب 
بعضه بقواعد مجديدة ١‏ 

ولأضرب لكم مثلا كليات أعيد تعريها ؛ 
كان العرب قد عربوا كلمة جنك بام 


المغربة والكاف الفارسية بكلمة صلج ؛ 
فجعاوا الحم المشربة صادا والكاف بجيا 
عربية وتصرفوا فى هذه الكلمة حتى قااوا قف 
الأعشى إنه-ضناجة العرن قلا ديلت كابمة 
جنك فى اللغة العربية مرة ثانية فى العصر 
المملوكى ضمن الكلم التركى عربت مجعل 
الحم المشربة جها عربية ونجعل الكاف 
الفارسية كافا عربية فةالوا .جنك واستعملت 
هذه الصيغة فى بعض الأشعار الركيكة هثل : 
لاجنك لى تضرب 

إلا ثناء يمل على مجنكلى 


أوتاره 


ومثل : 

بعشت لهم بجنكى بعد هذا 
لأقتلهم بأطراف الأنامل 

وكان العرب قد عربوا الكلمة الممارسية 
جادر بكاءة شوذر أى الحيءة والملحفة 
والإزار فلا دخلت هذه الكلمة ثانية هم 
الكليات التركية قالوا فبا شادر بالآلف 
واالدال المهملة . ْ 

فلا عربوا الكلم الأركى ف العصرالعمانى 
عربوه على قواعد غير الى عربت علبا 
الألفاظ الفارسية فقالوا مثل ى الكامتا 
الركية جرجوه للك الشركفلك فقلبوا الم 
المشربة الأولى شيئا والثانية كافا والشر كفلك 
بيت خشى صفح يوضع بداخله نوع من 
المدافع فى أثناء ارب . 

وقد وقع مثل هذا التغير فى كلءات 
ثركبة أخرى فقد لوحظ قلهم المدزةالمفخفة 
عينا والباء المعقودة باء عربية موحدة والياء 


لاه 


لمر كه بالفم فى أول الكلمة ضزة مضدومة 
أو مكسورة فقد قالوا إلداش وأولداش ى 
الكلمة التركية يولداش . 


وكليا زاد وقوفنا على ها عرب والعصور 
الوسطى وأوائل العصر الحديث زاد علمنا 


بتطور قواعد التعر بيب 2 


سيدى رئيس المجرع : 
1 مها |[ اده 


لقد ور نوعو نر د كان 
يقتعده العلامة اللغوى الدكتور إبراهماً ئيس . 


ولد رحمه الله فى القاهرة مئة18:5 2. 
وحصل على دبلوم دار العلوم سنة.197 ؛ 
واشتغل بتدريس اللغة العربية فى المدارس 
الثانوية وى سنة ١918‏ فاز فى مسابقةعقدا 
وزارة المعارف لاختيار أعضاء لبعثةدرامرة 
فى أوربا فأشخص إلى لندن فحصل من نجامعتها 
على بكالوريوس الشرف 9 عى دربحجة 
الدكتوراه » فلا عساد عين مدرساً بدار 
العلوم فكلية الآداب مجامعة الاسكندرية 
م أعيك إلى دار العلوم وال يرق حى 
فيل على الأستاذية وثلد العدادة #رتان م 
عاملا بأضوع وشارك ق 
لحنى المعيجدين اللكبير والوجيز ورأس 
نحرير مجلة ا ممع : 


التخب عضوا 


واقاكء وقف رسحوه الله سحياثه على الدراسات 
اللغوية الى قخصص فما أت فمبا 7 تبأذائعة 
الصيت نمخرج عاها جيل »عن سرائدة٠فقه‏ اللغة 


فيل 


لواف الو موود راف ااه 
كتب : الأصوات اللغوية ( 7 ) اللهجات 
العربية ( ") موسيقاً الشعر ( 4 ) من أسرار 
اللغة ١‏ ه ) دلالة الألفاظ ( 5 ) مستقبلاللغة 


العربية المشتركة . 


ولا كان الوقت لا ينسع الحديث عنهذا 
الإنتاج الغ ير فأرجو أن يؤذن لى بكلءة عن 
إبراهم انين هن كثبه . 

تشهد هذه الكتب بأنه رده الله قد أوى 
خصاتن تكفلان له خلود الذكر فى عام 
الدراسات اللغوية . 

الأولى : هى الغرة على اللغة العربية فقد 
كان رحهه الله أول من دعا إلى إيجاد نطق 
رفس ل 58 بلاد العرب تمهيدا 
لوضع اللغة الندوذجية المشبركة »ول يقنع 
بالدعوة بل وضع للدشروع خطة محكمة 
ومفصلة تشمل إعداد المدرسين. واستغلال 
الإذاعة وتوبجيه ااسيما والمسرح والاستعانة 
ناللطة التشر بعية للقضاء على س.لطان اللهجات 
اغارة فلا تستعيل فى المدارس ولا الإذاعة 
ولا دور البيالة والمسارح + 

والخصلة الثانية : هى الشجاعة فقد كان 
ريحمه الله يرى الرأى لا يراة أأحد غيره فلا, 
يكتمه بل تجهر به فإذا هو “كثاب ففصل من 
55 َ فقال مختضر. 6.نولكنه ق شجاعته ' 


وأستساكه برأيه سمح رعضصبي الأفق » حلو 
لا تعتريه مرارة قد تخالفه الرأى ولكن لا 
يسعاث إلا أن تشمد له بنبل القصد وبوضوح 
الاساونت وجال العرض » وأثنيك م قرأت 
له كينا ب أو مقالا إلا الحليسيت كأف أمجا لسيه 
وأستمتع حلديثه : 
غانة عامااعتذا ع الت 
بكل جيك ٠‏ فيكتب لد أنجر 


الاجتباد ثناء وموؤسحق! © رمحوكم الله رححمة 


وأسعة 


و بعاء فإنى لم أوت من البيان ما استعليع ب 
الوفاء محقكم + ن الشكر فشك رالله لكم ورزقى 
وإيا كم السداد 6 دوك والعدل 
والسللام م عليكم ورححة اللّد ورركاته 


أحمك السعدد 
عضو المجمع 


| 


فى استقبال الدكتور الشيخ 


من الثاس من جوع بيذنا 1 عمل مشارك 
3 تصلنا 44 صلة دا دن صلااث اسحياةالعاماة 3 
فى صورها الختلفة » ومطالبها ااتجددة » ثم 
لا نكاد نعرف عنه إلا ظاهرا من الأهر | 
يسيرا من الواقع 3 لا يقام لهوزن » ولايعاق 
به طرف » فكأننا منه » وكأنه منا ق 
اغرانة + أو كانم قري يننا ونه 
يحجاب . 

ومن الناس من لا نلماه 6و إيا تنصانا 4 
صا 4 ون مع ذااثك تعر فه 2 فكره ورأيه 
فالا غوقة قر شكخهب »4ه وسروه ف سخير ما فى 
المرء ف فكره ورأيه 4 فمما يوزن 4 ومبها 
كون ااتفاضل و البر جح بان اناس 

ووكنث اهرأ ليست له م ن قبل صعحدية 
بالشيخ الدكتو ر محيل رفعمثك 6و لا مج معتى 
وإياه عشار 35 ىق مل 4 لكى 8 ذلاك كنت 
أسوح أسمةه بتر دد 3 وعليه توصف 6 كا 
ذكرت كلية اللغة العربية أو دار حاءيث عن 
عاياء العرببة المعاصرين 5 يحب إلى لقاوه 4 
ونازعتى النفس إلى صحبته . 

وشاء الله أن نلتى مرة أو مرتين فى مجلس 
كلية اللغة العربية » فرأيت شخصه » 


0 


-و'ه 'كلمة الأستاذ على النجدى ناضف 


اريك إليه؛ يعرض رأيا » أو يعقب 
ناتسلة تتدالت ل شيقن يه اذى دواع 
دنه كا واه اللاجواك م شر مق ار انلف الاين 
يرى باطتهم فى ظاهرهم » ويعبر كلامهم عن 
خصائصهم 6 هّنا يعبر عن أفكارهم 
وشخواطرهم » فتذكرت قول القائل 
تطابق 00 فى رؤياه واللير 

ق السمع فى أوصافه البصر 


ا 018 بع حين 4 ثم اختاره ابيع 


خبيرن! فى لحنة الأصول » وقرأت محثن له 


.قدمهما إلى الللجنة » فازددت علا به وإ كبارا 


له . ثمكان انتتخابدعضواف امع ووكل 
إلى أن أقدمه إلى السادة المحمعين » فكانت 
الرغبة المرجاة واكر المواتية : ألى 
عر فته عن كثب » ومن طريق قاصدة »عر فان 
إحاطة وشمول » لا عر فان مقاربة واكتفاء . 

عرفت أنه قاهرى مولدا ونشأة وحياة 2 
وكان مولده عام ١4١7‏ ؛ واستقبل حياة 
الدراسة عمثل ما كان يستقبل به أبناء ٠جيله‏ » 
فحفظ القرآن الكرم ٠‏ ثم لق بالأزهر 


الشريث 3 يتلق فيه علوم اللدين واللغة 0 
فى روا ل لعجي لسري ونان 
درجاته العلدية تباعا : فنال الشبادة العالمية 
من كلية اللغة العربية عام /1980 © ثم نال 
العالمية أو الدكتوراه بامتياز عام 1944 ء 
وتولى فى هذا العام التدريس فى الكلية ثم 
مضى قدما فى مراحل التدريس حتى رق إلى 
درجة أستاذ عام 1558 ؛ ثم وكلت إليه 
د ياسة قسم اللغو 5 فى الكلية إلى أن أحيل 
إلى المعاش. لقد أتيح إذن للشيخ الدكتور 
محمد رفعت أن يدرك طرفا هن تحياة الأزهر 
فى أيامه الحالية » حين كان ينج فى الدرس 
والبحث نجه المتميز » الذى عرف به 
وأضيف إليه . أدرك أشياخه ‏ رضى الله 
عدوم - يشتدو ن فى طلبالتقيقة من نصوصها 
المثثورة ٠هنا‏ وهناك » قى بطون الشروح 
والحواشى ٠‏ يتخللها أو يسامتها تنبيه على 
غائب أو استدراك لفائت » ثم لا يزالون 
'بنظرون فى أطوائها » ويستخرجون دقائقها 
ويوجهون مسائلها إلى كل وجه » وعلى كل 
احهال : 

وليس يفوتم أو يغيب عنهم أن ينقدوا 
العبارة لفغا ونظا»ويوسعوها تفسيرا ونحليلا 
فى دراسة بارعة: » ومناقشة واعية » يتعاقبون 
فها أحذا وردا » وإثباتا ونقضا » حبى ما 
يكادون بتر كون وراءهم لقائل فها مقالا . 


نعم رأى الشييخ الد كتور طرفا من هذه 


يأخذ بأسباب ااتطور والانتقال هن حال إلى 
حال . وقد أفادته هذه الصححية المتجددة 
خرة واعدة » وتجرية ناضحة » استقام أله 
معبها أن ينظر فى العربية نظرا ثاقبا » وأن 
يقول فا مقالة عام مكدر سس 3 وباحث 
جرب . 

ثم أينعت الثدرة وطاب جناها » فإذا 
والمخاضرات »ء منبها ما هو موضوعى » يدرس 
وبحقق » ثم بعرض ويقرر © وملنها ماهو 
نقلى » يتعقب المشكلات ويقرر ها 
الحاول . 

تظاهره بيئات شاهدة » ومنطق قوم 8 


ولعل أدل محاضرائه عليه » و أبينها لكفايته 
وخصب قرمحته - محاضرته العامة فى قاعة 
الشيخ موك ع وكان عذوامبا : « الثورة 
اللغوية» لايتبدل فى العئوان بلفظ الثورة لفلا 
غيره » هن نمو الإصلاح وااتقوم » كأنما 
كان محس أن أدر اللغة يوم ذاك لم يكن يصلح 
له أو يغبى فيه إلا الثؤرة ف حاستها » واشتعال 
عدميتها » فهى وحدها الفيصل الحاسم والعلااج 
لا هوادة فيه ولا بقيا »عه : 


وادمحاضرة أحرى عاءة » نقد فسباالدعوة 
إلى الحروف اللاتينية » والأخل مها مكان 
الحروف العربية » وبن عاقبة الاستجابة 
هذه الدعوة على عاضينا الحيد » وتراثتا 
الثقاى العريق ٠‏ وله نحث عنوانه : علاج 
الكتابة العربية » الحدزة الحمرى محدث فيه 
م 

للك 


غن المدزة وذقة مسا لهأ 0 وأضطراب 
صورها 4 وتعدد طرائق رسدها 4 
وخلص هن ذلك باقتراح أن ترسم 


عن :مؤرة". الألقه | المدودة: جميع 
أحوالها » وعزز اقتراحه هذا بعدد كيرءن 
أقو ال علاثنا الأولين . 1 

وله موث أخرى ف الدحو والنقد اللغرى 
منها ما نشرى المقتطف » وما ما نشر ق 
السياسة الأسبوعية » ومها ما نشر فى مجلة 
ممع + وله مقالات في الأصوات واللغة 
نشر بعضها فى المقطم » ويعضها فى البلاغ 
وبعضها فى الأهرام » وله قصة عربية عنوانما 
«عطر المنصور» وقد نشرت فى مجلة الرسالة 
وقصة أخرى مصرية » وعنوانها «مغفل ) 
وقد نشرت ق مجلة الاستديو م 

وله أحاديث فى الإذاعة » تناولت بعض 
قضايا الأدب والتاريخ والأخلاق . وقدم إلى 
لحنة الأصول بالمجمع بحثا عن اسم المصدر 
وآخر عن نحو قول القائل:أنا كرئيس أرى 
كذا , 


وأشرف على طائفة من الرسائل الجامعية 
قَْ بعض فروع اللغة . 

وجاوزت إشبرته ,العلمية أحدود ,مصر 
فدعى للمحاضرة ى كل من جامعة يغداد 
وجامعة ببى غازى وجامعة أم فرقان كم 
جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض 
نشاط علمى مبارك طيب » يتناول ألوانا من 
الثقافة العربية » ويدل على رحاية الذفق 
وتعدد الملكات 


أما بعد » فيأسها السادة المحمعيون . البوم 
يقدم عليكم فى شخص الدكتور الشبخ محمد 
رفعت عالم متمكن »وباحث محقق٠وسيكون‏ 
لكم منه كل ماترنجرن من جهد مخلص 
ومشاركة جادة » 0 الله تعالى : ويومئذ 
ترون عيانا أ: فى الاختيار» وآنيم 
تقتكم عالما 0 يرما . 

وأنت أمها القادم الكرم » أهلا بلك ومرحيا 
بن زملائك من حماة العربية وأصحاب 
سرها فهيا ايم » وتبوء مكاتك ينهم راشدا 
موفقا » وراضيا مرضيا : 

على التنجدى ناصف: 
عضو الجبع | 


يلجل 


لشه© كلمة الدكتور الشيخ محمد رفعك فنمح الله 


أمها السيد الر ئيس : 
أما السادة : , 
١‏ أما بعد ) فإفى أحبيكم أطبب نحية » 
وأقدم أجزل الشكران ثلاث تقديمات : 
أشكر السيد الرئيس والسادة الأعضاء 
اعتيارى لأكون عضوا ممجمع اللغة العربية 
العظم . 
وأشكر السيد العام الأستاذ على النجدى 


ما أسبغه علىة - فى تقديمى - من الكلم - 


الطيب 3 والأدب العالى . 

وأشكر السادة حاضرى المجمع لحفل 
الاستقبال فى هذا اليوم حضورا يطيب 
به الاستقبال ويكتمل الاجماع . ء 


ولست أنببى ذكر العالم الكبير الراحل 
الدكتور مود توفيق حفناوى الذى 
أخلفة فى مكانه بالمجمع » وقد خلف هو 
الأستاذ الحليل العالم الراحل ااشيخ إبراهم 
حمروش قى مكانه بالمجمع من قبل » فصار 
لى من شرف الذكرى مايشجعى على القيام 
بالعرببة تى هذا المكان . 


ولد الدكتور حفناوى فى أواخر القرن 
الماضى سئة أربع وتسعين » ثم عراف أول 
هذا الفرن الحاضر طريق العلم عمدارسه حبى 
نال الشبادة من مدرسة الزراعة العليا سئة 
سبع عشرة » ثم بعث إلى الخارج سن ةإحدى 
وعشرين » ونال من شباداته مائشبد 
بعلمه » تم رجع إلى القاهرة فاخغر 
مدرسا مدرسة الزراعة العليا سنة أربع 
وعشرين » ثم صار ناظراً لها سنة ثلاثين 
وتحول عميدا لكلية الرراعة إسئة .خمس 
وثلائين » فكان أول عميد لهذه الكلية » ثم 


' صار وزيرا للزراعة سئة تسع وثلاثن “ثم . 


ترك الوزارة واشتغل بأعمال توافق علمه 
حى اختير ليكون عضوا بالمجمع سنة 
اثتدن وسدين » وقد ألف كتابا فى عام البات 
ومؤلفات أخرى بالعربية وغبرها » فبقيت 
مؤلفاته نورا إلراجعين إلمها » وكان رائدا 
البحث العلمى الزراعى حى وافته المنية سنة 


وإذا كان ممع الاغة العربية قد استقباني 
مع زملاتى - عا جرت به عادته من حسن 


5 


الأستشبال ء فإلى أستقبل فيه بصفة مجمعية 
محبويى : اللغة العربية . 


وجمع اللغة العربية هى حصببها ومأمل 
أبنائها » يقبا إصابة الأعاصير الى نهب من 
الأعجميات المتكائرة والعاميات المتنائرة 
» والمراق 


وين المياحث قف النماء 


ف السماء . 


فى محاضراق صر أوالنوذاك والشهردية: 


والعراق وليبيا 3 و مقالاق عجلة ا مجمع 
وصحيفة الأهرام وغيرهما . 
وكذلك أعلنت بااثورة اللغوية © ليتتبه 
التصفية والتنمية 0 : 
والسلام عليكم ورحصية الله 
محمد رفعك فانم الله 
عضو المجمع 


55 


سيداٌق » وسادق : 2 نشاط : المجمع » وقد 056 عماء 
باسم أعضاء الممع أكرر شكرى لك ولتسى الم حياة مجبعية حافلة بابد 

جميعراً » وأكرر تبنثى وترحيى بزملاثنا ور 

الحدد الذين نعول علهم وعلى إسبامهم شكرا لكر ورفعت الحلسة : 


و 


2 الساعة الحادية عشرة من ضصباح الأربعاء 7 من ذى, 
الحجة 114 ه (الموافق / من نوفمير 151 م ) أقام المجبيع 
حفل تأبين المر حوم صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ على 


الخفيف عضو المجمع . 


وفيما بلى ماألقى من كلمات فى الحفل : 


كلمة الافتناح للدكنور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 


فى تآبين المرحوم الاسناذ الشيخ 


سيداق +:: سادق + 

أودع اليوم على الحفيف الأستاذ » فقد 
تتلمذث له منذ نصف قرن أو يزيد . تتلمذت 
له فى معهد لم يقدر مع الأسف حق قدره ؛ 
وم يرك سائراً ى طريقه بل نحزب ضده 
المتحزبون » وتألب الخصوم والمعارضون » 
وقضوا عليهولا مض عل نشأتهعشر ون عاماء 
وغ بيع ماترسينة اققاك لقرعي ا 
أرنك با أن نجمع بين القدم والحديد » وأن 
تلثم بين الماضى والحاضر» تجمع فى تحد تام 
وتقدير صحيح » وتلاثم قن اختيار سايم 
وتوفيقن حكم » فلا تأخحل بالقدم رد أله 
قدم » وفيه ولاشك الزائف والباطل والخرافة 
والأسطورة » ولا تسير وراء الحديد لبريقه 
ولعانه » وفيه قطعا ما لاوزن له ولا قيمة 3 


١55 


وقل سارت مدرسة القضاء الشرعى قُْ هذا 
الطريق سيراً حثيثاً » وخخرجت جيلا من 
العلاء والمفكرين الذين كنا نود أن يغذى مم 
العالم العربى والإسلاى دون القطاع : 


قُْ هله المدرسة تتلمذدثت للمرحوم 
الحفيف فى درس لاأنساه » تتلمذت له 
فى عل الفرائض » ونعمتث فى درسه بالفقيه 
الملتمكن والرياضى الدقيق . وقدر لى أن 
أشئّرك بعد زمن فى مناقشة مشروع قانون 
المواريث مجلس الشيوخ » وكانهذا الدرس 
حمر عون لى . فى هله المدرسة تتلمذت 
للمرحوم اللفيف وصادقته» وهكذا كان 
شأن مدرسبة القضاء فقد كان يراد ها أن 
تمجمع بين الأسائذة والطلاب والأصدقاء : 
وأى صداقة أفوى" ومن من تال الى 


تتوثق بين رجال العم والمعرفة طوال تسع 


سكن , 


ورحم الله عاطف بركات الأب الأول 
لهذه المدرسة» وقد نخططها وأ التخطيط » 
ومن مخطيطه أن تنشأ مدينة خاصة فى ضاحية 
من ضواحى القاهرة لايقم فا إلا طلامها 
وأسائلمها » وتوفر فبا وسائل البحث 
والدرسن ومطيات الفيكن واطافابه 


سيداتى » سادق : 

وأودع أيضا على اللفيف الزميل » فقد 
نفحنا بزمالته فى هذه الدار زمئا » ويوم أن 
دخلها عددناه غما كبير ا وسنداً عظيمأخر ص 
مأوسعه بعل أن يمرك يعفن للفاننا 4 أن 
يفابع جلسات مجلسناء ولم يتخلف قط إلا لعذر 
قاهر » أعطى لحاننا فى سماء » وله علمه 
الفياض و ذوقهالسليم » وحكمه الدقين وأثار 
مجلسنا بآرائه الصائبة وتوجماته السديدة . لم 
يعرف الإسرافقط » لاف القولو لاف العمل» 
وقد عنى بالمصطلح الفقهى » وعقد له لحنة 
فرعية خاصة » وأقر فيه ماأقر » ووفاء 
لذكراه آمل أن مخرج ماأقره إلى النور 
لاسا وهوتراث حثى عليه الضياع > 


وأودع أخمراً على اللحفيف الفقيه والمشرع » 
تمكن من الفقه الإسلاتى تمكنا لا نجاريه فيه 


كثير من معاصريه»حذقه فى بصر وبصيرة 
ومارسه علمآ وعملا ؛ وضم إليه قدراً غير 


| قليل من علوم القانون ؛ فتوفرت له أسباب 


الاجتباد والفتوى » وكان يؤمن'بأن التشريع 
أينا وجد ليسد حاجة »؛ ويعين على تنظم 
اختمع» وتدببر شئونه »و ليس ى تعالم الإسلام 
مايعارض البوض الصحيح والتقدم السام » 
ومن اللحرى أن تعيش عالة على من سبقونا» 
وأن تحرم أنفسنا من حق التفكدر والتعديل 
والتصحيح . وأذكر أنى نحدثت إليه مرة 
فى شأن الحركة الرابعة التى ترى إلى إحلال 
الفقه محل القوانئن الوضعية » وكان يرى أنبا 
حركة قليلة الحدوى وصعبةالتنفيذ » وى رأيه 
أنه إن كان ولابد فلنظر فى القوانين الوضعية 
الكالة وهام التوامن المذلية + :فزن كان 
فيا ا رن مبادئ الإسلام الثابتة رفضناه 
أو عدلناه » أما أن نهدم فى غير بناء فهذا 
جهد ضائع لاطائل نحته » ومن أشد ماآسف 
له أن مجمع البحوث الإسلامية ‏ وفيهالمرحوم 
على اللفيف وأمثاله ‏ كان قى وسعه أن 
يواجه مشاكل الساعة » وأن محلها حلا 
إسلامياً عصريا » فييخدم الإسلاموالمسلمين » 
ولكنه لم يواجه ذلك مواجهة صادقة . 


رحم الله الأستاد على الحفيف ونفحه 


بر حمته ورضواله : 


/ا15 . 


© 24 الدكتور أحمد الحوق 


يسم الله الرمن الرر حم 


سيدى الر ئيس 
سادق 

كان من الواجب الشاق على نفيبى أن 
أعلامه هو أستاذ الأسائذة المغفور له الشيخ 
على اللفيف :2000 

ولاأخفى عليكم أنق تيت فى آاول الثم 
رثاءه » ل أحبيته وأحبى ( ولاق أعلم 
علاء قدره وعظمة آثاره ق أأجيال متعاقبة 
وقد يبدو عند النظرة الأولى أن احب المتبادل 
وأن عظمة المرلى كفيلان سبولة رثائه » 
ولكن اللمق غير ذلك » لأن مشاعر الأسى 
المنبعئة عن محبة من شأنها أن عبر الئفس هرا 
أها عجز » ثم لأآن غظمة المرثى وضخامة 
تأثشره توحى بالرهبة والبيب والمعجزة : 

ولكن الظطروف اقتضت أن أرثيه ما 
أستطيع دن كلمات «موجزات 3 

وإذا كنا قد اعتدنا فى كير من المراق 
وهى نباية الأحياء أن نفتحها ببداية حيائهم ؛ 
فإن فقيدنا ولد بقرية الشمهداء إحدى قرى 
محافظة المنوقية سئة ١189م‏ » وبعد أن حفظ 
القرآن الكرم بكتاب القرية 15 كان يفعل 


ليله 


عشرات الالافمن أبناءجيله درس الأزهر 
من سنة 1407 إلى سئة 1905 © ثم التحق 
عدرسة القضاء الشرعى سنة ١501‏ ونمخرج 
فا سنة ١91‏ وعين بعد تخرجه فى العام 
نفسه مدرسا بالمدرسة نفسها إلى سنة 1571 . 

وق تلك السنة نقل إلى.وظيفة قاض. 
بالمحا كم الشرعية » وبى فى منصب القضاء 
ثمانى سنوات ثم عيبن اميا شرعيا بوزارة 
الأوقاف ؛: ثم مديراً للمساجد مها إلى سنة 
فكؤام. | 

وق هذا العام نفسه عين أستاذاً مساعد؟ 
للشريعة الإسلامية بكلية حقوق القاهرة ٠»‏ 
وارتق إلى وظيفة أستاذ سنئة 5 144 ع 'ومازال 
فى وظيفة أستاذ إلى أن بلغ سن التقاعل سنة. 
مم لكن كلية الحقرق حرصت على 
الانتفاع بعلمه وبتجاربه » فندبتة ليدرس 
لطلاب . الدراسات العليا إلى قبيل وفائه : 
سادق :, 1 اج ال 
لقد كان من الدلائل على فضل المخفور. 
له الشيخ على الحفيف أن كثيراً من المعاهد 
تنافست فى الانتفاع بعلمه » فقد عيئه معهد 
الدراسات العربية العالية سئة 1١988‏ أستاذ 
غير متفرغ » ثم أستاذاً متفرغاً إلى قبيا. موته 


وعينته “الدولة عضواً بمجمع البحوث 
الإسلامية منذ سنة: ١9551‏ 

وعينه املس الأعلى الأزهرعضواً به منذ 
سنة /ؤلا . 

وندبته -جامعة يغداد أستاذاً زائراً سنة 
64 »* وكذلك ندبته جامعة الخرطوم 


وهو إلى هذا كله عضو بار زق خنة موسوعة 
الفقه الإسلاى بال لس الأعلى للشؤو نالإسلامية 
وى لحنة وضع. مشروع قانون الأحوال 
الشخصية » وعضو له قدره فى مجمع اللغة 


سادق : 

لقد كان المرحوم الشبخ على الحفيف 
صوته المسموع فى كلية الحقوق مدوباً بعظمة 
الشريعة الإسلامية » لأنه رحمه الله أحسن 
الانتفاع بالتراث النفيس الذدى خلفه أسلافنا 
من الفقهاء الأجلاء ؛ فتفمهه. وأحسن عر ضه 
وتهذيبه وتنظيمه وتبويبه » فى أساوب عصرى 
سبل شائق مجارى المنطق + ويساى القانون 
الحديث . وكان “له ميدان آخير' جلى قيه هو 
الموازئة بين “نا يرذذه علاء القانرن من 
نظريات ق موضوعات عدة وبين ما سبق 
إليه عياء الشريعة الإسلامية من آراء فى هذه 
الموضوعات. نفسها » ومن فتاوى. عريقة 
تسم بالذكاء والخصافة والصواب 2 ومعى 
هذا أن فقيدنا عليه زحمة ة الله كان من الأفذاذ 
الذدين نبوأ الأذهان إلى سمو تشريعنا » 
وإلى ففيل علائنا » وإلى أصالة فقهاثناء 


حى لا تبرنا نظريات الغرب وأراء الغرب 
ونحوث الغرب ؛ وح نستطيع [بطال دعاوى 
بعض الذين يتكرون فض لنا ويعزون السبق كله 
إلى علائهم . 

ولبيكن موقت ازعو الشيخ على اللقيت 
منبعثا عن تعصب بل كان إذعاناً للحق الذى 
بجب أن يسود ويجب أن يقود . 
0 

ترك فقيدنا اثبى 

١‏ الخلافة 

١‏ أحكام الوصية 

م أحكام المعاملات الشرعية . 

؛ ‏ الشركات فى الفقه الإسلانى : 

ه أسباب اختلاف الفقهاء .' 

5 - نظرية النيابة عن الغير : 

فرق الزواج . 

ل ال 

البيع ف الكتاب والسنة . 

1 0 والحقوق المتعلقة ما . 

1" الملكية فى الشريعة الإسلامية .. 

507 الإرادة اللتفردةفى الفقه الإسلاى. 


وله نحوث كثيرة نش رما بعض ا قات 
ولاسيا عل القانو نو الاقنضا دالى يصدن هأ 
سالا الحقوق. جامعة القاهرة ميا 
١‏ - القأمين ىّ الشربعة الاسلامية : 
؟ تأثير الموت ىق الالتزام 5 
#د الاستصحاب ١5‏ 


لذ 


4 ناثاتن الوك فى ارق 
ه ‏ رعاية المصاحة الشرعية. 


5 المنافع فى الشرنعة الإسلامية ٠‏ 


/ا الوقن الأهلى وأسائيده ف الذريعة. 


وله موث موسوعة الفقه الإسلامي » 


دنه : 
(] )إجارة طيعت الحزء الثالى 
(ب) ادعاء طبعت الخرء الرابع 


(<) إذن طبعت الحزء الرابع 
(د) ارتفاق ١‏ طبعت الحزء الرابع 
(ه) أرش طبعت الحزء اللدامس 
(و) إستبدال طبعت الحزء رابع 
(ز ) استنابة(إنابة) طبعت الحزء الثامن 


( ح ) استيااء طبعث الحزع الثامن 
(ط ) استناد طبعكت الحز ء الثامن 
(ى ) إسلام ١‏ طبعت الحزء التاسع 
(ك) دين ١‏ طبعت النموذج 

ول) إقطاع لم تطبع 

(م) الترام (إلزام) لم تطبع 

(ن ) انقراض لم تطبع 

و0116 :ل تطيع 

(ع ) أمميروإمارة لم تطبع 

(ف) اقتصار لم تطبع 

( ص) اعتشال م تطبع 

(ق) اعتصار لم تطبع 


(ر)أهل الحل والعقيد 


| تطيع. 


مثالان من آرائه 


الثال الأول 2 الملكية 

الملكية موضوع محاضرات ألقاها بالممهد 
العالى للبحوث والدراسات العربية » تثاول 
فبا الماكية » فعبى بتأصيل -حق الماكية فى 
الشريعة الإسلاءية » وبين أن الأموال كلها 
ملك لله تعالى » و دلل على هذه الفسكرة بآيات 
كثيرة من القرآن الكر م » مثل قوله تعالى : 
لله لك السءوات والآارض وما فبن وهوعلى 
كل شى” قدير©؛ ووضح أن للإنسان حق 
التملك » ولكن تملكه اخعصاص يتيح له 


)6002 سورة أائدة م ؟١‏ 


ين 


الانتفاع ما مملكه مع مر اعماة' المصلحة العامة 

وقد فرص الشرع على هذا الالكِ 
عدة تكاليف وواجيات نحقق مأيتصح أن 
فسميه بالاشتّراكية السليمة التى تتفق وطبائع 
البشر 2 و نحقق احير هم ٠.‏ 

وجعل الشرع لولى الأمر الحق فى مراقبة 
قصرفات امالك مر اقبة قائمة على أوامر الدين: 
ونواهيه » أى أن ولى الأمر يراقب امالك 


ف وسائل استغلاله لما ممتلكه ؛ وى طرائق 1 دون صحته؛ وإئه لاينطرى عل مقامرة) وله 


والأنانية وسوع الاستغلال » ولير ده إلى الطريق 


ثم وازن الأستاذ ببن هذا النظام السامى 
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الذى شرعه الإسلام وبين المذاهب الألجنبية 
المسشحدثة الى يغالى بعضها فى حماية الفرد 
وكفالة حريته الكاملة فما بمتلك » ويغالى 
بعضها فى تقييد هذا الحق حتى يصل التقييد إلى 
القذاء على حق الملكية وإهداره م 


الثال الثانى - التامين 

فى ممه الذى موضوعه التأمن فى الشريعة 
الإسلاذنية + عرف نطرية التأمين » وأساسيا 
وأنواع التأمن » وخصائص عقده » 
وأساس الإلزام فيه » وقيامه على الهمان 
نظير أجر أو قيامه على التعاون . وبسط آراء 
الذبن حرموه » مستندين إلى مافيه من شببة 
القزروالريا#والقمان والعنن, ثم بشط آراء 
الذين أباحوه » ووضح حججهم وردودم 


على عرهية ٠١‏ 


وانهى إلى الإفتاء يجو از التأمين ى بعض 
أنواعه » دون أن تكون فيه أبة شبة » مثل 
التأمين التعاو نى الاجماعى الذىيقوم بهو بأقساطه 
المستأمنو نأنفسهم بعضهوم ببعض » و مثل التأمين 
المرضى والعجزة واممالين إلى التقاعد . ثم 
فصل المقال فى التأمبن ضد الحوادث وضد 
المسؤولية؛وقال: إن الغرر فيه يسير لا حول 


على مراهنة » ولاعلى جهالة أو غين » لأن 
أساسه الضمان نظير جعل يدفعه المستأمن 2 
وبين ماقى هذا الضرب من التأمين من مصالح 
اجمّاعية تدعو إلى جوازه رعاية للمصلحة : 


وعرض التأمين على الحياة فوضح أنه إذا 
كان مصحوبا بالعزم على الادخار وتنمية 
المال أو الربح والفائدة فإنه يعد من قبيل 
المضاربة الشرعية » لأنه عمل فى مال الغثر 
باستاره » والربح فيه يقسم ببن صاحب المال 
والعامل على مقتفى ما يظهر من ربح : 


أما إذا قام على فائدة معيئة محددة فإن 
هذا يبعده عن المضاربة » لأن اشتراط ربح 
معين فى المضاربة بفسدها » إذ أنه قد يوادى 
أحيانا إلى عدم اشتراك الطرف الآخر 
فى الربح النائج : 
وأفاضف بيان أن الفسارة مستبعدة عملا 
لأن هذا النوع من التجارب يقوم على قواعد 
اقتصادية ويكفل رعاً يزيد على الفائدة امحددة 
لصاحب المال » وهذا حقق اشتراك الطرفين 
فى الربح دائما . لهذا رأى فضيلة المغفور'له 
الشيخ على الحفيفث جراز هذا النوع من 
الثأمن أيضا عنتضى العرف » و عقتفى 
جواز التعاقد فى الإسلام على الوضع الذى 
تتطلبه الحاجةدون اشر اط صورة معيئة للعقد. 
وانبئ إلى أن عقد التأمن عقد جديد” 
جائز تشرعا » 'لحلوه من المحظوراث الشرعيقب' 


ا 


سادق : 

لا يستطيع الذى يقرأ حوث الفقيد إلا أن 
يشيد حقدرته وألمعيته وسعة اطلاعه وثاقب 
ذكائه وبشوقه إلى تطوير النشريع الإسلااتى 
تطويرا لا ينحرف به عن جادته » ليحقق 
فعا ليح الناس » وليابض ما يناط به هن 
إصلاح .2 

هذا كان كلفا بإبراز خخصائص الشريعة 
الإسلامية . » ودؤوبا على التنويه عرونها 
وطواعيتها وتةبلها للتطور ؛ وصلاحيتها لكل 
زمان ووكان 5 

ومعبى هذا أنه كان - رححوه الله دن 
أنصار الاجتباد» ومن الدعاة إلى افتتاح أبو أبه 
والأخل 4 »> ما دام قائماً على الاهتداء بكتاب 
الله وسسئة رسوله وما يؤدى إليه القياس 
الصحيح . 

جوم فى عقله الواعى جوهر عشرات هن 
كتب الشريعة موجزة «ركزة »© معثرزا 
بلباسها » متخاضياً عما مها من أوهامو افر اضات 


الفقيه الحصنيئ الحبير الذى لا يعقب عليه ' 


لحل َ 
سادلى : 

يشاء الله سبحانه و تعالى لبعض العللاء أن 
يصوغوا رجالا مخلفوهم وأن يصنعوا علاء 
يرثوتهم ويذيءون فضلهم » وقد كان من 
حظ أستاذنا الشبيخ على الحفيف أن يكون 
كذلك + فإنه حيما تخرج فى مدرسة القضماء 


يفن 


الشرعى وعان ما أمدرسا 'درس لكثدر من ' 
زملائه » ثم درس لطبقات شتى فى كليات 
ومعاهد مختافة » وأكرمه الله تعالى فد عمره 
حتى رأى أبناءه أساتذة وفقهاء » وشاهد 
أحفاده أساتذة وعلاء » وأدرك أبناء أحفاده 
مشر عبن »وهم جميعا يديئون لهبالأستاذية ) 
ويتحدثون بفضله » ويثنونعلى علمه و خلقه.. 


وهذه درجة علمية لها طابعها المتفرد الذى 
لا يشاركه طابع وهيرة ندر أن تتمحقق إلا 
لقليل من الأفذاذ . 

وكان عن نعم الله عليه أنه كان جليلا فى 
كل م كان عمل به » فمو فى مجمع البحوث 
الإسلامية ينبوع دفاق » وى موسوعة الفقه 
الإسلاى سماب غيداق » وف مدرسة القضاء 
الشرعى وكليات الحقوق والشريعة علم 
خفاق » وف جمع اللغة العر بية عالم مرموق » 
وق تطرير التشريع الإسلاى وتيسيره رائد 
سباق + 


كان المغفور له الشيخ على اللحذيف حلو 

اماس 3 عذب العشرة 3 لطيف الديث 3 
رع الصصوت حرص على الاسماع أكثر مما 
حرص على المقال » ويصغى إلى الآراء 
المتشابكة فى يقظة وإدراك » ثم يتخير أصومبا 
ويدلل على صحته . 


يرحمه الله رحمة واسعة ؛ جزاء له على 
ماقدم للإسللام وللمسامين 2 ١‏ 

احمد الحوق 

عضو اللجيع 


6 كلمة ف 


مم الله امن ال حم 


سأ دق الأتجلاء 


السلام عليكم ورححمة الله وبر كاته 

أبدأ فأشكر كم » على ماأتم لى من فر صة 
لأشارك قى هذه المناسبة من التكركم الوق 
النبيل » لفقيدنا » فقيد الإسلام » والدنا 
الشبيخ على الخنيف رحمه الله وجعل الحنة 
مثواه . 

وأعود فأقول » إى لأجد نفسى فى 
موقف بالغ ارج ء فأنا إذ أقف أمام هذه 
الصفوة الحتارة امن لقيال عار ادن 
والفضل ؛ أحس يضعف يكاد بعجزلى عن 
الكلام . هذه واحدة : وأنا إذ أحاول أن 
أتحدث عن مناقب الشيخ يرحمه الله » وأنا 
بضبعة منه » أرانى كن عدج نفسه » ولست 
أحب أن أضع نفسى هذا المرضع : وهذه 
أخرى 3 


غير ألى لاأجد ينفسى » حاجة الحدلث 
مساق الشبيخ » وكلكم كان على صلة به 
مشاركا له متفاعلا معه » نحيث يغلب على 
ظنى » أنكم كنم أعرف به منى » فى كثير 
من جوانب الفكر والعقيدة والحياة . فلست 
' أخعال أحدا منكم م يكن يعلم كيف كان 
إلى آخر عمره - مكبا على العلم 
منتفعا به نافعا به الثاس » وى كان إعانه 


3 
باحق ليما 4 و1 عانه بالحاق القوم عقا 


رححميةه الله 


وكركان اقتناعهبأن الدين منهج الحياةجميعا : 
وم كان يجتهل فى مواءمة ذلك كله 6 مع 
مقتضيات التقدم وسنة التطور . ولعل من 
أبرز مانت ألخظدفيه أنه كات حر يصاكل 
الحرص على أن يبعد عن الفكر نخاصاً وعاما 
أن بالدين جموداً عن مسايرة التطور » أو 
قصوراً عن استيعاب أنشطة العصر الحد 
هذا مع التزام لامحيد قيد أتملة عن مبادئ 
الشريعة والفقه الحنيف . 

وما أشد وأضبى مايتعرض له كل 
من يسعى إلى تلك الغاية» وهو تحمل ببن إحدى 
يديه » كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وفى يده الأخرى منار 
العقل والاجباد متاك به حجب التزمت 
والانفلاق والحمود . 


ني بعيك عن أن أعتر حجة 2 هذا 
المحال » إلا أنه رحمه الله » كان كشرا 
مايطلعى عل ميجى الببعحث والتثبت 4 


ما مجعانى أشبد الله على أنه كان برعى الله حق 


'رعايته » فى دراساته وأحكامه وفتاواه : 


سادق الأفاضل : 
أرانى قد استطردت إلى مالم أكن أحب أن 


: أستطرد إليه » فأعود أقول إنكم بادىالرأى 


7 7 الذى قلت » وغيره الكثير ء 


هم أو نصيب 


وف 


بيد أن من جوانب حياة الشيخ » جانب لى 
فيه قدح لاأنازع فيه ؛ أعنى جانب حياته فى 
بيعه ٠»‏ وعلاقته بأسرته وبليه 4 وأرجو أن 
يسع صدركي ووقتكر لكلمتينق هذا حال 8 
كنا ندعوه فوا بيننا وثى غيبته وحضوره » 
بالشيخ: » هكذا مجرداً » وقد حدثتى جدق 
علبا رحمة الله » أنهم كانوا يدعونه بالشيخ 
حى وهر مازال حدثًا محفظ القرآن . 


وكانت بالشيخ كراهة جذرية متأصلة 
للكذب » كأنما خلقه الله كذلك » بينه وبين 
الكذب عداء . وكانتتوااكبهذه الللة فيه 
وتتكامل معها ؛ خلة الحياد » فكان لاينحاز 
إلى جانب ذون جانب إلا ودليله الحق » كان 
كذلك حبى على نفسه وأقرب مقربيه » وكان 
منطقياً واضحاً سبلا ميسراً » دون تزمت 
ولاتعقيد » أضف إلى ذلك شخصية نافذة 
محببة فى غير تنفير تكتمل للك صورة لخوهره 
عليه رحمة الله » لذلك كان إذا بدأ فى مميط 
الأسرة خلاف ؟ كان منتهى أمره أن يرفع 
إليه » فقد كان الحلاف يذوب ى حضرته 
حى قبل أن يقضى فيه قضاء» 


ركان فق تنشأته لنا » ينحو منحى بجذبنا 
إلى قدرته ؛ مبتعداً أكثر الوقت عن الأمر 
والبى والترهيب » أذ كر وأنا طفل ف 
أو ل مر اح ل التعليم »أنه كا نيدفع إلى بالمصحف 
لأتابعه وأراجعه وأصوبه وهو يقرأ القرآن 
وكان ذلك يشبع فى تفسى زهواً » مما جعل 
أصرة من اليب تتعقد بببى وبين كتاب الله 


فر 


نعمة “ارال اللا سيفهاءل حى الآن#وارحوق 
أن يكون ذلك حتى آخر العمر إن شاء لله + 


كان إذا قأم إلى صبللاة الصبح ومن نيام 
رفع صوتهبالشراءة ) حى نحس أنمايفعلهو اجب 
لانحسن معه المداراة » حبى تعودنا أن نصحو 
فنشاركه الصلاة : 

هذا مثل أومثلان أردت مهما أن أوضح 
أن أستفيض » لأنى أشعر أنى تطفلت على 
وقتكر لأحذث منه الكثر » وأششى كذلك 
وتقديراً » ولكى أصدقكم القولء أنه إذالم 
يكن والدى » لماكان حبى له وإشادق بفضله 
أقل من ذلك فى كثير أوقليل » واعل تلاميذه 
وعارى فضله يزكون ماأقول » وبحسون 
عثل مأأحس بدمن حب وإعزاز وتبجيل . 

سادق الأفاضل : 

0 أن شك بالأصالة عن فى 
وبالئيابة عن الأسرة 2 كا خالصا لكم 
ولكل من وف الشيخ حقه من الذكر الحدن 
و التقييم الحميل . 

لك سادق الأفاضل 2 و لأبناء هله 

١ .و‎ 

الآمة الوفية » أتقدم بشكر وامتنان لايموفضان 
بما طوقئا به الجميع من عزام وتكرم 0 

0 من | نؤمئين رجال صدقوا ماعاهدو! الله 
عليه قمموم من قضى نحبه ومنهم من يننظر , 
ومابداوا تبديلا ) , صدق الله العظيم ا 


00 كلمة الخنام للدكثور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 
باسم أعضاء المجمع وباسمى نشكر للسادة أيا كان موقعه »ولأسرةالفقيد خالص عزائنا 
الحاضرينمشاركتهم لنا هذه الحلسة فلم يكن 2 وشكراً لكر جميعا » 
الفقيد فقيد المجمع فحسب » ولكنه كان فقيدالعلم ورفعت الحلسة « 


فا 


فى البباعة الخادية عشرة من 'صباح الأربعاء 15 من جمادق 
الآخرة ١5955‏ هر( اموافق 11 من مايو 191/5 م ) أقام المجمع | 
حفل تأبين المرحوم الاستاذ عياس حسن عضو المجمع . 


98 


كلمة الافتتاح للدكنور أبرأضيم مدكور رئسس المدمع 


فى تابين المرحوم الأسناذ : 2-17 
ا 3 


سيدالى » سادق : 

نلتى اليوم لنودع شيخا من شيوخ هذه 
الدار » اختطف منا على عجل » ورحل عنا 
على غرة فحرمنا منصوت جهير قل أن تمر 
جلسة دون أن أسمعه » ولقد كان عباس 
حسن رحمه الله وفيا كل الوفاء لمجمعه » 
لم يتخلف عن جاسة من جلساته » ولا عن 
لحنة هو عضو فا » إلا لضرورة قاهرة » 
وبلغ به الوفاء أنه كان محضر أحياناً متوها 
عملا فلا مجده. ولا أشكق أنالمجمع كان أيضاً 
شغله الشاغل ى داره وخاوتثه » يراجع 
المحاضر والتقارير ؛ ويعد للجاساث المقبلة فى 
المحلس واللجان . حقق موضوعات أثيرت » 
ويمحص أفكاراً عرضت » ولا يتردد ى أن 

١/5 


أي يمعي سي سس سس م بسسم سم 


ستأنف الحديث فما أشر من قبل » ولا ى 


أن يطلب إعادة النظر فها سبق أن بث فيه . 


وماذاك إلا لآنهكانوفيا للغته الوفاء كلهء» 
نصب نفسه حارساً لها وحاميا من حماتها » 
وما أشئى الخراس » وما أقسى مهمة الحماة ؛ 
يعارضونويعر ضون» يناقض رن ؛ ويصححون» 
وكانا نذكر ماكان لفقيدنا من أخمل ورد مع 
زملاثه . اضطلع بواجب حمايةاللغة فى حزم 
وعزم ؛ بل ىعنف أحياناً » وتسلح لذلك 


بكل ماتوفر له من علم ومعرفة : 
فوقف بالمرصاد لكل شاردة وواردة » 


يصحح ما يصحح » ويرفض ما يرفض » 
ويطالب بالأصل والسئد » وكانت أسائيده 


حاضرة دائماً » ومراجعه مرقمة غالياً ؛ يعبى 
بالمبداً والقاعدة ولا البح الخروج علديما. 


ولاغرابة » فقدكان نحوياً » ونحوياً إماماً 
مستظهراً للقواعد النحوية استظهارا تامآ 4 


ورا طنى نحوه على ثقافته كلها . 


ستمسك بالقياس ٠»‏ ولا يفسح المحال 


للسماع ومع هذا سلم بكثير من أوجه التجديد 
والإصلاح . 

وكيفها كانت معار ضته » فإنه أدى مهمة 
الخارس الأمين خير أداء » وما كان يثردد 
كن انتوق تاقوسة [نراعغطرا أن تر حسف 
تغمده الله برحمته » وجزاه شر الحزاء عا 


قدم للغته وأمته , 


0_0 


اا 


سم الله آل 


سيادة' الزئيش: آنا النادة السيدات: 
كانت لى بفقيدنا العريز » الأستاذ عياس 
حسن - صحية فاضلة» مكن الله لها ونسأ ى 
عمرها حبى أوفت على الأربعين » لكنبها على 
تمكنها » وطول أمدها ‏ لم تليث أن طارت 
شعاعاً حين نعاه الناعى إلى »فكان مثلى ومثله 
كا كان متم بن نويرة وأخوه مالك إذ 
يقول فق رثائه 
وكنا كنك هازى 
من الدهر حى قيل ع لق بتصدعا 
فلما تفرقنا ‏ كأنى ومالكا 
لطول اجماع 0 نيث ليلة مم 


نعم 4 طارت صحيئنا شعاعا » ولاسبيل 


إلى ردها 14 6 وصل أسيامها 5 


وأنى لها أن ترد » ولأسباما أن توصلء 
وقد طفغت الشعلة 43 وأصب المعين 3 واله 
الأمر من قبل وهن بعد » وإنا لله وإنا 
إليه راجعون 

وإ إذ أقئ الآن لأْوبئه » وأتحدث عنه 


إثما أقف لأنفشر صفحة من الذكرى 


١/8 


هه كلمة الأسئتاذ على النحدى ناصف 


خن الرحيم 


فى جانب » وأطوى صفحة من العمر ىف 
جائب آخر » وهل المرء فى ححياته » وتقاب 
الأحوال به - إلا كتاب مطوى من نجاربه 
الواعية » وذكرياته الباقية » ومشاعره 
اانابضة ؟ تتنزل عليه وحيا » أو تسرى إليه 
انسيابا » يتلقاها مددا متصلا هن عير الأيام 
وصاة الآر حام وصحية الأصدقاء والقرناء 
تتلاق ق وجدانه » وتتشارك ىق صنعه 


وتأوين شخصيته : 


وهن الكخير له » أن ترفق الأقدار به 
ويشهد رحيلهم عنه »؛ راحلا فى إثر راحل 
فسلمه ااتعس و سصوءع المال 3 إلى أثقال *ن 
ادوم والالام 4 حل به > وماتزال تع ركه 
و تعوتصر رسيس أسلدياة فيه 4 م تنراكه عانقا 
تفعضما 4 وكيا 1 خاو يا 3 لاستطيب للسحياة 
طعماً » ولا يستشعر فها أنسا . والثاس عن 
حوله : مابين راث له ع ومشفق عليه 
ومبرخص فنه . 
سيادة اأرئيس » ألما السادة والسيدات . 


الآن أصير إلمحياة الفقيد ‏ أحسن الله إليه © 


أمخدث عمها من مسمبلها 7 وأمضى معه ما 


مر احاة يعلك مرحاة 4 إلى أن لك ريه قْ جنات 


النعيم 


كا نمو اك الفقيدأفاضن اللاعايههن رضوائه 
عاءألف وتسعمائة » فمدينةينوف » وكان 
والده ‏ يررحمه الله ممارس أعمال|التجارة 
فمها » ثم بداله أن برحل إلى القاهرة ويتخذ 
منها مالا لنشاطه التجارى . وكان الفقيد 
يومئذلا يزال طفلة» فحملإمقرية مروهيت 
من أعمال مركز منوف » وهى ملشأ أسرته 
ومقرها الأول . فكفله خاله » ولشأه فى 
كنفه وعلى عيئه » وكان - رحمه الله ب 
من علماء الأزهر الشريف . 

ولما أن قوى عوده » وبدث خايله » بعث 
به اله إلى كتاب القرية » يتعلم فيه مبادىء 
القراءة والكتابة » ومحفظ القرآن الكررم 
حدى إذا بلغ من ذلك أربه ذهب به خاله 
إلى الأزهر » فدرس فيه مقررات من 
علوم الدين واللغة : 

وكانت دار العلوم فى ذلك العصر منية 
1 الطلاب فى الأزهر » يستبقون إلمها 
فى امتحان يؤهل النجاح فيه للقبول مبا » بعد 
أن تار المدرسة حاجتها من جدوع الناجحين 
فطميح الفقيد إلمها مع الطاين ؛ ولعله كان 
يقتدى فى ذلك أيضا بابن خاله : المرحوم 
.لأستاذ أحمد على عباس »من قدامى خريجى 


دار العلوم 4 ومن كيار مفتشى وزارة 
الى 


وهكذا تبيأت للفقيد إبان نشأته بيئة علمية 
متخصصة » يندر أن ينبيأ مثلها لناثىء فى 
الريف إذ ذاك . ولمثل هذه البيئة ماما من 
الأثر اللحميد فى تنبيه الذهن » وتوجيه النظر 
إل الأمور » وإلى طريقة القييز بينها وصحة 
الحكم علب 


وظفر الفقيد بأهنيته » فلحق بدار العلوم 
وكان فى رحلة الدراسة فا ءن طلاما 
المتفوقين فجعل يتنقل فى صفوفها تباعا » صفاً 
52 . وحبب إليه أن يتضلع *ن »كن 
اللغة » فأقبل على تار الصحاح » يعبى 
نفسه محفظه . وأعتقد أنه لم يرجع فى هذا إلى 
ابن خاله » ولاأنه كان يصدر فيه عن نصح 
منه. وماأحسب إلا أنه لوعا لدله على الأدب 
فى لبابه المأثور » من المنثور والمنظوم ؛ يمل 
منه مايشاء حى يتضاع ريا . فا كان اثله أن 
يغيب عنه أن اللغة فى الأدب حية عاملة » وهى 
فى المعاجم ذخر مددخر » يرجع إليه كلما ٠‏ 
عرضت حاجة إلى التثبت أو الإهتداء إلى 


وراودته نفسه أن يقرض الشعر » فراح 
يعالج نظمه » وكنت أود لو وقفت على نموذج 
منه لأقول فيه كما أقول فى آثاره الأخرى من. 
اللذه والأدب . ومبلغ ظى أن ملكة الشعر 
عنده لم تكن أصيلة ولا راسعة » ولأمر مالم 
تلازمه »ولامالت بهإلىالأدب » ولا أمسكته 


ذال 


الشعر منه بنصيب مأثور وليس الفقيد فى هذا 
ويد 5 ماهو إلا طائف عار ض من خارج 
النفس يوشلك أن يكون دولة بين الطللاب حميعا» 
ولاسما طلاب الآداب » يلم جم إبان الفتوة 
إذ العاطفة غالبة » والحيوية دافقة » والحياة 
قْ تصور هم أماى وأحلام «-وأشواق: 


ولحت له فرصة البعثة إلى امجلترا» فتقدم 
إلى الامتحان الذى يؤهل لها » مع المتقدمين 
وكان فى اللغة الإتجليزية 3 لمكن 


نجام فوق ما يعر فه مهأ زأفاتت البعئة عله . 


الامتدان 


وبدأحياته ف التعايم مدرسا بمدرسة الناصرية 
الابتدائية ثم فى بعض المدارس الثانوية ى 
القاهرة . ثم عرضت لدار العلوم حاجة إلى 
مدرسين اثنين ٠‏ فكان الفقيد أحدها للنحو 
وكان الآحر هو المرحوم الأستاذ على الحتدى 
البلاغة . وكنت سبقته إلى دار العاوم مدرساً 
كا سببقته إلمها من قبل طالباً ومتخرجا . وق 
دار العلوم تعارفئا واصطحينا » وسجاء الفقيد 
إلينا أول 1١‏ جاء » فزادت جاعتنا به عضواً 
لكنه كان عضواً دن طراز «تميز . كان فيه 
شغطه بالبحث » وأزوع إل التحدى والدوار 
فيه . فلا أن استقر به المقام بيننا » وذهب عنه 
دهش القدوم عليئا » ونشأت له صحبة فينا 
جعل يطرح علينا هن حين إل حين سألة هن 
النحو أو اللغة » يقول 
المعروفء أو مأخدذا يجحله منها فى ريب فيبذا 
الخوار هادا رفيقة » سكن الفقيد لا يزال 


دللا 


: إن له فها رأياً غير . 


ينف فيه » ويذكى من جذوته عا علده من 
التحدى والمناجزة » حتى تعلو الأصوات 
وتصطرع البينات وفاقا وخلافا » اشتباكا 
وافتراقا » يعززها تاويح الأيدى وانفعال 
الملامح 1 


ورمما دفع به الإصرار إلى الموقف الصعب 
تنوشهفيه الممجج » و تلاحقه المآخذد ى كل 
مذهب » لكنه يتلبث فى موقفه » وها يزال 
محاول ويطاول » ولا يعدم أن تعرض م 
فكرة سائحة فيسرع إإمبها » أو يلو 3 له ونجه 
. وبيها الجوم ى 
ساهون » لا يلقون بالا لغير ٠١‏ هم 
إذا جرس المحاضرات يدعو إلى المدريجات 


من بعيد فينطاق إليه غد رمم 


فيه منشأن 


فينفض الجمع ولا يزال للحوار بقية ؛ واكن 
لا يؤقت لها هيعاد معلوم . وإذا كان الغد» 
2 ار يتاوه ‏ وقد نمبيأت فيه جلسة 
جاءعة ‏ أعاد عرض المسألة » ودعا إلى 
اقول فمبها ؛ بعدءايكون أعد لما . وأوسعها 
محثاً وتمحيصاً فتعود الملحمة -جذعة ٠‏ فبا 


قوة ع( ومحاسة وانفعال 5 


ول يعض وقت طويل » حى ألفنا هذا 
الأساوب هن البحث ؛ ورضينا عنه » بل ر مما 
افتقّدناه على نمو ما إذا طال ارتقابناله . وشاء 
الله ألا يذهب الوقت الذى نقضيه فيه اغوا 
ولا الحهد اللذى نيذاه أه هياء » فر عا ثبه دن 
غفلة » أو أوضح من إمبام » أو قوم من رأى 
أو عدل دن فهم 2 2 عات لى السن -وآذلى 


أن أخاد إلى التقاعد » فتركت البافئن من 
المع » وحللقت بااسابقين هن المتقاعدين + 
ومن هنا كان فراق للفقيد » لكنه فراق 
العودة المرجاة » وليس كاليوم فراق الأبد 
الذى لالقاء بعده إلى يوم الدين : ولم يلبث بعد 
إلا قليلا» ثم أخلد هو أيضاً إلى التقاعد ولكل 
بداية مباة » وسبحان من تفرد وحله بالبقاءء 

ثم قدر له أن يسبقنى إلى شرف العضوية 
فى الجمع الموقر < وما هى إلا أعوام قايلة 
حى حظيت عثل ٠١‏ حظى به من شرف > 
راكنا كنا قف نعود عل شه 
وفك رأيته هنا كنا عهدته هناك » ينشط الحوار 
ولا يضضبق به وإن طال » إلا قليلا من نؤدة 
الشيخوشة وفتور اللواسة رأيته ينتحى «كانا 
قصياً فى الحانب الغرلى من هذه القاعة » كأنه 
الديدبان اليقظان فى ٠رقبته‏ » لا تأخذه غفلة 
أو ممسه فتور . أو كأله الصيرى الحاذق »يرد 
اازبوف » ويقبل الحياد م 

فا من مصطلح يعرض ق املس إلا تلقاه 
بالنقد والتمحرص افظاً وأساوباً » فإن كان 
صاحا سكت عنه » ول يعترض سبيله » وإن 
بيدا له فيه «أخل أهساث به » وجهر برأيه:فيه 
فإما «وافقة عليه وإقرار له كما يراه » وإما 
حوار ومحاجة تطول أو تقصر حى ينجل 
ْ الرأى » لا حجاب دونه ولا خلاف عليه 
ل رق ناح وان نه وو فايرا 
فى مجاسة من مجلسات اللجان » ثم بدا له بداء 
فيه حين يعرض أءره على الخلين أو امؤتمر 
لد بتحرج أن بجهر بمسا جد له فيه » 
أدام للأمالة » وإبراء لللمة م 


ونه كارن ام لكر لينم ل الحا 
مدعو إلى القرل » أو يسيع .حبونّه قائلا 
يعرض » أو معقر! ينقد وبحتج . وما أعرف 
هن السادة المجمعين الذين شرفت بزماامهم هن 
كان أكثرءنه حديئًا فى المحلس » ولا أكثر 
هله ذكراً فى محاضر نجاساته + 
سيادة اأرئيس » أمبا السادة والسيدات + 
لقك كان الفقيد فى صحبته رجل صدق 
يركن إأيه » ويوثق به كان لا يفمءن على 
الصديق بعون » ولا يةتصد فيا له عليه هن 
حق »؛ ها وجد إلى ذلك سبيلا » فى زمان 
يرى فيه من لا يعرف الصلبيق .إلا وهر ناعم 
بالا من الأمن وااسلاءة » أما. إذا نبا بر 
دهر » أو عثر حظ » .فلا يرى .منقصة أن 
يتذلى .عله 5 بل أن يلنسكر له م 
حدثى صديق ممن اصطفاهم الله لخواره 
أنه احتاج يوها إلى فضل دن هال ينجز به عماد 
فيه أه خير وسعة » وأنه أنفى حاجته هذه 
إلى الفقيد ررحهه الله » لما اعتذر ولا تردج 
ولكن بادر تأعطى شبما كرما » ويقول 
الصديق : إنه علم بعد أن ٠١‏ أعطاه الفقيد لم 
يكن فلا مكنو 6 بل ر صداً أعده أطلب 
ذى بال لم يكن قد.حان هوعد إِد ذاك » وهو 
ينه غير بعيك + 
وكان وفيا لعمله » يعرف حقه “كايمر ف 
حل ااصديق ؛ على سواء + وأشهد ٠٠١‏ رأيته 
خاب يرما أو تأخر-عن ميعاد؛ محاضرةءفي دار 
لما 
ام 


أعلوم » أو عن جلسة فى الجمع » إلا أن 
يعرض له عائق قاهر » لا قدرة له عايه : 
وكان أسلس ١١‏ يككون قيادا » وألين 
مايكون جانيا لمن 000000 ا 
وإذا القن يلعاي 1و 4 ار وان 
مله إعراضاً لم كرد أن مجزيه بفعله » 
و كيدل لهي بكيسله » مهما كان مكاته 
بن أصحاب الشأن والمنزلة » وكان 
لايسكت عن مطلب تتعثلق به إرادته ولكن 
بعد أنايتعلهله كفاءه من الوسائل والأسباب ٠‏ 
ول يكن "يقرله قرار على اهتضام حق ثبت 
له © وآمن به » كاثلا يكف عن التهاد 
قله والداتم عليه تس قاف يق ركان 
من أعنف النامن لسانا» وأبعدهم عن قول 
الزور . ماسمعته يوما يغتاب أحدا » أو يول 
مندية . وكانأكثر ما يذكر به من يؤ'ثره 
من أصحابه أنه يصون لسائه عن الغيبة » 
والوقوع فى أعراض الناس م 
. سيادة الرئيس » ألها السادة والسيدات . 
قد درله كنا الفقد قا ترك من آثاره 
العلمية ثلائة كتب أذكرهاء وأثنى عليه 
ها وهى : «كتاب النحو الواق » » 
وكتاب اللغة والتحوبين القدم والحديث 
وكتاب المتنى وشوق . ولكتاب النحو 
الواق ل » أستعجيز أن أقص مو جزاً لما 
لوثاقة .صليها به 


كنت قن تمنيث 


بعول محاتنا » لينظروا قْ النحو 2 ويؤلفوا 


كتابا فيه يكون هو كتاب العصر ٠‏ اللويسة 


يديل 


7 العزم على العفل لمذه الأمنية ع 


' فدعوت بعض الأصدقاء إلى جلسة درسنا 


فبا الأمر » ووضعنا منبجه » وتوزعنا 
أروايا من الفحو عزنا + اتدرسها وحورهاء: 
عاتلنق لنعرى الرأى فها 3 ولكن لم يقدر 
لذه المحاولة أن آم » ولاأن تمعن فبا بعيدا :. 

وكأن الله تعالى كان راضيا عن هذه 
الأمنية » فأمسكها أن تذهب ضياعا » 
ووكل ما فقيدنا العالم الحايل ليحققها 
وحده ) ملمسيحاته -. يعون منهو توفيق » 
فكان «كتاب النحو الراقى » وهو كتاب ق 
أربعة أسجزاء كبار » جمع. فيه الفقيد يبن 
النتحدو و الصرفء وجهلى الدراسة فيه نوعان : 

أحدها عوجز أعده لطلاب التخصص 
فى العربية » وبجعل مكانةي فى أعالى 
صفحات الكتاب والنوع الاخسر 
مسهب » أعده لمنيريد المزيد » واختص بة 
بقاياالصفحات.و يكثر أن يتطلبالمقام تعليقات 
على هذا النوع » فتذهب مواطئيها يلبيول 
من الصفحات . 

و 0 البحث ف الكتاب على ألفية الإمام 
محمد بن هالك » ويعته دك فى الشرح 
على أمثاة محمدثة . وقلا يستشبد 
بشواهد النحو من الشعر » لأنبا ‏ فيا 
بقولمليئة بالأافاظ اللغوية الصعية» وبالمعائى 
البعيدة . ؤشواهد التحو هى مصدر أحكامه 
وحجج النحاة فها يقررون مما . وإذا صح 
أن حول ما ف بعضهبا من صعوبة المفردات 
ربعد المعاى دون ذكرها فى نحو الطللاب ؛ فا 


بأهالم تتبوء أماكها فى نحو العلاء ويس عدلة 
أن يؤخذ الكشر الخالص المرأ بعيب القليل 
المشوب . ١‏ 1 

وههءا تتعدد الآراء فى الكتاب » ومهما 
تحتلف الأحكام عليه »؛ فالذى لا ينبغى أن 
يكون فيه خمسلاف ولا مراء » أله قصارى 
ا ممككن أن ينمض مثاه عام واحد فى علم 
كائنا ما كان » فكيف بالنحو » وهو هن 
يعر ف الئاس ؛ دقة مسالك » وصعوبة هرتى 
وجهامة محث » ونموض أساوب » وكثرة 
فروع ؛ واستفاضة خلاف . ومتى اجتوع 
الئاس على رأىف عمل فرد بل فىعمل جاعة . 

ما يذ كرونه إلا بالحمد ؛ ولا يصفونه 
إلا بالكمال ؟ 

أما كتابه اللغة والنحو بين القدمم والحديث 
فجلد واحد »؛ يدور القول فيه على نوعن 
من الدرس والبحث . أما الأول فعن بعض 
أصول النحو وقضاياه » كالقياس والعلة » 
والعامل . وهى موضوعات سبق إلها القدماء؛ 
فقالوا فيا وعرضوها » كل على طريقته . 
ولا يزال القول يترد فها إلى الآن ني بعض 
الرسائل الخامعية : ْ 

وأما النوع الثاى فيدور القول فيه على 
قضايا لغوية وأدبية شغلت الناس وقتاً ما 
ولا تزال ثمة بقية من الاشتغال مها الآن » 
ذه الدغوة رلا العائية : الخو إل دروت 
اللاتينية » والدعوة إلى الشعر الخر والفقيد 
فى موقفه من هذه القضايا عرلى غيور ©» 
حاى عن العربية » فى خصائصها المأثورة » 


وسمّها العريق كول وزنها » ونثراً وشعرا » 
لا باون أو يئر خص ؛ ولا مجامل أو يترفق > 

وأما السكتاب الثالث فوضوعه المتنى 
وشوق ٠‏ وإذ مجمع الفقيد ببن هذينالشاعرين 
فى كنابه ذاك » فنا مجمع بين ندين عظيمين » 
مجمع بينبما مشابه شى فكل يعد مق من معالم 
البشع ر العربى ف تار حه الطويل » وكلاها 
قد أخمل شعراء عصره » حتى ما يكاد يسمع 
إلا صوته » ولا ينشد إلا شعره » وكلاهما 
جدير بما قال ابن رشيق عن المتنبى : ١‏ ثم جاء 
المتنى فلا الدنيا وشغل الناس » وكلاهها 
قد بععث مبضة من الدراسة والنقد » بما ألف 
عنه من كتب » ودارت حوله من دراسات 
ونحوث . وكلاهما جنت عليه عبقريته 
قشنت عليه حرب لا هوادة فها من الزراية 
والانتفاض أوقد نارها زمر من المقصرين 
والمتعجلين » ومن الحاقدين الشانئين : 

تلك مشابه تجمع بين الشاعرين » وما هما 
ببدع فا » فا من شاعر ولا لق من شخلق 
الله إلا له مشابه ق 5 حاد من نوعه » قليلة 
أو كثرة . ويبق بعد هذا أن بين الشاعرين 
فوارق كبيرة » تباعد هما أى مباعد م 
فأين المتنى من شوق ق نشأته 'وبيلته » 
وك ال الذى أظله » والمحتمع الذى 
يعايشه » ونضطرببه الحياة فيه ؟ إنها فوارق 
ها فى شعر كل مهما » وى شخصيته الفنية 
والذائية عمل غير مردود . 

ومن العسير أن يرأ الحديث علهما من 
الحوى ٠‏ وأن تسلم المزية هنا أو هناك من 


لني 


الغمط حين المفاضلة والثرجيح 4 مالم يقم 
هذه الملابسات وزنهها » ومالم تئل حقها كاملا 
من الملاحظة والتقدير + وليس يسعبى الآن 
إلا أن أسأل + ما للمتنى حمل من العيوب 
ما خمل » ويستحق بها أن ينزل عن مرتبة 
شوق ؟ وما لشوق يي رمن العيوب أو يكادء 
يبد ره ادا متكايلا + فكن أن 
بعيش النأس معه » ويغنوا به عن كل شعر 
سواه ؟ ويتضمن الكتاب ترحمة موجزة لكل 
من الشاعرين ©» ودراسة مادج من شعره 
فى فنونه الأتلفة » وق ألفاظه ومعانيه » 
ثم دراسة لأخلاقه ومتازع نفسه كما تتمثل 
فى شعره + وسيظل أعلام التاريخ موضوع 
دراسة » ومدار موازنة ونقد » ومثار اتفاق 
واختلاف » ورعا بلغت الآراء فى الغللاف 
فهم مبلغ النتقيض من النقيض » وسبحان 
من ذرق بين شخلقه فى اللنصائص والسمات » 
وباعد 5 فى مذاهب التفكير وارتياء 
لازاه 


هذا هو الأستاذ عباس +حسن .» كا عر فته 
فى صحبته » وكا رأبته فى كتبه » وإنه 
مما قضبى ف التعلم من عمره» وما أنفق عليه 
من ذاتث نفسه » وعا ترك,فينا.من كتب 2 
وما قدم المجمع من مشاركة وععطاء - إنه 
لحقيق مبذا كله أن يعد من أعلام الثقافة 
المعاصرين © أولثاث. اللبين جاهدوا فبها 


بنصيب مشكور م 
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غ8 
سيادة الرئيس » أمها السادة والسيدات ؛ 


اقتضت حكة الله تعالى أن مجعل الناس 
فى هذه الحباة أجيالا متعاقبة » كلما مضى 
جيل خلفه جيل آخر » وأن يكون كل جيل 
لخلفه مستقبلا » ولسلفه مودعاً . وإذا كان 
لنا أن نرسل النفس على تعيثها فرحا بالقادمين 
فليس من اللحكمة أن نتركها نبا للعحزن وفاء 
للسالفين ا 

فالإسراف ى الحزن متلفة للنفس » 
ومفسدة للعيش » ومغضبة لله رب العالمين ,+ 

صحيح أن فراق الأعزة ألم »؛ وأن وقعه 
على النفس شديد » ولكن الله تعالى ل يبركنا 
سدى »© تصنع بنا لواعج الحزن ما قشاء » 
.فزودنا سبحانه بالصير وأمرنا أن نستعين به » 
فلئرض أنفسنا عليه » وهدانا للإبمانفلنعةجصم 
به : ومع الصير والإعان يقوى العزم » 
ويتبين الرشد من الغى » فلئنازع الحرن 


.قيادنا ؛ ولتقبل على الله ربنا تسأله 4 


إنه هى البر الرحيم أن يتقبل الفقيد بأحسن 
القبول .».وأن يثيبه مما عمل ثواب العاملين 
الخليصين » ويتراه منازل الأبرار الصالحين + 

على النجدى نأصف 


مشو ابيع 


هه قصيدة فى رثاء الفقيي© 


للدكتور ابراقيع ادهم الدعرداش 


فى رثاء ا النحوى ( عباس حسن ») . 


عضو المجمع اللغوى وشيخ 


وأنكد الاين ١‏ قياف قن ١‏ التجال 


و طى عادة وتصيب عقوا 


واولا ثلة الأخيار قياحا 
لسان العرب منشؤه فضيسح 
فأصبح نطقه فى كل قطاسر 
فليت العرب مجمع ذات يوم 
نعم تسيلنا نطقا قفصيخا 
لينشأ بيننا جيل بجديد 
يعر على أن أرق زميسسل 
فقيد الحدو كان بلا مسسراء 
تمسك بالقسدم بألف بيت 


هالت الحو هسل 0 عباس ) وق 
قضى أيامسه درسا ومحفساً 
القغبايا 
تتزيل لوسدى 

والسكل فان 


تساي الكشر من 
50 
كأن الفعدو 
در كنت ححياتنا 
فا" ثرهب محس بأ 


اارنجال 


يوم بعث 


وما قم تفاس إلا 


فويل لله 2 فم سيك 


بسو 


وبندر أن تريد من الف سال 
وتدخل ىق لال من ضلال 


لكان مصيرلا سوء المآل 
وحرفه الدخيل على التوالى 
غريباً ى البيسان 2 والارتجال 
على نمحر الأرائل ‏ ى المقال 
ولسيعه الصواب مم اآلثال 
توحد2 باللسان وبالخدال 
تفالى ى الدفساع عن الكمال 
فقيد العرب فى نحو اللدوالى 
وقاد الفكر ىق هذا اال 
قواعده ؟ فقالك : بلا دبال 
يصوب كل أخطاء اللسال 
وأقى بالحسواب على السوال 
وينطق2 بالصواب2 ولا بالل 
من النطق الحرام إلى الملال 
وى وجه ربك ذو الملال 
فنحوك عن 2 بين لا شال 
بأعبال الرجال أو الحصال 
اا 


نحانة وصاحب ( النحو الوافى )) رحمة الله عليه 


١/و‎ 


السيد الدكتور رئيس المع 
السادة الأتحلاء أعضاء المحممم : 
سيداى وسادق : 

كل يوم عمى بفقيد حمم » ولابى 
التعريح فق فقدانه ؛إثما الموت والحياة رفيقا 
سفر. فى القرون يعتسفانه » ما انبلا لالحياة 


فى الحى إلاعنصر الموت قر شريانه راصداً 
لا يدب قبل أوانه . . لا ولا بعد لحظة 
من أوانه ٠.‏ 
أسا السسادة, 


عرور على أن أقث بينكم شاكراً يام 
الأسرة فى حفل يقام لتأبن الرجل الذى 
كان لى أخا وصديقا وأستاذاً صاحبته 
على الدرب الطويل منث صباى ©» وق 
الغائلاكت البله دن 
هبه وعطفه وإرشاده 4 وتوسم قُُ شخما 
كر للأدبوالكتابة » فأخذ بيدى © وقوم 
لساى وقلمى » ومازلت أحتفظ بين 
أوراق بالرسائل الى كنا نتبادهها عندما 


مدرس للغة العر بية ليقضى بعض شهور الصيف 
قف رأس العر » فكان يسجل فى رسائله 
الأخطاء اللغوية والنحؤية فى رسائل 

ويعزينى بقوله إنها أخطاء شائعة يقع فبا 
حى كبار الكتاب . ٠:‏ ! ووعيت 


لحيل 


ل 


الدرس على يديه » فأدركت أن اللغة العربية 
على جالها بحر شائع عميق » الدرثكامن فى 
أحشائه » لا يملك ناصيتها إلا الغواص 
الماهر » أو لعلها جزيرة «نائية ) فى 
أقصى الأفق ٠‏ يجب أن وض المريد 
إلمبا حرا من الحهد والعرق . 


ولقد خاض عباس حسن 1 البحر » 
وغاص ف أعماقه وأوغل » حتى بلغ قراره 
وعرف أسراره » وأصبح بعد ذلك موسوعة 
حية لعاوم اللغة » تجاو للناس غوامضها » 
وتذلل لهم صى. » وتيسر لهم ثراث 
السابقين » وتلى الضوء على طريق الدارسين 
والباحثين » وكأنه المعبى بقول شاعر 
المجمع الكبير الراحل عزيز أباظه : 

الكسائى ضم برداك والفراء وابن العلاء 

1 والأصمعيا 
أساتيذك العظام وقد كنت بأن تعتر 

إلهم 0 

من يعر فيلك ابن” منظور المصرئٌ 

والخوهرى والأزهرييا 

أولياء الفصحى أضافوا إلى. المنشور 

مها ترامها المطويا 

لم بماوا فى بحرها الطم غوصسا بكرة 

عن كنوزها وعشيسا 


0 


0 


أودعوا درها معاجي 55 صاحبها العدر 


واصطنتك نيا 0 


قاذ أت عد شاد رارض داف وفنا 
ضخما وركنا قويا 

أعبا السادة : 
إن الناس يعرفون « عباس حسن ») عام 
ىُُ صار شيابية أدبي وشاعراً 4 وقد شودثه 
فى صباى ينظم القصيدة الطويلة فى ساعات 


يعلدون أنه كان 


قليلة » ولكته ل يلبث أن حول وبجهه عن 
الشعر والأدب » وتحول بكل طاقته | 
العام » كان العلم أحسن شى ء 
عقله وقلبه ونور عينيه » وهكذا أخثار 


ديه © فوهبه 


الطريق الصعب الذى يلاثم طبعه الصارم: 


الحاد » وأدار ظهره الشبرة ااسريعة ساخرا 
من القم الثى يتهافت علا الناس » ليصبح 
راهياً 2 راب العلى . وقادة علهه الراسخ 
إلى بعكم الشامخ » وأشهد أنه لم يسعد فى 
حراته منصب :ولاه سعادته عتقعده ىق 
هذا المحيع العتيد . كان يشعر أنه فى 
بيته و بيئته وبين عشيرته » فى الخو الى 
حبه #الطائن "ف الموزاء ته والسفكة ف 
الماء » والفارس انحلى فى حلبة الترال 


والحهاد . هنا يستطيع أن يسهم فى خدمة لغة 


الضاذ بعد أن أصبح “سادنا فى عراما 6 
وان 2 أخيل عله فق المخمع ولحانه وأخحل 


الخد الصارم » وكرس له وقته وجهده 
شاعراً بأن له رسالة يؤدمبا حتى وافاه الأاجل 
امحتوم 3 وأنم أمبا السادة أعلم مرى بجهدهة 
ف المحمم ؛ ها تحدث عنه مشكورا اأسيد 
رئيسه اللخليل » والسيد الأستاذ على النجدى 
ناصف ق خطاببا الكرمين : 


أمها السادة 

إتى لا أقف بينكم اليوم لأرثى عباس 
حسن أو أشارك فى تأبينه » ولكى 
أقف باسم أسرته لأسكب فى ذكراه دمعة 
وفاء » ولكى أحمد الله إليكم وأشكز 
لكم هذا الوفاء فى “رمن يعز فيه الوفاء . 

والله تعالى أسأل أن مجنيكم كل سوء 
وأن يعصكم من كل مكروه )2 وأن 
محفظكم ويوفقكم فى إتمسام الرسالة 
الى وقف فقيدنا حياته علها » إنه تبارك 
وتعالى أكرم مسثول » وهو سبحاله المولى 
ولعم النصير . 


والسلام عليكم ورحاة الله وبركاته 


/اما 


ا _للسننسنناااساسسس سق# 


هه كلمة الختام للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 


ا 0 يي 
دالى ادق يتغوك الفقيد بواسع رحوةة ار وأان اسع ل 
ليه و بهل 
ْ «حنته شكرا ل » ورفعت الخاسة » 
أ 5 أ مشار كك قٌ جسة ». و سحر ا لجم 5 
ع أهُ : 5 


لنا 'تأبين فقيدنا وفقيد العم » وأسأل الله أن 
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إٍ العا لوس 
(كاعرفه) 
الأسننا توق ده 


من الأدباء والمفكرن ى 
د | الشرق العرك والإسلاى 
لاب.تطيعون أن ينسوا ذلك العالم الأديب 
المستشرق امخسرى الدكتور جو ليسوس 
جرمائوس © أو الاج عبد الكسريم 
جرمانوسءفالذين قرعوا له كائبا بالعربية 
فى الصحف وانلات الثقافية » أو الذين 


استمعوا إليه محاضراً فى الأندية والحخامعات 
واخاع » خلال نصف قر 2 يلمسون فيه 
ياحثا أ دعوياً من أهل الحد 0 يلد م بالتراهة 
والإخلاص » والذين اتصلوا به وعرفوه 
معرفة مجالسة أو معرفة مراسلة آنسوا فيه 
عطأً رفيا يتحل 
يه إنسان طيب النفس مرج الروح حميد 
اللحصال ؟ . 


دن صفاء الود وصدق الولاء " 


ولو أردنا أن نلخص شخصية الدكتور 
جرماثوس » قى جملة واحدة » تلى عليه 
ضوعاً كاشفا» لاستعر نا تلكالحملة الى جعلها 
رائد القصة العربية ( فيزة كز ؛ عنواناً 
الفصل الممتع الذى ديجه فى وصف صديقه 


ذلك »؛ وهى قوله : «١‏ جرمانوس عاش 
الشرق والعروبة والإسلام » 2 


؟- عرفت ١‏ الدكتور:جرمالوس 6 
فى القاهرة سنة 1910م وهو يومئذ ى نحو 
الحمسين » وأنا فى نصك حمره م 
وعلمت أنه يومذاك أستاذ للتاريخ ى 
جامعة « بودابست » » وأنه تنقل ق البلاد 
العربية والإسلامية » وأعلن إسلامه 
فى مسجد « نيودلمى » قى الحند » وكان 
قد سافر إلمها معلما ومحاضراً » وق أوليوم 
عرفته اتفقنا على أن نلتى مدة إقامته كل مساء 
أربع ساعات » ول يكن الرجل مجاجة إلى 
من يعلمه العربية » فقد وعى من ألفاظها 
وألم من أوضاعها با يكنى مثله . ولكنه كان 
ا للا اي اال 
تعبير امه وألوان مجازاتها » إذ كان يتعاصى 
عليه بعض ذلك فيا يطالم من نصوص 
الثراث العربى وكذلك كان تواقاً أن يكنسب 
سلامة النطق بالعربية حروفاً وكلمات + 
وتوالت زوراته بعد ذلك للقاهرة » وتوالت 
ارم ا ل 
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الأخيرة منذ سئوات ؛ وهو يستقبل العقد 
العاشس من عمره المدياه, 

ومما عجبت له من شأن « جرمانوس ») 
صحبى إياه للتدارس أننا كنا نتجلس إلى 
المكتب متقابلن » ونحت يصرى الكتاب 
أقرأ منه النسص السدذى يدرس » وإذا هو 
قبالى يعيد قراءة النص فى غير تلعم 
ولاتوقف » وعينه على الكتاب معكو سا ؛ 
ولا فطن إلى دهشى ؛ قال لى إنه مرن 
نفسه على القراءة العكسية تمرين ضرورة 
لاعن هوى » وذلك أنه كان فى بلده يدرس 
العربية لتلاميذه فى بعض الكتب »؛ 
والسى ل إل ابفة واسة كان التدير 
أن يوضع الكتاب تحت أبصار التلاميذ 
معكوساً أمامه وي يتابعوثه فيا يقرأ 3 
أو يتابعهم فا يقرءون . 


انجهت دراسة « جرمانوس ) 
العلمية للتاريخ الثّر كى وماكان ذلك الاختيار 
عبثاً » فإِن الدولة العمانية بسطت سلطالما 
على ضفاف ١‏ الدانوب) زمنا ليس بالقصير 
وكانللترك أثر فى حياة أهل ار الاجّاعية ؛ 
إذ نقلوا إلا أوضاعاً من مظاهر 
الحضارة الإسلامية » بل إن بعض الرحل 
من امحر اتصلوا بالدولة الإسلامية مندك 
أقدم المطوان » وق معجم (ياقوت) حديث 
قوم من « ياشجرد ) وصلوا إلى اليلاد 
العربية فى غضون دولة بنى العباس . وما 
يزال ضريح «جول باباه التركى فى قلب 
وبودابست » مهوى أفئدة المواطنئن والسياح » 

5 


ولعل ذلك كان الغراس أو الراك الذى 
وجه «جرمانوس» إلى دراسة الحياة الشرقية 
والإسلامية بوجه عام » فلقد كان عامرالوجدان 
بالروح الشرق ٠‏ إذا تطلع إلى آثار الشرق 
فى العمارة والرى وغيرهما » وإذا قرأ 
وسطت : المخناة ى القرر و" افر فيه الال : 
ميم نظراته » ويسرح خياله » كأنه محلم 
أحلام] مريجة » ثم مبمهم قائلا : هذا جو 
ألف ليلة وليلة . ْ 


حمًا كان « جرمانوس ) مفتونا ببعض 
الأنظمة الشرقية » ويرى فى تاريخها رقيآً 
مبكراً للمجتمع الإنساق + وأذكر أنه 
كان محدثئى فى بعض أوضاع الحياة » 
فاسنتطرة محدثى ف ثأن ١‏ النظافة » وتطور 
الاهمام 5 على الصعيد العالىى » فجعل 
يشي بالنظافة العربية. .ويقول. إثها غريقة 
بفضل التشريع الإسلابى وأحكامه ؛ ويرى 
أن ١‏ النظافة حديثة السن فى أوريا » » 
ويضرب للتدليل على ذلك أمثلة من تاريخ 
ملوك فرنسا وغيرهم من الشخصيات اللامعة 
ف غيرها » فيا يتعلق عيانيم التزلية » وما 
قاله إن الميامات عرفتها بلاد انحر قبل 
غبرها من البلاد الآوربية» كل 
الميجزاة بيمها وبين المتسمع المركى 
الإسلاى . 


وإفى لذيع هنا سرا لم يكن خافيا على 
«جرمانوس ) »2 ذلك أنه كان الشخصية 
الى استلهم منها ١‏ محمود تيمور ) قصته 
(المستعين بالله الكايئن هاردى ) ولاأدعي 


أن أحداث القصة من الواقع 6 فإن 
«جرمانوس) كان ق شغل عن المغامرات 
الغرامية » ولكن روح القصة ونحليل 
الشخصية يصور طابع ( جرمانوس ) 
ويلمع إلى شخصيته فى هيامها العاطى بالحو 
الشرق ومافيهمنسحر الحيال» ومنسطور هذه 
القصة تصوير رفيق ١‏ المستعينبالله ؛ لحولةى 
جوف الليل معه فى حى ١‏ الحسين » إذ يقول 
و جعلنا ندخل تلك المتاهات والدروب 
الملتوية والحارات المستغلقة السامحة فى 
غياهب الظلمات » وكلانا ملق فى أخيلته 
مشغوف بعالمه »ه وخر جنا من تلك المتاهة 
إلى شبه ساحة ل يترضح من معاللها إلا 
مآ ذن تشرئب بقاماتها. لمق قة إلى العلاء 


المتألقة » وكأن هذهالمآ ذن نحاول أنتتخلص . 


من عام الظلام والصمت » ووقف صنيى 
عدق فى ثلك المآذن السامقة » وقد شغفت 
قابه » وإذا يصوت حلو النغي يشق ذلك 
السكون » وتحن إليه بقلبينا ميفو» مستمتغين 
بعذوبة ذلك الإنشادء ومضينا قُْ طريقنا ) 
وخيل إلينا أن المآذن كأن هاماتها تتقاصصر 
ويد صديى تلتمس يدى وتضغطها ببن 


حين وحين ) . 


كان 2 جرمانوس ).فدورا بصو ره 04 
وقد أطلق لحيته » وارتدى ملابس الإحرام 


« 


وأذكر أنى وفدت عليه يوما فى المثوى 
الذئ ينزل به » فإذا هو قد أليس إحدى 
سيدات المثوى من الأجانب زيا عربيا 
تزينه العباءة واللهار » ووقف يلتقط لها 
صورة ؛ وملامحه تفيض بشراء ومالب ثأن 
قدمها لى على ألنها أميرة عربية وافدة » 
ولكن زوجها الألمنى بادر بكشف الحيلة 
لى وهو يقول : إنها لاتعرف العربية لغة » 
ولكنها قرأت معى معلقات الشعراء العرب 
رغامات الترورق ال لانم 


ولا .وفيت زوجة ١‏ جرمانوس © » 
وتزوج بعدها أخرى » كان معت بأن سماها 
لكا » وكان يتشدقٌ باسمها » وهو 
يعرف ضيوفه مباء ويقول ما على مشر به 
فى كل ماموى . 


و« جرمانوس » يعد خببراً فلياً فى تذوق 
ألوان الطعام » على اختلاف طرائفها 
فى الشرق والغرب» لكثرة رحلاته وتنقلاته 
فى أرض الله ؛ وما أتيح له من فرص الضيافة 
علىالموائداارفيعة هناوهئناك . وهو علىوفرة 
ما تذوق ؤاستساغ لم يكن يؤثر طعاما أنى 
طعام على ( الشواء » العرنى المطهو فى السفافيد 
على الحمر » وشد ما حرص على أن يكون 
له منه أوفر حظ فى أثناء مقامه بالقاهرة . ولو 
أنبح له أن يكون طعامه الأوحد لما لحقه 
مئه ملال » ولما لاحظت ذلك منه » قال لى : 
من أحب قوماً أحب مهم أفخر ما يطعمون : 
سيد الطعام الشواء ؟ 
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4 - وفيدن عرفت ان الئاس من محسئون 
علدا ون اللغاث » منهم من 3-7 نطق 
وكتابة » ومهم من يكتهها ويتعثر فق النطق 
ما » أو ينطق عبا فإذا كتب استعان بغيره 
أما اج رمائو فكان بدعا فيمن عر نت 
كان على عام بالإغريقية واللاتينية ) فهها 

ن لغات 58 الأساسية ؛ وكان بحن 
ا الحم ٠‏ ن اللغات الحية وشبه الحية فى 
فيااشرقو 0 في مثرأهفيتدلاث 
إلى ربة المثوى باليونانية » وبحضر صديق 

له فيكلءة بالفرنسية » ونزور مستشرقا 
إتجليزيا فيتخاطيان بالإلغليزية ؛ وللتقل إلى 
5 واق الأتز اك أو قكية المفاووري .فير ف 
حديثه بالأركية مع شيخ الرواق أو دراؤيش 
البكتاشية : وق «تاجر 'التحف فى «شخان 
الخليى ) يكل صاحب متجر بالفارشية) وى 
حديقة الشاى الهندية بتكلم مع أحد عمالما 
بالأردية » وق البئاث 
أن يتكلم بلغة اليناث : وى سفارة 

' اجر كم بالألمانية عع هذا وباخرية مع 
ذاك 3 معه للا أفهم منه إلا أن 0 

: ذإذا التى برجل من 
فى المثوى أو فى السوق زكلمة 
الرجل بالعامية اللناوجة + تيفت لعنها + 


قوم 9 


بااعربية الفحى 


شر 4 ا أناس 


وجف ريقه » وضاقت أنفاسه »2 لأنه 
لا ستطيع أن يفهم مايال له بتلك العامية » 
وكذلك لا يستطيع أن يقول عا ما يريد : 

لى يكن «جرءانوس» يكره شيئا فى البلاد 
العربية كراهته للهجات العامية » وقد أتى 
أن يكتسها وأن يتأثر مها » وكان يلى ف 


دل 


الإيطالى يصر على ' 


سيبل ذلك عنعا » ى مخاطبائه لعافة الناس 
وكثبرا ما قال لى : شأنكم عجب : أكم 
لغتان » لغة وأنم وقوف تحاضرون ومخطبون 
واغة وأئم جلوس أو «شاة يتحدث بعضكم 
إلى بعض + وقد أراد أن محضر دروس 
العربية فى كلية اللغة العربية بالأزهر + وأذن 
له فى ذلاثك ع فحضر دروس أستاذ السحى 
«غراب» » وعز عليه أن يفيد مما سمع » 
فزع إلى شيخ ااككلية » يقول له : غريب 
من (غراب)» أن يعلم العربية بالعامية وأدرك 
وخر مالؤش) أن لغة الأستاذ عربية عانية معا 
أنة لن يستظيع متابعها » وهو لا يعرف 
إلا الفضصحى + 


8م ا غاو قُْ الول بأن جر ماثوس») 
كان سقئر « الدانوب » الثقاق إلى « اليل ) 
انتقبلته الميئة المصرية لنادى القلم الدولى 
ضِيْعا غلبا شنة 1598م فتغرف هنالك إلى 
لقاى السيد ؤظه -حسين وغيرهها » وحاضر 
ق كلية الآداب مجامغة القاهرة وجانعة 
الإسكندرية 2 وألى بعض ونه 0 هم 
اللغة العربية) بالقاهرة بغرا اختياره عضوأ 
مر اسلا فيه 8 


وأذكر أنه قبيل الحرب العالمية الثائية 
فن اختفالات السففارة الحرية بأعيادها 
القومية فرصة لدعوة الصفوة هن الأدياء 
والمفكرين العرب فى مصر »؛ فكان قصر 
السقازة يومئك 'يغض بعذاكم الشيوخ 82 
سوام من المطربشين والمتقيعين ُ( بيعم 


الأشيخ مصسطق عبك اأر ازق م الشييخ 
عبدالو هاب حلاف »والشي عبد العزيز اليش ى 
ومحمود تيمور » وكامل كيلا »والد كتور 
ميك حسين هيكل» والدكتور منصور فهمى 
والدكتور بشر فارس» وزكى طامات» 
وزينب الحكم؛ والدكثور محدود ا 


وجمهرة 4ن شباب الأدب والصحافة ل 


وبعك أن قدم دجرمانوس» كتابه االششور 
' بلغات متعددة «الله أكر ) تجرد لتقييم الأدب 
العرلى فى العصر الحديث © وتقدم عاذجه 
للمجت.ع الثقافى الأو ربى » وكتب الفصول 
الضافية ى تقدير أقطاب الأدباء » منها 
الفصل الذى كتبه ق تقدير « محمرد ثيدرر) 
بمئوان «أستاذ الأدب القوى »2 »© والفصل 
الى كتبه فى تقدير «كامل كيلالى) بعئوات 


«معام اأشعب العرلى )4 


وإن الزيارات الى قام مها « جرمائوس ١‏ 
لمر كانت زائرة بلقائه لأعلام الأدب 
وقادة الرأى » يتدارس معهم مقاهيمه لق 
الات الفكر العرلى ومذاهيه الأدبية ؛ 
معنيا بوبعسه ناص محركة التجديد 
ومدي تأثرها بالمفاهم العالمية فى الفكر 


لمعا مس 6 


وكان الحر مانوس) أثر ف طفر المكنية 
العربية بذلك الكتاب الى وضعه الدكتور 
رمد حسين هيكل) وسمهاه ١‏ ق منزل 
الرحى ») وها فيه مشاهك بيث الله الحرام 
فإن «الرحى) ف ««كزل الوحى) كان لنقيدنا 
الاج عيد الكرمم جرءانوس) © وها 
أقرل هذا رواية عن ارجل » وادعاءهنه 
ولكن ذلك «اجهر به وسعله ( الدكتور 
هيكل »فى «قدءة كتابه » إذ أشار - على 
ها أذكر ‏ إلى أنه كان يستمع إلى إذاعة 
أجنبية» فاسترعى إنتباههحديث (خر مانوس" 
فى وصف الكعبة واللحج » وما لبث هذا 
الحديث أن أثار شوقه وبعث عزمه على أن 
يصنع صنيع جر مانوس) و»ن مم أعمل 
قلمه فى تأليف ذلك الكتاب + 


وكنا كان «جرمائنوس» معنيا بأن يقدم 
الأدب العرى بلغة قومه » كان معنيا أيضا 
بأن يقدم باللغة العربية روائع من الأدب 
اغرى + ولقلك كنت بجانبه وصور بعر نيم 
قصائد مترهجة من ديوان شاعر الثورة 
الهرية الاب «بثوق ) وكانت مماةوالمقتطف» 
حفية بنشر هذه القصائد اللأرجمة » وذلك 
سنة 914 ام, وفما بعك سئين طوال لاحفات 
أن إحدى الات الى حرجت عقب الثورة 
المصرية سنة ؟6وام دا ثورة 8 يوليه 
كانث تنثر ثلك القصائد المهرية لاشاعر 


سان 


ابثوق» 3 وذلك لا قْ اإعاوها من دعوةٌ 
ةا تر شر واد غاب الكرانيه 
وانقضاض على الاستبداد والاستعباد 
والاستغلال : 1 

5 عرفت فقيدنا الصديق الكبير 
«جرمانوس» زمنا يزيد على أربعين سنة 
رجلا كبيراً قلبه » عاطفياً مترعه » أقرب 
ما يكون إلى الفطرة » وأبعد ما يكون عن 
التكلف . 


رجل جد فى الدرس » ودأب عل البحث. 


رجلا لازمته الحبوية حى بلغ مألة عأم 
بالتقوم المحجرى الذى هو تقويم دينه 
الإسلام 5 
هكذا عرفته : 
قدوته الحيوى : 


١‏ وهدفه الإنساق : التعاراف 


التعرف 
لذكراه نحية وسلام »»» 
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طبع بالهيثة العامة لشكون المطابع الأمبرية 


رئيس مجلس الآدارة 
ماسب /صالع دتري 


رقم الإبداع بدار الكتب 4558[ ىول ' 


الهيئة العامة لشئون المطابم الأميرية 


7 [الأفلاس كار 


